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فقديم الناشر 


الحمد لله؛ ولى الالاء والنعم» والصلاة والسلام على رسوله. 

وبعد؛ 

لم يكن الطفل فى يوم من الأيام محور الاهتمام والتفكير فى مستقبل؛ 
وطريقة تربيته؛ مثلما هو اليوم» ملء سمع ونظر وبصر التربويين على كل 
الستويات؛ والتضحية بكل شيء فى سبيل تربيته تربية صالحةء تعده للحياة 
التى تنتظره. 

وتختلف التربية اليوم عن التربية فى الأمس. ولقد كان لفلاسفة التربية 
منذ أفلاطون مبادئ وآراء ما زلنا تعمل بهاء ثم جاءت التربية الحديثة فكان لها أثر 
كبير فى الانتفام بهذه المبادئ وتلك الآراء بطريقة عملية؛ فتربية الحواس 
والوجدان» والذوق» والتفكير فى المتعلم مبادئ نادى بها كثير من الربين من قبل»ء 
ولكن التطبيق الحملى لهذه المبادئ لم يبدا حقا إلا فى القرن العشرين. 

وبعد أن كانت تلك الآراء نظرية أصبحت عمليةء ويمكن تنفيذها بكثير من 
العوامل» فمهما اختلفت النظريات وتباينت إلا أنها تتحد دائما فى روحها. 

ولقد اشتدت العناية اليم بإعداد المعلمين إعدادا كاملاً؛ فكما يكون المعلم 
تكون المدرسة. ولقد أدخلت الثربية الإنسان فى المواد المدرسيةء ودرست نفسية 
الأطقال وميولهمء وقكر الربون فى الأطقالء وكيف يربونهم وكيف يسوسونهم 
فى الفصول الكبيرة» وكيف يعودونهم حكم أنفسهم بأنفسهم» وكيف يربونهمن 
تربية استقلالية تعودهم الاعتماد على النفس والاستقلال فى العمل»ء وحب 
التعاون والتفكير فى الجماعةء والتضحية بكل شيء فى سبيلهاء وقد يما كان يظن 
أن قوة المدرس وحدها تكفى لحمل التلاميذ على الخضوع والطاعة» أما اليوم فلا 
يجوز أن نخضعهم أو.ترغمهم على الطاعةء بل يجب أن يطيعوا من تلقاء أنقسهم»ء 
إطاعة محبة ورغبة قى العمل والدرس. 

ولعل آهم فرق بين التربية القديمة والحديثة أن الأولى كانت تعامل الطفل 
كرجل؛ قتخاطبه كرجل» يخاطب الدرس رجلاء يشرح له الدرس طول الحصة؛ أما 
الثانية فتعامل الطفل طفلاليكون رجلا؛ تخاطبه باللغة التى يفهمها الأطفال»ء 
وتعطيه من الطعام ما يستطيع هضمه. تتطلب التربية الحديثة جعل الدروس 
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والمواد سهلةء محبوبةء ميسورة لدى التلاميذ بما تدخله من اللعب والتمشيل 
والتشويق فى المدرسة» وقيام التلاميذ بنصيبهم من الأعمال المدرسية 

تستدعى التربية الحديثة النشاط والعمل» والاعتماد على النفس» وتبادل 
الآراء والأقكارء والتعاون على حل المشكلات. 

هذه هى أهم المبادئ التى تنادى بها التريية الحديثة اليومء كما تأادى بها 
المربون من قيل. 

وفى هذا العصر- عصر النهضة المصرية- يقدم المؤلف هذا الكتاب 
«الاتجاهات الحديثة فى التربية؛ وهو ثمرة كثير من التجارب» وخلاصة دراسة 
وافية للتربية: النظرية والتجريبية والعملية للسيد المؤلف. 

وقد جعل طريقته فى مناقشةفصول الكتاب شرح الموضوعات شرحا 
واضحا مفصلاًء خاليا من الالتواء والغموض؛ حتى تتضح الطريق» ويتجلى كل 
شىء فيهاء ويسهل الانتفاع بها فى مدارسنا ومعاهدنا المختلفة. 

وقد حمل المؤلف على إخراج هذا الكتاب قلة ماظهر- وقتها- فى هذه 
الناحية من الكتب باللغة العربيةء وان الطلبة والمعلمين فى حاجة إلى أن يزودوا 
بالطرق الجديدة والتجارب الحديثة» كى يستطيعوا أن يطبعوا النشء على أحدث 


المثل فى التربية والتعليم. 
وسيرى القارئ الكريم - أن الطرق التى شرحها المؤلف قد جرّبت ونجحت 
تجاحا باهرا قبل أن تنقل إلينا. 


وليس من الضرورى أن نقتبس طريقة معينةء ونتقيد بها وحدهاء بل يكفى 
ا ن نعمل بروع الطريقةء وننتفع بالمبادئ الحديت فى التربيةء حتى نصل إلى المثل 
الأملى الذى ننشده من التثربية والتعليم. 
والله أرجى أن يحقق الرغبة الصادقة. والبواعث الشريفة التى من أجلها 
أخرج هذه الكتاب» وأن يجعل النفع به جزيلاء والفائدة عامة حتى يكون له الأثر 
فى إصلاح كثير من شئون التربية والتعليم. 
والله إلموفق 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد؛ فقد كان لفلاسقة 
التربية منذ أفلاطون مبادئ وآراء ما زلنا نتمسك ونعمل بها؛ ثم جاءت التربية 
الحديثة قكان لها أثر كبير قى الانتفاع بهذه المبادئ والاراء بطريقة عملية؛ فوجود 
الرغبة فى المعلمء وبعث الرغبة فى التعلمء ومنحه الحرية فى البحث ٬وتعويده‏ 
الاعتماد على النفس» والتفكير فى المتعلم لا فى المادة وحدهاء وتربية الحواس 
وألذوق والوجدان - كل هذه مبادئ عامة نادى بها كثير من المربين من قيل. ولكن 
تطبيق هذه المبادئ تطبيقا ناجحأ لم يبدأ حقاإلا فى القرن العشرين. وكان للتقدم 
العلمى والرقى الفكرى والاجتماعى اثر كبيرفى إظهار النظريات الحديثة. 
وإخراجها من حيز القول إلى حيز العمل. 

وفى هذا العصر الذى ظهرت فيه تلك النهضة المصرية الفتيةء أرجى أن أقدم 
للمريين والمشقفين من قراء العربية فى الشرق عامة» وفى مصر خاصة»ء هذا 
الكتاب فى «الاتجاهات الحديثة فى التربية). وهو ثمسرة كثير من التجارب» 
وخلاصة دراسة وافية للتربية: النفلرية والتجريبية والعملية. 


وقد جعلت طريقتى فى مناقشة فصوله شرح اموضوهات بالتفصيل» 
شرحاأوأاضحاء خاليا من الالتواء والخفاء والغموض؛ حتى تتضح الطريقةء 
ويتجلى كل شىء فيهاء ويسهل الانتفاع بها فى مدارسنا ومعاهدتا الختلفة. 

وقد حملنى على إخراجه أن المؤلفات التى ظهرت قى هذه 
الناحية باللغة العربية قليلةء وقليلة جداء وأن المدرسين وطلبة 
المعلمين فى حاجة كبيرة إلى أن يزودوا بالطرق الجديدةء والتجارب 
الحديث؛ كى يستطيعوا أن يطبعوا النشء على احدث المثل فى الترييةوالتعليم. 
ولا شك ان المدرس الناجح فى مدرسته هو من يكون على صلة تامة بعالم التربية 
أمس واليوم وغدا؛ فالعالم الآن يسير سيرا سريعا فى مضمار الرقى الفكرى»ء 
ويتجه اتجاهاً عمليا نحو النهوض بنظم التعليم وطرائفه. 

وسيرى القأرئ الكريم أن الطرق التى شرحتها قد جربت» ونجحت نجاحا 
باهرا قبل أن تنقل إلينا. وقد ذكرت من الاتجاهات الحديثة ما يلائم حياتنا 
التعليمية» ويأتى بالثمرة التى ترجوها من إصلاح. وليس من الضسرورى أن 
نقتنبس طريقةبعينهاء ونتقيد بها وحدها؛ بل يكفى آن تعمل بروح 
الطريقةء وننتفع بالمبادئ الحديثة قى التربية؛ حتى نصل إلى المثل الأعلى الذى 
ننشده من التربية والتعليم. 

وتكملة للفائدة قد اخترت لصديقى المربى الكبير الاستاذ عبد الحميد 
حسن؛ استان الأدب بدار العلوم» بحثا قيّماً عن طريقة (دكرولى)» نشره من قبل 
فى السنة الأولى من «(صحيفة دار العلوم» سنة ۴١١٠١هء»‏ وسنة ١۹۳۵‏ م. وهي 
يدل على حب للبحث»ء وسعة فى الاطلاع»ء وغزارة فى المادة. 

وإن نسيت لا أنس أن أشكر للزملاء والأصدقاء تشجيعهم على إظهار هذا 
الكتاب» ويخاصة زميلى وصديقى العالم الحققء واللغوى المطلعء الأستاذ الشيخ 
عبد المجيد الشافعى؛ أستاذ اللغة العربية بدار العلوم؛ ققد ساعدنى كثيرا فى 
إنجازه. 
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مقدمة 


والله أرجى أن يحقق الرغبة الصادقةء والبواعث الشريفة التى بذلنا من اجلها 
الوقتء والجهد» والبحث» والتفكيرء والتجربةء وان يجعل النفع به جزيلاء والفائدة 
مته عامة شاملة؛ حتى يكون له الأثر فى إصلاح كثير من شئون التريية والتعليم 
فى مصر والشرق. وأساله الهدى والتوفيق. 


محمد عطية الأبراشد 
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روح ألتربية الحصيثة 


روح التربية الحديثة س 
وقد مه : 


لقد كتب فى هذا العصر كشيرون عن القن الحديثء وعلم النفس الحديثء 
واليوم نحاول ان نكتب باللغة العربية عن التربية الحديثةء والتعليم 
الحديثء والطفل الحديث. ولكن هل هناك حقاً تربية حديثة؟ إن 
الجواب بعد تفكير وتردد: نعم؛ إن هناك تربية حديثةء أسست على ما ذكره من 
الآراء فلاسفة التربية من اليونان والرومان» والعرب والإقرنج» من (سقراط 
وافلاطون) من اليونان إلى (كىنتدّيّان) من الرومانء وإلى الغارابى والغزالى وابن 
خلدون من العرب »وإلی (روسی وفروبل وبستالوتزی وهربارت وسبنسر) من 
الأوربيين: 

لقد قيلت نظريات التربية الحديثة من قبل ولكنها لم تنظم ولم تنفذ عملياً 
إلا فى القرن العشرين؛ فبعد أن كانت تلك الآراء نظرية أصبحت عملية يمكن 
تنقيذها بكثير من الوسائل. ومهما اختلفت الطرق الحديثةء وتعددت أسمازؤها فى 
أوربة وأمريكا فإنها متحدة فى روحها؛ ذلك الروح هو التفكير فى الطقل» 
والتضحية بكل شىء فى سبيل تربيته تربية صالحة تعده للمياة 
التى تنتظره. وتختلف التربية اليوم عن التربية بالأمس؛ فبالأمس كان المربون 
يقكرون فى المادةء وفى الادة وحندهاء واليوم لا يفكرون إلا قى الطفل» وييئته 
وميولهء وما يلائمه من المواد. وما يضلح لجليل رما لا يصلح لآخر. وما يلائم 
هذا العصر من الزى وبما لا يلائم العصور الأخرئ. ولا ينكر أحد آن هناك روحا 
جديدا فى التربية. وإذا فتحتا أعيننا فى مدارساالأمم الراقينة|وجدنا أمثلة متنوعةء 
وطرقاً متعددة» ومشروعات كثيرة فى التربية والتعليم تستدعى انتباه المربين 
وتفكيرهم.ولدى المدرس النشيط البحاتة من الآراء والطرق الحديثة فى التربية ما 
يخذى به روحه وعقله» آما المدرس الخامل المتردد فقد يشك فى كل شىء» وقد 
یتردد فی البدهیات. وإننا لا نرید آن نقبل کل شی» ولکننا نريد ان نقبل ما يوافق 
العقل والمنطق» وما تثبته التجربة من الآراء. ولا خوف علينا ما دام الحَكّم الأخير 
هو المنطق والتجربة. 
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gh‏ — الأنجاهات الدديثة فى التربية 


ومنة فكرت الأمم المتمدينة فى تعميم التعليم كان للتربية شأن عظيم؛ فقد 
تالت قسطا كبيرا من عناية المربين والمفكرين فى تلك الأمم التى تبغى الإصلاح 
والرقى. 

وجلى آن هذا العصر عصر نهضة علمية فى الصتاعة والاختراع والإبداع؛ 
فقد شملت النهضة فيه كل شىء. وكان أساس تلك النهضة نشر التعليم العام 
بين جميع الأفراد. وقد حدث تغير واضح فى التربية؛ فى نوعها وطرقها ونظمهاء 
تغير من حسن إلى أحسن. ولوشاهدت مدارس القرن التاسع عشر كمدارس 
انجلترا التى وصفها (تشارلز دكنن) فی کتابیه: «اولیقّر تویسلت» »و «أوقات 
الشدة» » ثم شاهدت مدارس اليوم بها لوجدت فرقاً كبيراً فى التلاميذ والمدرسين 
والنظار والمناهج والكتب والمبانى. ولقد اشتدت العناية اليوم بإعداد المحلمين إعدادا 
كاملا؛ فكما يكون المعلم تكون المدرسة» وأدخلت التربية الإنسانية فى المواد 
الدراسيةء ودرست نفسية الاطفال وميولهم وغرائزهم»ء وفكر المربون فى الأطفال 
وكيف يسوسونهم فى الفصول الكبيرة؛ وكيف يعرفون سلوكهم وهم فى 
الفصل وخارجه»ء وكيف يعاملونهم»ء وكیف يرہونهم» وکیف يدیرون شئونهم» 
وكيف يعودونهم حكم أنفسهم بأنفسهم»ء وكيق يربونهم تربية استتلالية 
تعودهم الاعتماد على النفس» والاستقلال فى العمل» وحب التعاون» والتفكير فى 
الجماعةء والتضحية يكل شىء فى سبيلها. ولا عجب إذا قلنا: إن كليات المعلمين 
والمعلمات تعنى اليوم بالتربية ومبادثهاء وطرقها وتاريخهاء آأكثر من عنايتها 
بالمواد الآخرى. وقد زالت تلك الفكرة القديمة القائلة بأنه يكفى أن يعرف الإنسان 
المادة معرفة التى يدرسها؛ فمعرفة المادة شىء» وطريقة تدريسها شىء أخر. 
فكما نطالب بمعرفة المادة معرفة حقة كذلك نطالب بمعرفة طريقة تدريسها؛ كى 
يستفيد التلميذء ويعتاد البحث والاطلاع. وقديما كان يظن أن قوة المدرس وحدها 
تكفى لحمل التلاميذ على الخضوع والطاعة» اما اليوم فلا يجوز أن نخضههم أو 
نرغمهم على الطاعة؛ بل يجب أن يطيعوا من تلقاء انفسهم؛ إطاعة منبعثة من 
المحبة والرغبة فى العمل والدرس. وإن دراسة الاتجاهات الحديثة فى التربية تبين 
لنا أن هناك فرقاً بين الطبقة القديمة والطبقة الجديدة من المعلمين؛ فالطبقة 
القديمة كانت تتنحى عن الأطفالء ولا تعرف شيئاً عن نفسياتهم» وطرق تربيتهم 
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رهه التربية الحديئة 


چا 
ومعاملتهم» اما الطبقة الحديثة قتتصل بالاطفال اتصالاً روحيا أبويالدراستهم. 
ومعرفة ميولهم»ء وما يحبونه وما يكرهونهء لتزويدهم بما يلائمهمء والسير 
معهم على حسب قواهمء واليوم نجد الجمهور والآباء يشتركون فى شثون 
التربية والتعليم»ء ويطالبون بإصلاح المدارس» والعمل لترقية مستواهاء والنهوض 
بالتعليم. 

وبالمدرسين نستطيم تنفيذ الاتجاهات الحديشة فى التربية فى المدارس؛ فإذا 
أعددناهم إعدادا كاملا كانت النتيجة كما نشاء؛ قكما يكون المدرس تكون المدرسة 
كما قلناء وكما سنقول. فإذا اردنا إصلاح التعليم والمدارس وجب علينا ان ننهض 
بالعلمين» ونعنى بإعدادهم» ونعمل لرفع مستواهم؛ بحيث يكونون على صلة 
دائمة بكل جديد قى عالم التربية والتعليم؛ قعلى روح المدرس ورغبته فى إفادة 
تلاميذهء واستعداده لقبول ما يقبله العقل والمنطق من الآراءء بغير نظر إلى قديم 
أو حديث - يتوقف النجاح والنهوض بالتربية والتعليم. أما التمسك بالشىء حہا 
للتمسك به مهما ساءت نتيجته ‏ فهو خطاً وتضليل. 

وإذا وجدت الفكرة الصالحةء وأمن الإنسان بهاء ثم كانت لديه الرغبة فى 
تنفيذهاء قمن السهل التنفية ما دامت هناك إرادة قويةء ورغبة شديدة فى العمل 
والإصلاح. وتختلف درجة التنفيذ باختلاف امدرسين وشخصياتهم. وسيجد 
القارئ أن الاتجاهات الحديثة فى التريية تتجه نحو العناية بالطفلء ودراسة الطفلء 
والتفكير فيه» وإيجاد الرغبة لديه فى العمل؛ حتى يشعر بالحاجة إليهء وتعويده 
الاعتماد على نفسه فيما يستطيع أن يقوم به من عمل؛ فلا نعمل له عملا 
يستطيع أن يؤديه بنفسه. وآهم فرق بين التربية القديمة والحديثة أن الأولى كانت 
تعامل الطفل كرجل؛ فيخاطبه المدرس كانه يخاطب رجلاء ويشرح له الدرس طول 
الحصة» ويتركه يسمع ظانا أنه يفهم ما يقول. فكان المدرس يقول كثيرا ولا يفهم 
الطفل إلا قليلا. أما الشائية فتعامل الطفل طفلا ليكون رجلاء تخاطبه باللغة التى 
يفه مها الأطفال» وتعطيه من الطعام ما يستطيع هضمه»ء وتدعوه إلى آن يشترك 
ويضع يده فى كل عمل» وتشجعه على القيام بما يستطيع من اعمال؛ فهو يسمع 
قلیلاًء ویفهم ویعمل کثیراء يعمل وفق میولهء بقدر ما تسمح به مواهبه وقواه 
القطرية. 
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esmana‏ فو الانجاهات الحديئة فى التربية 


قديماً كنا نتجاهل الطفل وتعده ألة صماء» نطيع على صفحاتها ما نشاء. أما 
اليوم قتعترف به» وتعده شريكأعاملا يفعل ما يشاء بكل حرية» على حسب 
رغبته وميلهء مع الإرشاد عند الحاجة. قديما كانت العتاية كلها موجهة إلى المادة 
وحشو أدمغة التلاميذ بهاء أما اليوم فالعناية كلها موجهة إلى الطفل؛ لنكون منه 
رجلا كاملا نعده للحياة؛ كى يكون عضوا عاملاً نافعاً فى الحياة. 

قديما كان الطفل مجهولاً لا يفكر فيه أحدء أما اليوم فهو قى الذاكرة. ويجد 
كل عناية ودراسة فى البيت والمدرسة والمجتمع. 

وإننا لا نستطيع أن ننجح فى مهمتنا إلا إنا عنينا بالطفل عنايتنا بالمادة. وإن 
التربية الحديثة لا تضع الطفل فى المقدمة والمادة فى المرّخرة؛ بل تضعهما جنبا 
إلى جنب» وتعترف بالعلاقة التامة بين الطفل والمادة. 

وقد كان (لجان جاك روسو) كل الفضل فى المناداة فى كتابه (إميل» 
بالتفكير فى الطفل» ولكنه غلا غلو من سبقه فى التفكير فى المادة. أما نحن فثريد 
أن نكون وسطاً بين الطرفين؛ نفكر فى الطفل كما نفكر فى المادة التى يدرسها 
الطفل. وتتطلب التربية الحديثة اليوم أن يقف المدرس على جنب» ويتيح للأطفال 
الفرصة فى أن يعمل كل منهم بحسب طاقته وقواه العقليةء ويرشد من يحتاج 
منهم إلى الإرشادء ويساعد من يحتاج منهم إلى الملساعدة. هذه روح التربية 
الحديثة اليوم. 

تتطلب التربية الحديثة جعل الدروس والواد والمدرسة محبوية لدى التلاميذ 
بما دخله من اللعب والتمثيل والتشويق فى المدرسةء وقيام التلاميذ بنصيبهم 
من الأعمال المدرسية: من إعداد مناظرات» وإعطاء محاضرات صغيرةء وكتابة قطع 
شعرية أو نثريةء ورسم صور خيالية؛ وتمثيل رواية من الروايات. تتطلب التربية 
الحديثة أن نعرف الطفل وندرسه قبل أن ندرس نظريات التربية وطرق التدريس؛ 
لان معرفة الطفل تساعد فى فهم تلك النظريات والطرق وتنفيذهاء وبذلك نملأايام 
الطفولة بالسعادة والتعليم السار المثمر. فالطفل كائن حى نشيطء قايل للنموء 
مستعد لان يؤدى ما تتطلبه بيثته منه. وإن اللعب هو الطريقة التى أعدتها الطبيعة 


IAIN HAAR YE CARHMRRRRR 


بوخ التربية الحديئة هة eave‏ 


لتظهر ميول الطفل واستعداداته الجسمية والعقلية. بهذا كله نادى (روسو 
وبستالوتزی وفروبل وهربارت) الالمانی فدیماء کما ینادی به (جون دیوی» 
وماریا منتشوری» وهیلین بار کهرسلت» وجون ادمز ویالارد» وّن» وکلبآثريك. 
ودکرولی» وکارلتون واشلبورنء وکولدول كوك) حدیٹا. 

تستدعى التربية الحديثة النشاط والعمل» والاعتماد على النفسء وتبادل 
الأفكارء والتعاون على حل المشكلات» والاستمرار فى العمل ما دامت هناك رغبة 
فيه؛ واتصال العمل المدرسى بالمجتمعء وقيام الجسم بوظيغتهء والعقل بواجبه فى 
آداء ذلك الحمل؛ حتى لا يعطل الجسم والمواهب العقلية. تستدعى إن تؤلف الكتب 
بحيث يستطيع التلاميذ دراستها والانتفاع بهاء واستعمالهامعتمدين على 
أنفسهم؛ مسترشدين بالمدرسين عند الحاجة. 

هذه اهم المبادئ التى تنادى بها التربية الحديثة اليوم كما نادى بها المربون 
من قبل. 
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تحريرالجلفل أو الحرية فى التعليم 


الطفل والحرية. 

إذا اردنا أن تحرف انفسنا وجب علينا أن نعرف الطفل. وإذا اردنا أن تكون 
دراسة الطفل مشمرة منتجة وجب علينا أن نعطى الطفل أكبر قسط من الحرية؛ 
لأنه لا فائدةمن معرفة احواله وأعماله ما دامت تلك الأحوال والأعمال صادرة مذاء 
وما دما نرقبه ونتدخل فى أفعاله وأفكاره» وأغراضه وعواطغه؛ فالطفل ضحية 
الضغط والتدخل فى شئوتهء لضرورة وغير ضرورة. ففى البيئة التى يتحرر فيها 
الطفل من الضغطء ويسمح له بالعمل مع الحكمة والنصح والإرشاد يبدو أنه ليس 
شريرا بطبعه» ولا طيباً بفطرته؛ بل هو قابل للخير والشر؛ لأنه يولد على 
الفطرةء والبيئة هى التى توجهه. فإذا أردنا أن تظهر طبيعة الطفل كما هى وجب أن 
نعطيه الحريةء ونقوده بحزم» ونرشده بحكمة. 


لقد كان بعض المربين ضد (تولستوى) فى الحرية فى التربية؛ فاغلق 
رجال الإرادة مدارسه بالقوة؛ ولكن (تولستوى)كان يثق بالطبيعة الإنسانية؛ 
فأعطى الأطفال حرية تامة بعد آن استعمل الضغط معهم فى المرحلة الأولى من 
الطفولة. فإذا جنيت على الطفل حتى أمسبح أعرج وجب عليك أن تاتيه بعكازين 
يتكئ عليهماء وإذا أعطيته عكازين وجب آلا تاخذهمامنه فجاة ثم تذتظر منه 
المشى حينئذ. 

وإذا أبقيت الطفل فى الظلام ست سنوات - وهى سنوات الطفولة الأولى - 
وجب الا تأخذه إلى النور فجأةء وتنتظر هنه أن يرى. لقد برهنت التجربة على أنه 
لاخوف من إعطاء الطفل الصغير الحرية بشرط أن يعطى كثيراً من الأعمال التى 
تناسبه ليقوم بها. أما الكبار من الأطفال فلا خوف من إعطائهم الحرية على أن 
تكون بالتدريج والاحتراس» ويكون المدرس ماهرآحكيما. آما إعطاء مقدار كبير من 
الحرية بغتة لأطفال اعتادوا الضغط فى الحياة المنزلية الأولى فقد يؤدى إلى سوء 
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النظام؛ وسوء التصرف؛ لأن الطفرة من السجن التام إلى الحرية الطلقة كلها 
خطا. ومن هنا نشا خطأ (تولستوى)؛لانه لم يتدرج مع الأطفال ؛فقد أعطاهم 
الحرية الطلقة مرة واحدة» بعد أن كان الضغط عليهم شديدآمن قبل» ولذا لم 

ويرى بعض المحافظين من المربين أن الطفل إذا أعطى حرية قلن يبقى 
شىءللمدرس يعمله سوى الوقوف وترك الطبيعة تقوم بعملها. ولكئنا نرد 
عليهم بأنه سيكون لدى المدرس اعمال كثيرة صعبة تحتاج إلى كثير من الجهود 
والنظامء اكثر مما يحتاج إليه العمل فى المدرسة العادية. سيكون لديه القيادة 
والإرشاد» وإعداد الأعمال» وإصلاح العيوب» ودراسة كل طفل» وما ذلك بقليل. 
وقد كان (روسو) أول من قال بقيام الطفل بالتجريةء وإعطائه قدراً من الحرية فى 
العمل» وتلاه (فروبل» وبستالوتزی» سبنسرء ومنتشوری» وبا کهرست. 
ودیوی). 

وقد جرب كثير من المربين الحرية مع الأطفال» فنجحت التجربة نجاحا 
باهرا؛ لأنها أعطيت بالتدريج ونفذت بحكمة. وقد وجدت إحدى المدرسات أن 
الاطفال يقدرون الحرية حق قدرهاء ويقومون باعمالهم خير قيام حينما تبين لهم 
طريقة العمل» ويظهر لهم المدرسون الثقة بهم» ويتركونهم يعتمدون على 
أنفسهم. وقد برهنت تجارب (الدكتورة ماريا منستورى) فى (رومة) على آنه لا 
خوف من إعطاء الحرية لصغار الأطفال باقصى معانيهاء وانه إذا استعملت الحكمة 
فى إعطاء الحريةء وكان هناك مرشدات حازمات صايرات اكتسب الأطفال حسن 
التصرف» والاعتماد على النفس» وضبط الشعورء وحسن الخلق» والأدب» ونسيان 
النفس. 

وقد برهن (المستر جورج والمستر لين) بأمريكا فى كتابهما: «الجمهورية 
الصغيرة(')» على آن الحرية يمكن آن تعطى الصفار والكبار حتى الأشقياء منهم» 
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وأنه حينما يعرف الربى كيف يعطيهاء ومتى يعطيها تكون قوتها عظيمة فى 
إصلاح المخطى»ء وتقويم المعوج» وإيقاظ الغافلء وأجتهاد المهمل۔ 

ولا وسيلة للساعدة نمو الطفل إلا بإعطائه الحرية؛ فالطفل يجب إن يهضم 
ما يأخذه» ويمرن عضلاته وأعضاءهء وقوأه ومواهبه. فإذا قمت له بهذه الأشياء 
عطلت قواة عن العملء وحكمت عليه بالخيبة والخذلان. 

فالتربية نمو جسمى وروحىء» ولا سبيل للنمو الكامل إلا إذا منح الطفل 
الحرية فى أن ينمو. فعلى المربى أن يراعى طبيعة الطفل فى البيت والمدرسةء كما 
يراعى البستانى الأشجار والنبات؛ فإذا ما زرع شجر الخوغ راعى أن تكون هناك 
مسافة معيتة بين كل شجرة وأخرى إذا اراد ان تشثمر هذه الأشجار. أما إذا اراد 
إنتاج كمية كبيرة من خشب الخوخ زرع الأشجار بعضها بجانب بعض. فوظيفة 
المدرس أن يقود النشء إلى الحياة الكاملةء حياة الرجولة الحقةء ولكى يقودهم إلى 
تلك الحياة والرجرلة يجب عليه أن يعرف الميول الإنسانية؛ ما يجب تشجيعه منها 
وما يجب تهذيبه ومراقبته. ولكى يعرف تلك الأمور يجب عليه آن يدرس طبيعة 
الطفل فى بيئتها الحستة؛ فإن التعليم الذى لا يؤسس على دراسة الطفل كالبيت 
المبنى على الرمل. ولكى تدرس الطفل يجب إن تعطيه الفرصة فى أن يكون حرا 
فى قوله وفعلهء حتى تستطيم أن تعرفه معرفة حقة. 

تقول (الدكتورة منتسورى) :إن الحرية التى تنهض بالتربية هى تلك 
الحرية التى وضحهالنا علماء الحياة قى القرن التاسع عشر بطرقهم فى دراسة 
الحياة. أما التربية القديمة فكانت قاصرة مبهمة؛ لأنها لم تفهم تلك القاعدةء وهى 
دراسة الطفل قبل تربيتهء وتركه حرا يعمل بحسب ما توحيه إليه نفسه»ء ولا 

ما المقصود من ألحرية؟ 

قد قاتل الإنسان منذ بدء حياته فى سبيل الحرية. والتاريغ مملوء بالعراك 
والقتال لنيل الحرية. ولكن ماالمقصود من الحرية؟ إن فى تلك الكلمة وحيا 
للنفوس» وسحرآً القلوب؛ فقد مجد الشعراء الحريةء وقاتل الأبطال وماتوا فى 


AANA YA  MAARKKRARAR 


روع التربية الحديثة e‏ 


سبيلهاء ومن أجلها. ولا يقصد بالقتال فى سبيل الحرية إلا مقاتلة الضغطء وإزالة 
الاستعباد والظلم. وهو قتال الحق؛ ليحيا الطفل حياة حقةء وينمو نموا سليما. 
فإذا لم يعط الآباء والمربون الطفل شيا من الحريةء فذلك لأنهم لا يعرفون للحرية 
معنى ولا قيمة. وقد مضت أجيال وقرون والأطفال محوطون بالضغط والتحكم؛ 
على زعم أنهم لا يستحقون الحريةء ولا يصلحون للتمتع بهاء 

وقد وجد المربون المحدثون بالتجربة أن الحكومة الذاتية فى الترييةوالتعليم 
كثيرا ما تحول المعاندين والقصرين من التلاميذ إلى احسن التلاميذ طاعة وعملا. 
ومع إعطائهم الحرية فى العمل يعملون بائفسهم وكلهم نشاطء ويطيعون 
القانون» ويقومون بأعمالهم خير قيام. وكثيرا ما يؤدى الضغط والشدة إلى العتاد 
والتقصير رالإهمال؛ فللمدرس أن يختار لنقسه مايحلو من طريق الشدة أو 
طريق الحرية. فإذا أردنا إصلاح التربية وجب علينا إصلاح المجتمع. وإذا أردنا 
إصلاح المجتمع وجب عليتا إصلاح التربية. وإذا أردنا آن نرى الطفل فى جو من 
الحرية وجب علينا إن نعرف ميوله الفطرية. وإذا اردنا معرفة تلك الميول الفطرية 
وجب علينا أن نربيه فى جو من الحرية. 

الحرية أمر نسبىء» فيها رمز صريح أو ضمنى إلى عدم الضغط؛ فحينما 
نقول: «إن الإنسان حر» تقصد بذلك أنه حر فى شىء ما. وتتضمن الحرية عدم 
وجود سلاسل وآغلال يجوز أن تكون موجودة. وحينما نتكلم عن الحرية فى 
المدرسة أو التعليم لا نقصد أن التلاميذ احرار من كل ضغط؛ بل نقصد أنهم احرار 
من ضغط معين فرض عليهم فى الاضى» ويجوز أن يقرض عليهم فى الستقبل؛ 
ذلك الضغط الذى يضرهم» ويقتل مواهبهمء ويعودهم الذلة والجبن. 

إن الحرية اللطلقة لا وجود لهاء وهى شىء خرافى؛ فإن الطبيعة نفسها قد 
وضعت حدوداً وقوانين لقوأنا الإنسانية الفطرية. وهناك أشياء كثيرة نستطيع 
القيام يهاء وهى ليست بشىء بالنسبة للأشياءالتى لا يمكنناالقيام بهاءققد 
وضعت الطبيعةقيوداً عززتها قيود أخرى وضعها المجتمع الذى يعيش فيه الإنسان 
لتقييد حريته؛ فهناك آمور كثيرة نستطيع القيام بها ونحب أن تعملهاء ويسمح لنا 
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بعملهاء ولكننا لا نعملها. ونحن نقبل تلك القيود بنفس رأضيةء ومن غير تذمر. 
i AE E‏ 
لا نشكو ذلك؛ لان الطبيعة والقانون والشعور النفسى للإئسان ضدالسرقة 
والكذب. إننا لا نشك إلا إذا اضمطهدنا أحدء أو وقف فى سبيلنا أو فى سبيل أعمالنا 
من غير ما سبب خلقى أو اجتماعى. فهنا نشكو؛ لأننا نعد ذلك اعتداء على الحرية 
الشخصيةء واضطهادا له ا بغير مبررء فنعارض ونشكو؛ لأنه لا يؤلم النفس 
الإنسانية أاكثر من الظلم والاعتداء على الحرية من غير سبب. 

إن الحرية قضية معقدة؛ لأن هناك نوعين مختلفين من الحرية؛ حرية 
داخلية» وحرية خارجية» والأولى أقل وضوحا من الثانيةء وآأكثر أهميةء فإن 
الغرض من التربية الخلقية أن نبث فى نفس الطفل نوعاحسئا من الحرية 
الداخليةء بحيث إذا زالت القيود الخارجيةء وكان الإنسان حرا فى أن يفعل ما يشاء 
قيدته نفسه الداخلية فى أن يعمل بذمة وإخلاص»ء ويرضى ضميره. فالإنسان قد 
يريد أن يفعل هذا الشىء لسبب فى نفسه» فينشا سبب آخر معارض يجعله 
يتردد فى التنفيذء فإذا انتصر الثانى على الأول كان معناه أن هناك قوة نفسية 
داخلية معارضة لتلك الحرية. 

والحق أن الإنسان مزيج غريب من وحش وملك؛ فنفسه الحميوانية تمثل 
الوحشية؛ وتفسه الطاهرة تمثل الملائكة؛ فللانسان رغبات وميول حيوانيةء 
واخرى طاهرة ملكية. فبالارلى يشارك الحيوان» وبالثانية يشارك الملاثكة. وهان 
الجزءان من نفسه- سمهما بما تشاء من الجسمية والروحيةء أو الميوانية 
واللإنسانية- فى تنازع دائم» ونضال مستمر. فالجزء الإنسانى ينازع الحيوائى»ء 
والروحى يناضل الجسمى. وهذا التنازع يعوقه عن الحرية فى عملهء فلو كان 
الإنسان کله وحشا ما حدث تنازع. ولو كان كله ملكا طاهرا ما كان هنأك مشاغبة 
ولنال ما يريد من الحرية المطلقةء ولكتها لا وجود لها؛ لأن هناك حرية وحشية»ء 
وحرية ملكيةء وتختلف إحداهما عن الأخرى اختلاف السماء عن الأارض 


E O O O a ایت ا‎ 


رو التربية الحديثة 


ا 

قال احد العلماء: (هكسلى): لو أن قوة عالية وافقت على أن تجعلنى 
آفكر قى الحق E N‏ 
قبل ترك الفراش لوافقت فى الحال على هذا العرض والإهداء. إن الحرية الىحيدة 
التى أعنى بها هى الحرية فى أن أفعل الصواب» أما الحرية فى أن أخطئ وأرتكب 
الخطاء فإنى مستعد لان آفارقهاء وأتنازل عنها بأارخص الأثمان لمن يأخذها منى». 

فليس الإنسان بالشيطانء ولا بالرجل المقدس. وليس بالوحش ولا باملك» 
ولكته بين هذا وذاك» فهو بين الماك الكريم والشيطان الرجيم»ء فإذا كان اللإنسان 
يحياحياة طيبة فإنه يصير بالتدريج بحيدأعن الوحشية» قريبامن الطهارة 
والقدس؛ لأن ميوله الدنيا قد تحوّلت وسمت إلى الميول الروحية العلياء وصارت 
فى خدمة مطالب قطرته العليا. ويبدو هذا التغير من حرب الروح مع الجسد» 
ومن الانتصارات والهزائم التى تحدث فى الأزمات الأدبية لحياة الإنسان. 

يقول (السير بر سى تَن) وهو من أكبر فلاسفة التربية من الإنكليز: «إن 
الميول الشريرة - ولو آنها قد تزهر فی بعض الأحیان - کشجر الغار تحتوى هى 
نفسها على بذور فسادها أو فنائها الذى لا مفر منه. فحينما يخطى الإنسان يندمء 
ويتلو الخطيئة ولو بعض الندم. وإن الشعور بالخطاً ثم الندم يكفيان لالإصلاح 
والرجوع إلى الطريق المستقيم أو الحق. وكثيرا ما يشوب الرجل الشرير إلى 
رشده»ء ويتوب عن غيه وضلاله؛ فكما أن لجهنم بابا للدخول فلها باب للخروج. 
وفى بدء الخروج من جهنم قد يشعر الإنسان بالمء ولكنه يسير فى الطريق 
الملستقيم بعد ذلك حتى يصل إلى الجنة. 

هذه هى نظرية الحريةء وهى صحيحة. وبغير حرية فى الاختيار لا تنمو 
الفضيلة. وبغير حرية فى التربية لا يكمل التعليم. ومع الشدة والقهر لا تكون 
هناك وسيلة لحرية الاختيارء» ولا حرية التعليم۔ يقول العلامة (هكسلى) العالم 
الإنكليزى: «لأن تخطى وآنت حر» خير من أن تصيب وأنت عبد مقيد بسلاسل». 

وفيما مضى كان الطفل فى المدرسة لا ينال إلاقسطاصغيرا جدامن 
الحرية؛ فحريته كانت محدودة جداء لا يستطيع أن يفعل ما يريد إلا إذا كان ما 
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gh‏ — الانجاهات الحديثة في التريبية 


يريده موافقاً كل الموافقة لرغبة المدرس وإرادته. وغريب ان كلمة لاء تسمع كثيرا 
من المدرس؛ فهى على شفتيه دائماء فكثير! ما يقول للطفل؛ دلا تتكلم. لا تهتز. لا 
تتحرك. لا تصرخ. لا تكح. لا تلتفت إلى اليمين. لا تلتفت إلى اليسار. لا تنظر إلى 
الوراء. لا تنظر إلى النافذة. لا تسال. لا يساعد أحدكم الآخر. لا يستشر بعضكم 
بعضا. لا تتكلم حتى تطالب بالكلام. لا تفعل هذاء ولا تفعل ذاك» ولم يبق إلا أن 
یقول له دلا تتنفس» إذا اعتقد آنه یمکن آن یطاع فیما ینهی عنه. 

وكشيرا ما يأمر المدرس الطفل بأوامر سلبية فى مغزاها ثعوقه عن التموء 
وثقف فى سبيل حركته» قهو يقول له: «اثن يديك. ضم اليدين إلى الخلف ضعهما 
على الرأس. ضع وجهك إلى الحائط. ارفع يديك إلى أعلى. ائظر إلى السقف». 

هذه العبارات التى كانت تسمع كل ساعة وكل يوم فى المدارس الإتكليزية 
صارت فى عالم الأموات فى انجلترا الآنء ولكنها فى عالم الأحياء قى مدارسنا. ولا 
يزال لديتا مدارس تعاقب من يتكلم وهو صاعد فى السلمء وتصد ألكلام ذئيا 
يعاقب علليه. ولا تسمح التلاميذ أو للتلميذات إلا بالمشى على اطراف الاصابع فى 
فناء الدرسة. وهناك مدارس لا تسمح للتلاميذإلا بالشى بجانب الحائط فى 
مستوى واحد إلى الفصول. وهل هتاك حاجة إلى المشى على اطراف الأصابع» أو 
إلى النظر إلى الحائط» أو السير فى خط متواز؟ 

الحق أن تلك الأمور لا وجود لها خارج المدرسةء ولا وجود لها قى الحياة 
العالميةء وهى تميت فى الطفل روح الحب للمدرسةء وتقتل حريته» وتضعف 


د - 
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إنتا نجد قى المدارس التى تستعمل الشدة فى مراعاة النظام سكونا عميقا. 
وهذا أثر من الآثار البالية التى كانت تعد النظام هى الصمت أي السكون» أو الطاعة 
العمياء ليس غير. قد يسر الزاثر ويبتهج بهذا السكون المخيم فى المدرسةء وقد 
یشعر به عندما یدخل بابها ویلاحظ جو نظام تام» وسکون عام» وهدوء واحترام 
للكبار والزائرين. ولكن هل انشئت المدرسة لمصلحة الكبار والزائرين؟ إن المدرسة 
لن تنشاإلا لمنفعة التلاميذء والغرض منها تربية عقولهم»ء وتهذيب اخلاقهم» 
وتقوية أجسامهم؛ كى يقوموا بالواجب عليهم فى رواية الحياة. ويجب أن تكون 
هناك صلة بين الحرية فى المدرسة والحرية فى الحياة أو العالم؛ فالجرى فى سباق 
فى فتاء ضيق بارجل مقيدة بسلاسل إعداد ردئ لسباق طويل فى الخلاءء حيث 
الجرية كثيرة» والقيود والسلاسل قليلة. وليس من الحرية ولا من الحكمة أن 
نسمحلصغارالأطفال باللعب بالنار أو الأسلحة أو الأشياء السامة. وإذاقلنا 
بالتجربة والحرية فإننا لا نقول بترك الطفل يتسلق الشجرة حتى يقعء فيأخذ 
درسا فى عدم تسلقهاء ويكسر رآسه فى سبيل هذه التجربة. 

إننانعتقدان القوى التى تعمل الفضيلة أقوى من القوى التى تعمل 
للرذيلةء كما نعتقد أن للبيت والمدرسة والبيثة الدينية اثرآ كبيرآ فى تكوين الخلق. 
ولا تكفى التجارب الشخصية وحدهاللقيام بكل شی؛ بل لايد أن تصحب بآراء 
المربين وتجاريهم؛ فنحن فى حاجة إلى البيت والمدرسة والمسجد. ولا يكفى أن 
تترك التلاميذ يستكشفون أو يعرفون كل شئ بأانفسهم؛ فهم فى حاجة إلى 
إرشادات عند الضرورة؛ حتى تفتح لهم الطريق وتمهده لهم. 

يقول (الدكتور وليم جارنت): يجب الا يترك الأطفال وحدهم لعرفة 
الأشياء؛ بل يجب أن يرشدو| ويقادوا لعرفتها. وكما يحتاج ابناؤنا إلى الحماية 
كذلك يحتاجون إلى الحرية ؛ إاى يحتاجون إلى من يحميهم ويرشدهم» كما آنهم 
فى حاجة إلى آن يكونوا أحراراً. فلنعط الولد الحبل الذى يكفى بحيث يشعر 
بحريتهء ويستطيع أن يمرن قواه وعضلاته» ولكن يجب ألا نعطيه الحبل الذى 
یکقی أن یشنق نفسه ہنفقسه. 
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IRIE‏ چا الانجاهات الحديئة غىس التربية 


أحسن نوع من الحرية, 

حينما يطالب المربون بالحرية فى المدرسة والتعليم يطالبون دائماً بمقدار 
كببير من الحريةء ولا يطالبون مطلقا بأحسن نوع من الحرية؛ فهم يظنون داثما 
أن الحرية صفغة حسنة فى ذاتهاء ولا عيب فيهاء وأن أنواعها واحدةء ولكن هذا 
الظن خطا؛ فالحق أن الحرية تختلف كثيرا فى النوع» كما تختلف فى الكمية أو 
المقدار؛ فالحرية التى تعطى الرجل التقى المستقيم يجب آن تختلف اختلافا كبيراً 
عن الحرية التى تمنح الرجل المجرم. فنفسية الأول غير نفسية الثانىء وروح هذا 
يخالف روح ذاك. وقد أدت هذه الاع_تبارات إلى أن يقول العلماء بالتفرقة بين 
درجات الحرية ومستوأها؛ فما يصلح لإنسان ريما لا يصلح لآخرء ومايصلح 
لمملكة ربما لا يصلح لأخرى. فمن الحكمة أن نتعلم كيف نعطى الحريةء وكيف 
نضع السلاسل والأغلالء وكيف نصلاح العصاة والمجرمين» ونجعلهم أصدقاء 
ومتحالفين. 

وتتضمن الحرية فى المدرسة إعطاء فرصة كبيرة للتلاميذ فى الاختيار 
والإقبال على العمل» فيجب الا تتاح الفرصة للطفل فى آن يختار فحسب؛ بل يجب 
أن يشوق إلى الاختيار بالمواد نفسهاء ويالدروس التى توافق ميوله ورغباتهء 
وتحمله على التفكير. 

وما الفائدة فى أن تخبر الطفل بآنه حر فى أن يمتع نفسه ہما يشاءء إذالم 
يكن هناك وجود لوسائل التمتع؟ وما قيمة هذه الإياحة أو الحرية إذالم تكن هناك 
فرصة فى الاستفادة منها؟ وما الفائدة فى أن تضع أمامه لحما وبطاطس وأرذا 
وحلوی وتخبره أن یاکل ما یشاء؛ فی وقت لا يحب فيه شيا من هذه الأتواع» او 
فى وقت يجد فيه أطعمة أخرى يحبها أكثر منهاء ويستطيع هضمها ويميل إليها؟ 

وقد حاول أحد مدرسى الطبيعة بإحدى المدارس الثانوية بانجلترا أن يرى 
اثر الحرية التى تعطى الطفل فى التعليم» فيدلا من ترتيب أعمال العمل بخطوات 
مرتبة بالتدريجء وجَعّل الأطفال يسيرون على الترتيب الذى وضع لهم قد سمح 
للطلبة أن يعملوا أى تجرية يرغبون فيها؛ فنجحت تلك التجرية نجاحا كبيراء 
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رهد ألتوبية الحديثة هة 


وأخذ التلاميذ يتتبعون العملء ويسيرون فيه باستمرار حباللعملء بعد أن كانوا 
يساقون إليه» أو يذهبون على غير رغبة منهم. وكانت نتائج امتحان شهادة 
الدراسة الثانوية فى الطبيعة اأحسن من النتائج السابقةء يوم أن كان المدرس يقوم 
بعمل التجرية بنفسه»ء وبعض الطلبة منتبه»ء وبعضهم غافل» ومنهم النائثم 
والكسلان. طبعا كانت تجارب الطلبة تصحب بإرشاد الدرس» والاسترشاد 
بنصائحه عند الحاجة. وإذا نجمت هذه التجرية مع ذلك الدرس فإتها لا تنجح مع 
مدرس آخر فى ظروف آخرى. وإن الفكرة التى ترمى إليها ونريد توضيحها هى 
آنه إذا أمكن الوصول إلى نتيجة حستة باستعمال غريزة حب الاطلاع- وهى 
عامل أى باعث يدعو التلميذ إلى العمل - بدلا من استعمال المنافسة أو الخوف او 
التهديدء فلا مرية فى أن الطفل يجد لذة من العمل نفسه»ء ويجد مسرة من أدائه؛ 
لأنه ليس بمسوق إلى العمل بعامل خارجى؛ ولكنه عمل لتحقيق رغبة نفسية هى 
حب الاطلاع. وإن الطبيب الذى يعمل برغبة. والمهندس الذى يحب الألات 
الهندسيةء والصيدلى المحب لعملهء والدرس المطبوع الذى يميل إلى مهنته بفطرته 
- كل هؤلاء ينجحون فى عملهم أكثر ممن يشتغلون بالطب أو الهندسة أو 
الصيدلة أو التدريس للضرورة أو كسب العيش. 

ذات مرة أتعب طفل عمره اربع سنوات والديه فى كثرة طلب النقود» حتى 
سئم آبواه تبذيره؛ واتفقا على أن يأخذ الطقل لنفسه خمسة درأهم فى الأسبوع. 
ففى يوم الخميس اخذها وأنفقها كلها مرة واحدةء واشترى بها كبريتا أحمر 
وأخضر, ثم أوقده كله فى ساعة؛ ومكث بقية الأسبوع بغير نقود. استمر حتى 
يوم الخميس التالىء وأخذ دراهمه الخمسةء وخرج فى الحالء واشترى بها علباً 
من الكبريت» ولم تستمر معه إلا وقتا قليلاً. ففكر والداه فى الأمرء واتفقا على 
عدم إعطائه شيئا من النقود. وبعد قليل سأل الابن أباه: أبى! ما الذى يحدث اللهب 
الأحمر والأخضر؟ فأجابه أبوه: إن ملح «البّريُوم(')» هو النذى يحدث اللهب 
الأخضرء وملح «الإسترونثيوم("» هو الذى يحدث اللهب الأحمر. فساله الاين: 
ما الملح؟ فأجابه أبوه: إن الأملاح كثيرة متنوعة فى المعمل؛ فالملح على المنضدة هو 


. Barium Salt (1) 
.Strontium Salt (¥) 


AAKAKKAR 


4 الانجاهات الحديثة فس التربية 


IMRAN? 


ملح «الصوديوم» الذى يحدث لهب اصفر. وملح «البريوم» هو الذى يحدث اللهب 

الأخضر. ومن الأملاح ملع «الإسترُونتَيُوم» وملح النحاس. قسال الابن: هل 
تستطیع آن تأتینی بشۍ منھا یا ابی؟ فاجاب الأب: اظن أنی استطیيع إنا كنت ترغب 
فی ذلك. فقال الاہن: نعم آرید شیئا منھا یا أبی؟ فوعده أبوه بإحضار جزء منها 
ولکنه نسی» ونسی مرارا. لكن الطفل لم ينس أن يسال اباه هينما حضر إلى 
البيت: هل أحضرت لى شيئا من الأملاح يأ آبى؟ واخيرا تذكر الأب» وأحضر معه 
أنواعاً من الأملاحء وأرى ابنه كيف تحدث الأملاح ألواناً مختلفة من اللهب الأحمر 
والأصغر والأخضر؛ فسر الاين سرورا عظيماء وعرف اسم كل نوع من الأملاحء 
وأخذ يذكرها لأبيه إنا رآه. وبعد بضعة أيام عاد الأب إلى المنزل» فوجد ابنه عند 
الموقد يعطى اطفال الجيران درسا على الأملاح وأنواعهاء ءواللهب والوانه. ووصل 
بهذه الطريقة الغريبة إلى بعض الحقائق العلمية فى الطبيعة والكيمياء. 

فالحرية التى وجدها الطفل أولاً مكنته من شراء الكبريت» ورؤية الألوان 
الختلفة من اللهب» والسؤال عن الأسباب التى تحدثهاء والوصول فى النهاية إلى 
معرفة أنواع الأملاحء وما يحدثه كل منها من اللهب. فعن طريق الحرية وصل 
إلى كثير من الحقائق العلمية التى كان يبحث عنها لباعث نفسى ورغبة داخلية. 
فمن الممكن استخدام الحرية فى التعليمء بشرط أن يكون هناك قائد يقود الطفل 
ويرشده إلى الطريق الستقيم. 

ولقد كان لأتباع (فروبل) من المربين اثر كبير فى إصلاح التعليمء وتحرير 
الطفل من قيود القسوة والعبودية؛ قلقد نسى المدرس أن يعد الطفل روحا صغيرا 
يريد آن يشعر بنفسه»ء ويجب أن يعيش وينمو فى بيئته الخاصة وعاله الخاص»ء 
وهو عالم الطفولةء فأخذ يقسو فى معاملته»ء وفى أوأامره ونواهيه؛ متجاهلاً 
طبيعية الطفولة المحبة للحركة والاطلاع. وأخذ يأمره بالمحالء ويكلفه فوق ما 
یق ویحرمه لحرة. ۴ 

وقد کان ل (روسوء ویستالوذزی» ومنتسوری» ویار کهرست» ودیوی) 
فضل كبير فى إنقاذ ذلك الطفل المسكين وتحريره من رق ذلك المعلم» ومنحه 
قسطاً كبيرا من الحريةء وملاحغته وهو يعمل ويلعب. 

ولقد أصبحت الحرية فى التربية والنظام والعمل واختيار المهنة اليوم من 
الأمور الجوهرية فى التربية الحديثة لدى كل مدرس يفكر فى المثل الأعلى فى 
التربيةء ويجعل الوصول إليه غايته. 
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روح التربية الحديثة 
قيمة الحرية والمسئولية فى تكوين الأخلاق 

إن لمنح التلاميذ الحرية فى التفكير والعمل وتعويدهم الاعتماد على النفس» 
والقيام بالعمل» وتحمل المسثولية أثرا كبيرا فى تكوين الأخلاق. ويلاحظ على 
الأطفال فى المدارس الحديثة - التى تدين بالحريةء وتعويد التلاميذ امسئولية - 
النشاط والاستعداد للعمل» والسعادة؛ فحياتهم كلها بهجة وهناءةء ووجوههم 
ضاحكة مستبشرة, تملا المدرسة بشرا وسرورا. والجو المدرسى كله حياة 
ويقظةء وانتباه وحب للعملء وأاستعداد لأداء الواجب. ويتمثل فى ذلك الي الحرء 
وتلك البيئة الحرةء روع الوفاء والإخلاص,» والعنايةء والدقة قى العمل والتعاون 
بين النظار والمدرسين والتلاميذ؛ فلا تجد تلاميذ يتظاهرون بالعمل وهم 
لايعملون» آو يصغون وهم يتڈاءبون؛ بل تجد من يشتغل بعقله ويدهء ومن 
يحطى مقدارا كبيرا من الحرية فى العمل» ويعمل على حسب قواه العقلية» وله 
رأى خاص يه»ء ويعتمد على نفسه فى كل عمل» مع الاستعانة يمدرسه وإرشاداته 
عند الحاجة. فالطفل يعود تحمل المسثوليةء وقد يحل المسألة خطاء ولكن الهم أنه 
حاول أن يعمل؛ وعمل برغبة»ء وتركت له الفرصة فى التفكير ورسم الخططء 
وتدبير الوسائل معتمدا على نفسه. ولكى نبين لك قيمة الحرية والمسئولية قى 
تكوين الأخلاق نذكر لك الحكاية الآثية(') : 

لقد حدث فى إحدى المدارس الحديثة للبنات أن معلمة من المعلمات اضطرت 
إلى الذهاب إلى اللملستشفى يوماماء قرات رصيفة لهاان الواجب يقضى 
بمصاحبتها. وكانت ناظرة المدرسة على فراش المرض» ولسوء الحظ قد حدث 
لرابعتهن وهى فى طريقها إلى المدرسة ما أوجب تأخرها نصف ساعة عن الميعاد. 
وعلى هذا بقيت المدرسة ولا ناظرة فيها ولا مدرسة. لما دخلت الأخيرة المدرسة 
وجدت کل البنات فی امکنتهن یعملن بنظام؛ فلقد نظر بعضهن فى جدول أوقات 
الدروس» واخترن من التلميذات من يستطعن الت عليم فى السنين الأولى فى 
امدرسةء وأخذت البقية تعمل بنفسها؛ فكان كل فصل يسير فى عمله بحرية 


.1۸ ارجع إلى كتلب «التربية الإنكليزية؛ للملف هى‎ )١( 
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4p —‏ الانجاهات الحديثة فى التربية 


ونشاط كالعادة. ولم يحدث من إحداهن تفريط » أو إممال وتقصير فى العمل» 
وكان الذنظام مستتياً. فمثل هذه الحادثة تبرهن على أن للحرية والمسثولية أثرا فى 
بث روح التعاون» والاعت ماد على النفس» وحب العمل؛ والفخر بالمدرسة»ء 
والإخلاص لها بين التلاميذء وهو روح المدرسة الحديثةء والسر فى تكوين 
الأخلاق. 

وهذه الروح وحدهاتكفى لنجاح أى مدرسة من المداأرس» وتفنى عن 
استعمال الثواب والعقاب والمناقسة فى المدرسة؛ فالتلاميذ الذين يمنحون الحريةء 
ويعتادون تحمل المسئوليةء يغتبطون بمدرستهم؛ ويستنقدون جهدهم» ويبذلون 
كل وسعهم فى سبيل تقدمها والنهوض بها. محال آن يتمنوا الرفعة على أكتاق 
غيرهم» يعمل كل منهم لمصلحة المجتمع وينسى نفسه. وهذه روح الأخلاق. ومن 
أظهر منهم مقدرة ومهارة فى أمر ما قمكافأته أن يسمح له بمعاونة غيره من 
الضعفاءاحيانا. 

ومن المدارس التى زرتها بانجلترا مدرسة ريفية ابتدائية داخليةء تقبل 
التلاميذ بعد الانتهاء من قسم الأطفال» فيها يستيقظ التلاميذ مبكرين»ء فيرتب 
كل منهم سريره»ء وينظفون معا حجر النوم. وبعد ارتداء الملابس يقوم بعضهم 
بمساعدة الطاهية فى إعداد المائدة وتنظيمها. وبعد الإفطار يساعدون قى تنظيف 
الآنية وتنشيفها. 

ومدة الدراسة النظرية فى الصباح أربع ساعات» وبعد الظهر يشتغل 
التلاميذ بالزراعة فى حديقة المدرسة» آو بالنجارة قى حجرة النجارة التى يقوم 
بالتحليم فيها احد النجارين. وفى تلك المدرسة يظهر روح التعاون بأجلى معانيهء 
وروح تحمل المسئولية والإعتماد على النفس؛ فمن التلاميذ من يقوم بإصلاح ما 
يحدث فى بناء امدرسة من خللء ومنهم من يكوى الملابسء ومن يخيط ما تحتاج 
إليه من رتق وهكذا. 

وتتصل بالمدرسة حديقة كبيرة تبلغ مساحتها نحو ثلاثة أقدئةء بها قسم 
لتربية الطيور والحيوان» يتولى بعض التلاميذإطعامهاوالعناية بها. ويقوم 
التلاميذأنفسهم بزرع مايمكن من أنواع الخضر والفواكه والأزهار فى تلك 
الحديقة. 
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وبهذه الوىسيلة تستطيع المدرسة أن تستغنى عن شراء كثير من المواد 
الغذائية وغيرهاء وان تجمع بين التعليم النظرى والعملى؛ قتفتح كثيرا من السبل 
أمام كل تلميذ؛ حتى تنتفع بميولهء وتعرف ما يرغب فيه من الأعمال»ء فتوجهه 
إلى مايحب» ويختارله من سبل الحياة ومن المهن والصتاعات ما يوافق ميوله 
الطبعية. فالمدرسة تتيح له الفرصة فى أن يعرف شيثا عن النجارةء والزراعة. 
والحياكةء والكى» والبناء» والرسم»ء والتصويرء والموسيقاء بجانب المواد المدرسية 
الأخرى»ء وهذه هى التربية الحرة الحقة. 

وبعد تناول الشاى يسم التلاميذ اللاسلكى» ويتعلم بعضهم العزف على 
المعزف» ويلعبون العابا رياضية ككرة القدم أو كرة اللضري. وفى يوم الأحد 
يذهبون صباحاإلى الكنيسة مع اساتيڌهم» ثم يخرجون للرياضة فى جهات 
خاصة؛ قأوقاتهم منظمة موزعة بين العمل واللعب» يلعبون حيث يجب اللعب› 
ويعملون حيث يجب العمل. 

وكثيرا ما تكون دروس مشاهدات الطبيعة والجغراقية والتاريخ قى الخارج 
على شاطى نهر أو فى حديقةء أو زيارة لدار آثار أو حصن من الحصون. وكثيرا 
مايقوم التلاميذ اتفسهم بإعداد حديقة المدرسة فيزرعونها ويروونهاء وينظفون 
تربتها وأرضهاء ويقطفون أزهارهاء ويجمعون فواكهها بحرية وإخلاص. فيخرج 
التلميذ من المدرسة محباللالعاب الرياضية» والتعاون» والنظام» والاعتماد على 
النفس» كثير المعلومات» تاضج الرأى» مرتب الفكر» بعيد النظرء قوى الملاحظةء 
يستطيع التعبير عما فى نفسهء يحب النظام والدقة فى العمل» ويعرف معنى 
الطبيعةء ويقدر ما فيها من حياة وجمال» ويمكنه القيام بكثير من الأعمال. وهذه 
قيمة الحرية والمسئولية فى تكوين الأخلاقء وهذا اثر العناية لإعداد كل قرد 
للحياة الكاملة. 

فلا عجب إذا رآينا التلميذ فى المدرسة التى تدين بالنظريات الحديثة فى 
التربية - كالحريةء والمسئولية» والاعتماد على النفس» والاستقلال فى العمل- 
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4b‏ الانجاهات الحديثة في التربية 


يلحب لا ليتتصر على تلميذ أخر؛ ولكنه يلعب ويدخل المباراة قى اللعب لنصرة 
الفرقة التى ينقسب إليهاء ويجتهد ليفوز بجائزة يشرق بها مدرسته. فهو يعمل 
ناسيا نفسه؛ مفكرا فى الجماعة التى هو منهاء ويخضع لروح الجماعةء ويحترم 
مبادئ الجماعة. فروح التعاون» وروم الوقاء منتشر الان بالمدرسة الحديثة. 
والتلاميذ يمثلون فى المدرسة التى تدين بالحرية والمسئولية والثقة بالنفس أعضاء 
أسرة كبيرة. لهم مالهاء وعليهم ما عليهاء يخلصون لهاء ويعملون لرفعتها. 
وماذا يتعلمون من الدروس الاجتماعية فى المدرسة؟ الجواب فى جملة واحدة: 
يتعلمون وأجبهم نحو جيرانهم؛ أى واجبهم نحو إخوانهم ومدرستهم»ء وواجبهم 
نحو الجتمعء والإنسانية. 
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التغليم الفرصه وأثره 
فك التربية 


دتم التعليم الغرد ي آثره فى التربية چيا 


۴ 


مقد مة؛ 


من سمات هذا العصر فى أوربة وأمريكا آنه عصر العلم والاختراع» والنور 
والعصرقان؛ عصر النهضة فى التربية والتعليم؛ فقد كتب فى التربية (ديوى(). 
واجلى("ء وذورنديّه") من اكبر امربين الأامريكيين العاصرين, و (الدكتورة 
منتشوری“) من الایطالیات» وکتب (السیرجون ادمز( والسیر برسی() تن 
والدكتور بالارد") من اعظم المربين من الإنكليز. وكتب كثير غيرهم من المربين 
والمربيات؛ حبا لإصلاح التربية والتعليم» ورغبة فى ابتكار أراء جديدة لتعميم 
النشاط العلمى فى كل نواحى الحياة. 

التعليم الفردى والجمعى. 

فى عالم التربية اليوم حركة قوية تحض على التعليم القردى؛ أى الانتقال 
من تعليم الفصل إلى تعليم جماعة منه» ومن تعليم الجماعة إلى تعليم الفرد» 
ومعاملة كل جماعة من الأطفال معاملة تواقق مستواهم العقلى والستى والعلمىء 
وتلائم مواهبهم واستعداداتهم. 

فالتعليم الفردى: هو الذى يراعى فيه قوة كل فردء ومستواه 
فى كل مادة على حدة. فمن الخطا المساواة بين الأذكياء والأغبياء فى إعطائهم 
مقداراً واحدا من التمرينات والدروس من غير تفرقة بين الذكى والغبى؛ فيّعطى 
الشانى ما يعطاه الأرل. وينتظر منه الانتهاء من عمله فى الوقت الذى ينتهى قيه 
الذكى. فإذا اثبتت الطبيعة وعلم النفس التجريبى أن هناك فرقا بين الأفراد فى 
الذكاءء والاستعداد والميولء ومقدار الشعور- وجب أن نلاحظ هذا الفرق عند 
اختيار المواد وإعطاء الدروس؛ بحيث نعطى كل تلميذ ما يستطيع آن يهضمه. وقد 
أكدت التجارب فى حجرة الدراسة هذه النتائج التى وصل إليها علم النفس. قمن 


„Sir John Adams (*) . Professor John Dewey (1) 
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.Dr. P.B. Ballard (¥) . Thorndike (F) 


.Dr. Maria Montessori (1) 
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وچا س ادد الحديئة في التربية 


الحكمة أن نلاحظ هذه الفروق فى طريقة التدريس» بحيث تحد مسالة التعليم 
الجمعى؛ وهو تعليم الفصل دائما مادة واحدة فى وقت وأحد» من 
غير تفرقة بين قوى وضعيف» وذكى وغبى. ومن الواجب الا نكتقى 
بإخبار التلاميذء فإن الإخبار ليس بالتعليم؛ وأن نتيح لهم الفرصة فى أن يعملوا 
بأنفسهم؛ حتى يعتادوا الاعتماد على التفس فى كل عمل من الأعمال. 

ولقد وجدت حركة التعليم الغردى تشجيعا كبيرا من (منتسورى)؛ فأخذت 
تعمل لتصغير الفصول؛ وإدخال الطرق المختلفة للتع ليم الغردى فى المدارس التى 
تسير على مبادئهاء وشعر المدرسون بالحاجة الكبيرة إلى تجزئة الفصول» 
وتقسيمهاعلى حسب قوي التلاميذء والسير فى الدراسة على نظام التعليم 
الفردى. وقد أدخلت الدكتورة (اثرین هاريس(')) إحدى تلميذات (منتسورى) 
مشروع التعليم الفردى فى مدرستها الثانوية فى (كلابتون)» وسمته طريقة 
(هوارد(")» ووضعت هذه الطريقة فى كتابها: «نحو الحرية؛. 

التربية امس واليوم 


بالأمس كان التعليم فى أورية محصورا فى دأئرة الخاصة من بنى الإنسانء 
ورجال الدين» أما اليوم فقد صار عاما؛ للخاصة والعامة على السواء؛ لأنه حق من 
الحقوق الإنسانية. بالأمس كان التعليم فكرة لا تشغل الأذهان إلى قليلاء اما اليوم 
فقذ أصبح قضية عامة تتسابق العقول والأفهام فى حلها؛ قكل محب لبلده يفكر 
فى التعليم» وتعميم التعليم» وترقية التعليمء وتشجيع التعليم؛ وإصلاح التعليم» 
والنهوض به. 

بالأمس كان الاآباء يشكون أخذ أولادهم إلى المدرسة؛ كأن عقابا صارماً وقع 
عليهم. أما اليوم فهم يقتصدون من قوتهم الضرورى؛ ليقوموا بتعليم أبنائهم 
تعليما كاملا ينتهى بمرحلة التعليم العالى. 


«Towards Freedom :Lqqlas al Dr. O Brien Harris (1) 
. Howard Plan (¥) 
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التعليم الغردى ي آثره فى التربية ية 


بالأمس كان الطالب يذهب إلى المدرسة ليح شو ذاكرته بطاثقة من 
العلومات السطحية التى ليس فيها غناءء وغاية ما تجديه انها تؤدى إلى النجاح قى 
الامتحانء ولكن سرعان ما تتبخر بعد الأمتحان. اما اليوم قهو يذهب إلى المدرسة 
ليشبع رغباته بمايحتاج إليه من التعليم» معتمداعلى نتفسه فى البحث وراء 
الحقيقة؛ حباللوصول إلى الحقيقةء معنيا بالأفكار اكثر من العثاية بالا فاظ التى 
يتلقاها من فم العلم. 

بالأمس كانت ميول الطفل كسا مهملا ودرجة ذكائه فى حيز النّسيان؛ 
وسنه لا يحسب لها حساب. أما اليوم فقد صارت ميوله تراعى قى كل مادة من 
الموادء كما يراعى مستواه العقلى والدراسى» وحاله الجسمية والعقلية. 

بالأمس كان التلاميذ يخرجون من المدارس كما دخلوها؛ لأن التعليم كان 
اليا تلقينيا لا لذة فيه ولا رغبة. اما اليوم فقد تغير كل شئ» وصار التلميذ يعتمد 
على نفسه بإرشاد معلمه» ويجد لذة فى التعليم؛ لأن حبه الطبعى للإطلاع يشَجّع 
بتزويده بالمواد المشوقة التى تناسب مستواه»ء وبمراعاة رغباته وميوله» وإعطائه 
الحرية فى التجربة بتفسه» والعمل بنقسه»ء فيتعود الجد والدآاب فى العمل» 
والاعتماد على النفس» والتغلب على الصعويات التى تعترضه» وما إلى ذلك من 
الصفات الضرورية للنجاح فى الحياة. 

بالأمس كان المدرس يكتب للجميع» ويقوم بالتفكير تائبا عن الجميع» ويتالم 
إذ أبدى أحد التلاميذ رايا من الآراء» ويستاء إذا سأله أحد منهم سؤالاء ويسوقهم 
إلى العمل بالعصا حيناء وبالوعيد والتهديد أحيانا. أما اليوم قالمدرس يضع الخطة» 
ويقوم التلميذ بتنفيذها بعد التفكير فيهاء من غير حاجة إلى وعد آو تهديد» وله آن 
یبدی من الآراء ما شاء» وله ان يسال كيف شاءء ولا يحتاج إلى من يسوقه؛ بل إلى 
من يرشده إذا ضل الطريق» ويعاونه إذا شعر بالحاجة إلى المعاونة. وليت 
شعری هل كان يدور فى خلد اولك الأعلام من امثال (روسو()ء 


)١(‏ (جان جاك روسو): من أكبر أئمة الترييةء ولد فى (جنيف) ست ۹۷۱۲م وتوفى سنا ١۷۷۸‏ م. 


RK f0 AAKAAAKAANAAAAAAAAAAAAAALKAKANAKKLALNANALNKLAKEINAAKAKKKAALEA’ 


amamtaaasgtetjrE‏ سسس ألا نجاهات الحديئة غص التربية 


ARANRNARNRAR? 


وبستالوتزی(') وهریارت(") وفروبل(")ء» وسبتسر()) حینما غرسوا آراء‌هم فی 
حقول التربية اننا اليوم نجنى ثمار ذلك الغراس» وأننا نقوم بتنقفيذ تلك الآراء 
عمليا بكثير من الطرق التى لا تخرج نظرياً عن التعليم الفردى. تلك الطرق: هى 
طريقة (منتسورى)ء وطريقة (دلتون). وطريقة المشروع» وطريقة (دكرولي)» 
وطريةقة (ونتکا) > وطريقة اللعب» وطريقة التمثيل»ء وغيرها من الطرق الحديتة فى 
التربية والتعليم» وتشملها كلها الطريقة التنقيبية. وقد تكلمنا عن كل منها 
بالإجمال فى كتابنا؛ «روح التربية والتعليم("/» وسنتكلم عن الهام منها بالتقصيل 
قى هذا الكتاب. 

إن أعظم حركة حيوية فى التربية اليوم هى حركة تعليم التلميذ بطريقه 
تعوده الاعتماد على نفسه فى أداء أى عمل من الأعمال. ويدور الاتجاه الحديث فى 
الدارس الإتكليزية والأمريكية والالمانية والقرنسية والإيطالية والبلچيكية نحو 
تغيير الطريقة المعتادة فى التعليم بتقسيم الفصل إلى جماعات؛ وعد كل جماعة 
وحدة تراعی عند تدريس المواد الحديثة؛ ليهتدی بها فی تعليم كل تلميذ بحسب 
قدرته العقلية» مع مراعاة ميوله ورغباتهء وتعويده الثقة بنفسه فى كل عمل يقوم 


به. 
ماذ! نقصد بالتعلیم الفردی؟ 


لا تقصد بالتعليم القردى أن: يعلم الطفل وحده على انقراد؛ بان 
نجعل لكل تلميذ مدرسا خاصا به» كما قال (جان جاك روسو)؛ فذلك مما لا طاقة 


() (يوحنا هنرى بستالوتزى) : الربى السويسرى الكبير» ولد فى زوريخ بسويسرا ستة ١١۷٠مء‏ وتوقى سنة 
۷ م. ويعد ملحا للمدلرس الأولية ولتعليم الفقراء. 

(۲) (يوحنا فردريك هريارت): للربى الألمانىء ولد سنة ١۷۷٠م‏ فى (أولدنيرج)» وتوقى سنة ١٤۱۸م.‏ 

(۳) (قردريك و لهام فروبل): مرب للانی؛ ولد سنة ۱۷۸۲مء وتوف سنة ۲١۱۸م.‏ وهو مؤسس رياض الأطفال. 
)٤(‏ (هربرت سبنسر):؛ مرب إنكليزىءولد سنة ١۱۸۲ء‏ وتوفى سنه ۱۹۰۴ م, 

. ۲٠۹ ارجم إلى تاب «ررح الترهية والتملیم؛ للمژلف؛ من صفحة ۲۸۸ إلى صفح‎ )٥( 


AHHINRIKINAKRRIRKIKIKKIKKKRIKKKIRKKKRKIRAKKKEARAAKARRAKAAKKKRKK TT 


التعليم الغردى ي أثره ق التربية a e‏ 


النحو يستدعى أن يكون نصف الشعب من المدرسينء وهذالن يكون؛ لأنه من 
المحال. بيد أن (روسو) فى الحمقيقة لم يكن ليفكر فى تربية الفقراء؛ زاعماآن 
الفقراء ليسوافى حاجة إلى التعليم. وهى مخطىئ فى زعمه. اضف إلى ذلك آن 
مقدرة التلميذ الواحد ورقته لا يكافئان مقدرة المدرس الراحد ووقته. وإلا فقل: ماذا 
يصنع المدرس بعد أن يكلف التلميذ الواحد حل تمرينات حسابية أو هندسية؟ 

سيضطر من غير شك إلى الانتظار من غير عمل» وقى ذلك من المبث 
بوقت المدرس ما فيه. وإنما نقصد بالتعليم الفردى أن نترك الفرصة للفرد ليعمل 
مستقلاء ويقوم بوظيفته الخاصة به وهو بين الجتممع الذى يعد نفسه عضوا 
عاملا فيه. فالطفل لن يكون فى القفصل مثله مثل كرة بین عدید من كرات قد 
وضعت فی شبكة آو سلةء ای انه لن یکون كما مهملا؛ بل لابد آن ينظر إليه عاملا 
يكلف القيام بعمل يناسبهويتفق وطبعه واستعداده. وهو كممٌل بين طائفة من 
الممثلينء له جزء خاص من الرواية التمثيلية يستطيع أن يجيد تمثيله. 

فالتلميذ فى نظرية التعليم الفردى كائن يعيش مع ابناء جنسهء يجد فى 
العمل الخاص به بينهم لذة وسروراء قيستفيد من هذا الوضع ما يعده لستقبل 
سعید» يأتيه ذلك: 

أولا: من مجتمعه الخاص» وهس الفصل الذى يتسب إليه. 

ثانیاً: من استقلاله فی عمله» وعدم اعتماده علی غیره. 

وإننا لا ننكر ان التربية الاجتماعية التى تهيئها البيئة الدرسية للطفل ليست 
عاملاً هاما فى تربيته فحسب؛ بل إن مجرد وجود الطفل فى تلك البيئة يساعد 
كثيرا فى الاستذكار والتعلم. فلقد ثبت بالتجرية العملية أنه حينما يعطى التلميذ 
أختبارا عمليا وهو بمعزل وحده فى حجرة لا يحسن الإجابة كما يحسنها حينما 
یکون معه تلامیذ آخرون یکلفون مثل ما کلفه. ویجب آن نذکر دائما انه حینما 
يتعلم عدد من التلاميذ فى وقت واحد من الفصول تعلما مستقلاء قإن الإستقلال 
أو الإنفراد الذى نريده لا يكون كاملا كما يظهر؛ لأنه لابد أن يكون بينهم اشتراك 


AKIRA TY  AKKKKKHKNHAKIKKHKHKNAHARAIKKIAKNRRANARARERRHRRIRKRKRKRRERRHRRRKRRR# 


سس وچا س لالد الحديثة فى التربية 


فى الشعور والفكر. وإن هذا القدر من الاشتراك فيهما هو الفائدة اللنتظرة من 
الاشتراك فى العمل عندما يكون مستواهم وأحدا قى الذكاء والسن والعلم. 

الأسباب التى دعت إلى التعليم الفردى. 

أدت تجارب علماءالنفس وبحوثهم الملتصلة فى القرن العشرين إلى وجوب 
تغيير طرائق التعليم» فكان من نتائج ذلك أن تحول عالَم الرأى فى التربية الحديثة 
إلى اتجأه جديدء يدور محوره حول نقل التعليم من التعليم الجمعى إلى التعليم 
الفردى. 

فقد ثبت فى علم النفس عدم تساوى الطلبة فى الفصل الواحد فى القدرة 
والذكاء والاستعدادء ورأى علماء النفس أن من الخطا جعل الفصل وحدة آو 
مقياسا فى التعليم» وان من الصواب تقسيم الفصل الواحد فى المدارس الصغيرة 
مثلا إلى ثلاث جماعات: 

جماعة (])ء وجماعة (ب)ء وجماعة (ج)؛ وذلك باعتبار الذكاء والسن 
والمستوى العلمى» بعد اختبار التلاميذ اختبارا عقلياوعلميآ فى مواد الدراسة؛ 
بحيث يوضع كل تلميذ فى الجماعة التى تناسب مستواه العقلى والعلمىء أو 
بعبارة آخری تلائم عمره العقلیى وعمره الدراسی» فيعمل کل تلمیڈ على حسب 
مواهبه وقواه العقليةء فالقوى لا يؤلم الضعيف فيجعله يشعر دائما بالعجز 
والضعفء» والضعيف لا يقف عقبة فى سبيل القوى. 

وقد يبدو لنا ان نتساعل: بماذا يشعر الطالب القوى إذا كان حريصا على 
وقتهء وقد انتهى من عملهء وأخذ يذتظر الآخرين من متخلفى الطلبة حتى ينتهوا 
من عملهم؟ بماذا يشعر حيتما يستمر المدرس فى مناقشة التلاميذ بأاسئلة يعرق 
هو أجوبتها من قبل؟ ثم بماذا يشعر إا اضطر المدرس إلى تكرار ما مضىء» وإعادة 
ما سبق شرحه للعاجزين من الطابة؟ ائيس يشعر بان فى هذا ضياعا لوقته؟ وأن 
ذلله قد يجره إلى السامة والملل حين لا يجد شيشا جديدا يدعوه إلى الانتباه» ومن 
ثم يكون ذلك من أسباب العبٹ بالنظام. ۰ 


AANKKNAANLANANANLALANNANNLNELNANANAAKAANAAKANANANNNANLRNANNRKKLKRARRN TA rLkhkkkkkikkikt 


التعليم الغردي و اثره قي التريية چيه 


ربمايقول قائل: إن من الممكن أن يعطى الأقوياء واجباحتى ينتهى 
الضعفاء. ولكن من من المدرسين يقوم بإعطاء ذلك الواجب؟ ومع هذا فستحسن 
الظنء ونفرض أن هناك من يقكر فى مصاحة التلميذ ويعطيه واجباء ولكن ما تلك 
الواجب الذى يطالبه المدرس بأداثه؟ آهو شئ جديد لم يعرفه من قبل» ام هو تكرار 
لتمرينات ومسائل عرفها وسئم تكرارها؟ إن فى تعليم الفصل اقتصادا فى الوقت 
والعمل ءولکنه لا ينجح إلا إذا كان حجم الفصل صغيراء 

وقدوجدت الآن طائفة كبيرة من المريبين تستحسن طريقة التعليم الفردى 
وتدافع عنها قائلة: إننا باتباعنا هذه الطريقة قد وصلنا فى الامتحانات إلى نتائج 
أحسن بكثير من النتائج التى كنا نحصل عليهاحينماكنانتبع طريقة التعليم 
الجمعى. 

وبالطبع هناك طائفة أخرى ضد هذه الطريقة الجديدةء وهذه الطائفة عتيقة 
الأفكار» بالية الآراء» تحافظ على القديم» ولا ترى ضرورة لأى تغيير أو تبديل فى 
طريق التدريس؛ ظنا منها أن التجديد نوع من الفوضىء» وذلك هو الخطا المركب؛ 
فالمدرس لا يزال بحجرة الدراسة» ولا يزال جو هذه المجرة يسوده النظام 
والهدوء والعمل. 

وكل ما نستطيم أن نقوله: هو أن المدرسين المملوثين نشاطا وهمة لم 
يترددوا ولن يترددوا فى تجربة النظريات الحديثة فى التربية. وقد أصبحوا 
مقتنعين بأن النتائج حسنة ومشجعه كل التشجيع. 


HAMAR O ANNANKANAKKANNKKKKKKKAAAANANKAKNAKNKKAKKAKAANAKIKKAKAAANNNNNRAN 


موازنة بين التحليم الجامعى والتعليع الفردى 

لإيضاح تلك الموازنة نذكر حكايتين عن تجربتين ذكرهما (الدكتور فيليب 
يسود بالازد()) المربى الإتكليزى المعاصر؛ وهما: 

منذ عدد من السنين كلف مدرس حديث _ بعد أن تخرج فى كليته- 
التدريس للسنة الثالثة فى مدرسة بلندن. وفى يوم جمعة قبل انتهاء اليوم 
المدرسى كان واجبا على المدرس أن يقوم بعمل نسبة الحضور والغياب فى المدرسة 
فى أثناء الأسبوع» ثم بعمليات الجمع وميزانية المدرسة. ولم يكن لديه من الوقت 
ما يتسم لأداء ذلك الواجب الكتابى إلا بالعمل فى أثناء حصة جغرافية. وكان لمادة 
الجغرافية حصتان فى الأسبوع» فقام المدرس بتدريس الحصة الأولى سالكا أقوم 
الطرق وآأنجحهاء مع أستعمال وسائل الإيضاح المكنة؛ من مصور جغرافى 
بالفصل» ومصورأخر رسمه هو بنفسه»ء واستخدام السبورة والأسئلة» 
والإرشادات الش فوية المعدة بمهارة وعناية. وبالاختصار اتبع طريقة الحكك 
والکلام("). 

وفى الحصة الثانية وجد نقسه مطالبا بعملين» فماذا يقعل؟ أخذ يفكر فى 
اختراع وسيلة يشغل بها التلاميذ حتى يفرغ من أداء وأاجبه الكتابى»ء فهداه 
التفكير إلى إعطائهم سلسلة قصيرة من أسئلة كتبها لهمء تتضمن بحث الصورء 
وكتابة النتيجة التى عرفها كل منهم بعد بحثه. ولقد كان المدرس - حين قعل ذاك 
- مقتنعا بأنه لم یعط درسا جغرافیا کما ینبخی آن یکون. وکان ضمیره یوبخه؛ 
لأنه لم يقم بالعمل الذى كان ينبغى أن يقوم به. وكانث نفسه غير مطمئنة لهذا 
الدرس» ولكنه فوجى بأمر عجيب حينما اختبرهم بعد الثلاثة الأش هر الأولى؛ 
فوجد أنهم يعرفون شيئا قليلا عن درسه الأول» الذى بذل فيه مجهودا قيماء 
واعتنى به أكبر عنايةء وأعده أحسن إعدادء اتهم يعرقون جيدا تلك الحقائق التى 
كشفوا عنها بأنفسهم» واستنبطوها بتفكيرهم وبحثهم حتى فهموها. وكانت 
النتيجة آن هؤلاء التلاميذ قد رسبوا فى احسن درس قى نظر مدرسهم» ونجحوا 
نجاح باهرا فى الدرس الذى كلفهم القيام به. 


.Dr. Philip B. Ballard (1) 
. The Method of chalk & talk (¥) 
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التعليم الفردى واثره فى الثربية a e‏ 


وبعد أثنتى عشرة سنة اختير هذا المدرس ليكون ناظرا لدرسة حديثة 
أنشئت لإعداد المعلمين»ء وكان طلبتها مزيجا من الاذكياء والأغبياء والمتوسطين. 
وكان بينهم فى ذلك الوقت وبين الامتحان السنوى ثلاثة أشهر. وكان من المواد 
القررة على التلاميذ مادتا الطبيعة والكيمياءء ولم يشرح للتلاميذ منهاشى 
فصمم الناظر فى القيام بتدريسهما. ويدهى أنه ليس من السهل أن يؤّدى الإتسان 
عمل سنة فى ثلاثة أشهرء وأكنه كان نشيطا دءوياء محبا للعملء قوى الإرادة. 
كثير الآمال. وكان قد درس هذه المادة من قبلء قاعتمد على مالديه من القدرة فى 
الشرح والإيضاح»ء ومافى نفسه من النشاط الجم؛ قاشتغل مع تلاميذه هذه 
الأشهر الثلاثة. وكان لا يألو جهدا فى القيام بكل ما وسعه»ء ولم يكن للتلاميذ من 
الوقت ما يتسم لتدوين مذكراتهم بانفسهم» ما عدا مذكرات موجزة كان يمليها 
عليهم. ولم يكن لديهم وقت خاص للاستذكار والمراجعة فى المدرسة- ما عدا 
وقث الاستذكار فى المنزل- ولا وقت للاختبار. وكل ما كان لدى التلاميذ التعليم 
الشفوى» والتجارب التى قام بهاالمدرس أمامهم فى الفصل» والتوضيح على 
السبورةء والإثبات والبرهنةء والشرح والتفسير, والأمثلة والأجوية الختصرةء 
والمناقشة يالأخذ والعطاء بين المدرس والطالب. ولكنه انتهى من المنهج» انتهى منه 
بالكلام والحكك. وهنا وضع لهم امتحاناء فكانت النتيجة مفزعة حقاء وداعية إلى 
الخجل!! وهذه جملة مقتبسة من الأجوبة التى أجابوا بها: 


«لعمل ترمومتر زئبقىء خذ أنبوبة زجاجية واملأها بالزئبق» ثم كلهاء 


واذهب إلى حال سبيلك 
استنباط: 


إن هاتين التجربتين توضحان لتا بجلاء أن إخبار التلاميذ بشئ ليس معناه 
آنهم تعلموہ ی فهموه» أو أتهم عرفوا عنه شيتًا أو كل شى. وإذاً فنحن قد تقول 
كثيرا وقلما يفهم الطلبة ما نقول» غير أن تيار القكر قد حفز المدرسين فى الممالك 
الراقية إلى الشعور بأنه يجب ألا نستعمل التعليم فى الفصل كما نستعمله آلانء 


MANAN LY) NARKRARKARANANNANNNNANKANANANNHARNNAKAANANAKKANNANNNNANNANRRRRRR? 


سسس الانباهات الحديثة فى التربية 


بتعليم عدد كبير من التلاميذ فى وقت وأحد متبعين طريقة حشو الآذهان» بان 
يفرغ المدرس كل مافى نقسه من مادة امام التلاميذ فى الفصل ثم يخرج منه. 
فالمدرس على هذا النجو يقول كلاما واحدا لأربعين تلميذا فى فصل واحد. وهل 
يصح فى الأذهان أن حلة واحدة تصلح لأن يلبسها كل واحد؟ إننا نختلف فى 
الأذواق والميولء وفى اختيار النوع والمادةء وقى الطول والعرض. وإِذاً فالدرس الذى 
نعده لقصل مزدحم بالتلام يذ الذين يختلفون فى استعدادهم العقلىء وفى 
مقدرتهم وميولهم وطرقهم مثله كمثل الحلة التى نصنعها ليلبسها كل تلميذ من 
التلاميذ؛ فإن كانت هذه الحلة تصلح لكل منهم من غير تقرقة بين الطويل 
والقصيرء» والنحيف والسمين- وهذا ما لا يكون - صلح هذا الدرس أيضا لجميع 
الطلبة من غير تفريق بينهم. يقول الإنكليز فى أمثالهم: ١إن‏ الجلباب املصتوع 
ليصلح لكل إنسان لا يصلح لأى إتسان؛. 

أدر الاعتماد على النفس فى التعليم. 

لست انكر على القارئ تجربتى التى لاحظتها بنفسى حينما كنت طالبا؛ فقد 
رآیت آننی لم آستفد من شروح بعض اساتیذی لدروسهم آکٹر مما كنت استفیده 
بنفسى من قراءتى الخاصة»؛ ومن بحثى بنفسى واعتمادى على نقسى فى إعادة 
الدروس الماضية» وإعداد الدروس التى تطلب متى. ولست قى تقرير ذلك منكرا 
فضل أساتيذى» ولا جاحدا حقهمء ولكننا نكتب للعلم وحده الذى لايعرف 
الخضوعللعاطفة. وكنت ارى أن الدرس الذى أبحث حقائقه بتفسىء» وأحلل 
قضایاه بتفکیری أثبت فى نفسىء» والصق بذاكرتى من الدرس ألذى أسمع شرحه 
فى الفصل. ولست أشك فى أن هذا شعور عام يشعر به كل طالب. انا لا اإبخس 
الدرس حقه؛ لانتى من طائفة التعليم؛ تلك الطائفة التى أجلّهاء وافخر بهاء وأقدر 
عملهاء وأدافع عنها. ولكتنى أعتقد ان المدرس يجب أن ينحصر عمله فى حل 
المعضلات من الأمورء وإيضاح دقائق المسائل العلمية التى ليس فى قدرة الطلبة 
فهمها؛ قعمله فى القفصل تسهيل الصعب» وتوضيح الخقىء وجلاء الغامض»ء 
وإرشاد الضال إلى الطريق المستقيم» وهداية من يحتاج إلى الهدى. 


KMAKKKKKIKKKKKNKKKKLKKKKAKKAKKKKKLKKLLKLKKKLKLKKKKKLLKKLKLKLLKLKKKKEN EV  ikkikikkiik? 


التعليم الغردى ءاثره فى التربية جه 


أدر التعليم الفردى. 

إن للتعليم الفردى أثرا كبيرا فى تعويد الطقل من الصغر تحمل التبعة؛ 
تبعة العمل الذى نكلفه القيام به؛ حتى يعتاد فى الكبر تحمل المسئوليات الجسام 
فى الحياة العمليةء فلا يفر من أى عمل» ولا يهيل عملا خوفا من المسثولية التى 
يحسهاإحساأسا قويا. ونحن بذلك نبث فيه الثقة بالنفس» والاعتماد على النقفس» 
والشعور بالواجب» والقدرة على تنفيذ ما يطلب منه من غيراحتياج إلى من 
يساعده» فيصبح رجلا نافعا فى الحياة» رجلا قوی الإرادة» عملیاء یری الراى 
الحصيف» فيعمل وينفذء ولا يعرف شيا غير الاعتماد على النقس. إذا القيت إليه 
مقاليد بعض الاأمور اضطام بها وحده. وتلك حسنة من حسنات التعليم الفردى» 
كماهى حسنة من حستات طريقة «دلتون» فى التربية. فيتعلم الطفل تحمل 
المسئوليات فى المدرسة نكون قد علمناه تحمل المسئوليات الخطيرة فى الحياة 
العالمية الكبرى. 

واجب الدرس في التعليم الفردى. 

يجب على المدرس أن يكشرالعناية بترتيب عمله وتنظيمه بدقة كبيرة؛ فإنه 
كلما حسن النظام حستت النتائج» واطرد النجاح؛ فالمدرس الذى يدخل الفصلء 
ويقول لتلاميذه: «دعونى أفكر فيما تفعله اليوم» أو فيما نفعله هذه الحصةء أو 
إلى أين وقفتا فى الأسبوع الماضى؟... أو أخرج كتابك وأقرافيه» - إن هذا الدرس 
لا یمکن أن یدعی انه قد قام بواجبه. ومثله لن ینجع فی عمله - مهما یَختر من 
طرق التربية- ولن يستفيد مته التلاميذ شيئا. 

فالتعليم الفردى وكل طرق التدريس الحديثة تتطلب من المدرس تنظيم 
العمل أمام التلاميذء لن يكون ذلك إلا إذا أعد الدرس كل ما يقول إعدادًا كاملا قبل 
أن يدخل القصلء» وتتطلب منه الصبرء والتفكير فى الطفلء» والنظر إلى مستقبله. 
وتستدعى أن يفكر طويلاً فيما سيفعله غداء وما سيفعله فى الأسبوع الآتىء 
والشهر المقبل.. وأن يرتب عمله ترتيباً منطقياء وآن يدونهء ويختبر تلاميذه فيه 
اختبارا علمياً دقيقاًء وان يعمل للسير بهم إلى الأمام؛ كى يظهر أثره فيهم من يوم 


{VF NNIAKIANNANAANAKANNANANNANKANANKAKNNNAKARAANNANKNANAANRAAANARARRAN‏ ایدید یدیدید د ا 


چا الانجاهات الحديثة فى التربية 


إلى آخر؛ بأن يظهر أثره فى لغتهم» وأفكارهم» ومعلوماتهم» وأن يتجلى ذلك الأثر 
فى حبهم للبحث والاطلاع؛ والعمل والنظامء والنشاطء وعدم تأخير عمل اليوم 
إلى الغدء والاستقلال فى الفكر والاعتماد على النفس. وبذلك يكون المدرس قد 
قام بواجبه على أحسن ما یکون» وأرضی الله وضميره. 

طريقة التعليم الجمعى. 

لا ننكر أن الطريقة العاديةء وهى طريقة تعليم الفصل كله فى وقت واحد 
هى الطريقة الوحيدة لتعليم الوسيقا والألعاب الرياضية الجمعية»ء والقصص 
والحكايات. وهناك من ينقد طريقة التعليم الفردى بقوله: 

إن هذه الطريقة لا تستدعى المنافسة التى تخلقها طريقة التعليم الجمعى 
بين التلاميذ. ولكن ما تلك المنافسة؟ أهى منافسة صالحةء بها يقوى الضعيف» 
ويتقدم المتأخر. ويفهم الغبى حتى يصير فى صفوف الأذكياء من التلاميذ؟ وهل 
ننتظر عملا شائقاً فى الفصل فى وقت نجد فيه المدرس يشرح ويفسر امور 
سهلة لا تحتاج إلى الشرح أى التفسيرء ويجيب عن أسئلة لم يسالها التلاميذء 
ويقوم بحل مسائل لم تعرض على الأطفال من قبل؟ وهل المدرس حين يفعل ذلك 
کون قد قدم طعاما شهيا لتلاميذه فى وقت يحتاجون فيه إلى الطعام» أى آنه قد 
قدمه فى وقت لا يشتهون فيه الطعام؟ أتلك هى الطريقة التى نبث بها روح 
المناففسة الشريفة؟ اللهم لا! لقد كان الأولى بالمدرس آن يشرح فى الوقت الذى 
يشعر فيه التلميذ بالحاجة إلى الشرح» وان يجيب عن كل سؤال يسأله التلميذء 
أو يقوم بحل مسألة صعبت عليه؛ حتى يشعر التلميذ بمكانة المدرس وفائدته 
والحاجة إليهء فيقدره حق قدرهء ويستفيد من كل كلمة يتفوه بهاء ويصقى إلى 
كل قول يقولهء وينتبه إلى كل إشارة يشير بها؛ حتى يمتلئ حياة وقوة ونشاطا. 

التعليم الفردى مشوق للعمل. 

بالتعليم الفردى يستطيع المدرس الاهر أن يشوق تلاميذه إلى العمل» وآن 
يشربهم حبهء حتى يصبح حب العمل عادة راسخة فى نفوسهم» ويكون ذلك بما 
ياتي: 


AANAHAKRKARKKKRKKKKANKAKKAKAKKAKKKKKKKKKAKAKKKKANSARKARARAKKAAN EE  AAKAARKRRAR 


التعليم الفردى واثره فى التربية چ 


)١(‏ أن يجتهد المدرس فى اختيار مادته؛ بحيث تكون موافقة فقة لمستواهم 
العقلى والعلمى؛ء ملائمة لميولهم ورغباتهم الطبعيةء واذواقهم وغرائزهم الفطرية. 

(۲) أن يرتبهاترتي بايدعوالتلميتإلى التفكيروالانتباه» والسؤال 
والاستفهام؛ حتى يكون العمل محبوبا لدى الأطقال» فيستفيدوا من دروسهم» 
وينتظروا بفارغ الصبر كل درس من دروسهم التالية. 

(۳) أن يحافظ على شخصية كل طفل من الأطفال. 

(الدكتور بر سى تن) وشخصية الفرد. 

یعد (الدکتور بر سی تن()) ‏ استاذ التربية بجامعة (لندن) - اكبر مدافعم 
عن شخصية الفرد»وعن التعليم الفردى؛ إذ يقول: «إن حرية القرد فى أن يقوم 
بأعمال الحياة بطريقته الخاصة؛ وفى أن ينتفع بتلك الحرية بقدر ما يستطيع؛ هى 
المثل الأعلى الذى اثبتته.الطبيعةء ووافق عليه العقل» . 

هذا المثل الأعلى - وهو مراعاة كل فرد من التلاميذ فى أثناء التدريس- قد 
اكتسب الآن استحسان كل مدرس. حتى أصبح المدرسون فى انجلترا وآمريكا 
مستعدين لآن يضحوا بكل شئ قى سبيل تحقيقه فى حجرة الدراسة. والمدرس 
الكفء القدير يظهر مجهوده وأثره بين أى طبقة من التلاميذ. وإن الحياة المدرسية 
يجب ان تکون مملوءة بالإخلاص والنشاط؛ والرغبة الصادقة فى العمل» والكمال 

فى الخلقء فإن تهذيب الأخلاق اساس التربية الصحيحة. 

وإذاقيل :إن التعليم الفردى لم ينجح ولم يحقق الغاية النشودة فثق بان 
N E SE a E‏ 
وينظم مشروعه. وإذأ قهذا الإخفاق المزعوم هو نتيجة الجهل بطريقة التنفيذ. 
ويجب أن نذكر دائما اته ليس الغرض من التعليم الفردى أن يترك المدرس الكتاب 
فقط للتلميذء من غير إرشاد أى تكليف بعمل خاصء» بطريقة معينة؛ بل الغرض 
آن يرشد المدرس تلميذه إلى ما يجب عمله» وإلى الطريقة المثلى التى يجب آن تتبع 


. Education, Its Data & First Principles :alaS yJ] pڃرا‎ (1) 


AAAAAANAAAA f0 AAAANANAAKANAAAAAAAHAKARAANANAAAAAAAAAAAKKAKAKAKKAAKAKAKKAANAAR? 


فى اداء ذلك العمل. ويجب أن نترك الفرصة للتلميذ لكى يقوم بالعمل من غير 
اتكال على أحد. 

ويزعم بعض المربين أنه لا يمكن الجممع بين التعليم الفردى والتعليم 
الجمعى؛ وذلك لتعارض مبادئ كل من التعليمين؛ وهذا زعم من الخطا بمكان؛ قإن 
امدارس التى تسير على نظام التعليم الفردى كثيرا ما تجمع بينه وبين التعليم 
الجمعى؛ كان تتبع طريقة التعليم الفردى فى حل التمرينات والتطبيقات؛ وتراعى 
طريقة التعليم الجمعى فى تفهيم القواعد الجديدة من اللغات والعلوم والرياضة 
مثلا. 

مشالب طريتة التعليم الجمعى. 

إن طريقة التعليم الجمعى هى الطريقة العادية النتشرة فى التعليم بقفصول 
المدارس. تلك الطريقة قليلة الثمرةء ضعيفة الجدوى؛ فهى لا تصلح للقرد ولا 
للجماعة؛ ولذلك أصبع الآن من الواجب إصلاحها وتعديلها؛ بان ندخل عليها 
مايجعلهاصالحة للفرد والجماعة معا وإذا أردتاأن نحصى مثالبهاالتى تدقع 
بالتعليم إلى الوراء فإننا نستطيع ان نذكر ما يأتى: 

)١(‏ لقد تجاهلت هذه الطريقة أو جهلت ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع فى 
الحياة الاجتماعية الضطربة بالأحداث الكثيرة؛ فالمدرس فى الفصل لا يفكر إلا فى 
إتمام المنهج الموضوع له. اما الفرد وميوله ومقدرتهء واللجتمع وما يحتاج إليه فلا 
يفكر فيهما أحد. 

() لقد اضرت بالاذكياءء لانهم دوا الإصغاء إلى شروح وتفسيرات 
ليسوافى حاجة إليهاء فأصابهم عقم فى التفكيرء واصبحوافى كسل عقلى 
لايقدرون معه على التفكير بأنفسهم» ثم أهملت الضعفاء من التلاميذء فالذكى 
حرم ثمرة ذكائهء والضعيف لا يشعر بتقدم. ولقد شبه (فردريك(') بيزك) 
المربى الأمريكى هذه الحالة فى الفصول المدرسية بخطوات المسجونين المقيدين 


.Frederick Burk (1) 


CKIKKIKKKKKKKKKKKKKKKKKAKKAKAKIKAAKAKAKKKIAKKKEKKIKKKKIKEKKKKIKD E  ikkkkkkikkxkt 


التعليم الخردي واثره فى التربية هة 


بالسلاسل والأغلال؛ فقال: «هناك مدارس غير صالحة» وكتب ومواد غير 
ملائمة. وقواعد ليست مناسبة للأطفال» . اما الطفل فقد يكون صالحا بطبيعته 
للبيئة والحياةء ولكنه لاي جد تلك البيئة التى تصلع له؛ فقد يخلق ملكا كريما 
فتصيره البيئة شيطانا رجيماء 

(۳) عودت الطفل فى الفصل الاعتماد على غيره» فإذا خرج إلى العالم 
والحياة نسى كل ما تعلمه من امور ليس فى حاجة إليها. وإنا سألته: هل تستطيع 
أن تفعل كذا فلن يقول: «ساحاول؛ كما يقول الطفل الإنكليزى؛ بل يقول: «إتى لا 
أستطيع!. 

)٤(‏ وفى التعليم الجمعى لا يراعى مستوى الطفل» أما فى التعليم القردى 
فإنه يراعى ذلك داثماء بحيث يتفق التعليم وقوى الذكاء اللختلفةء ويوافق المادة 
والمنهج. تلك بعض عيوب الطريقة العادية فى التعليم الجمعي. وقديما اخطا 
المدرسون حين زعموا: ان الطفل والجتمع قد خلقا للمدرسة. والحق أن المدرسة 
خلقت للطفل وللمجتمع. وعلى المدرسة أن تفكر قى القرد» وفيما يجتاج إليه 
الجتمع الذى يعيش فيه ذلك القرد؛ بان تجعل نفسها صالحة للفرد وللمجتمع 
معاء وذلك یکون بما یاتی: 

١‏ - أن تراعى المدرسة ما يحتاج إليه كل طفل؛ قيجد جميع الأطفال فيها ما 
يشبع رغباتهم وميولهم المختلفة. 

۲ أن تعمل لإيجاد التعارن والتعاضد فى حل الأمور الثى تقتضيها الشئون 
الاجتماعية. 

ولا يتعارض التعليم الاجتماعى مع التعليم الفردى كماذكرنا سابقا؛ فبيتا 
تراعى قوة الفرد يراعى تعاون الجماعة. ومن مبادئ علم الاجتماع وأغراضه أنه 
ينادى بإعطاء كل فرد الفرصة المناسبة فى ان يعمل» للوصول إلى أكبر درجة من 
الرقىء باحسن الوسائل التى تصلح للفرد وللمجتمع معا. ولا يمكننا ان تسلم 
بالمبداالفلسفى فى التعليم الذى يقول: إن ما يصلع للجماعة يصلح للفرد» وها 


AKAR LY AKKAAKAKAKKKKAKKKNAKAKNENANANNKKANKAKKKLAKAANANKKKKKAAKKAKAREA4 


LAB‏ سسس الا نجاهات الحديثة في التربية 


يصلح للفرد يصلح للجماعة! . وإننا نخطئ من يقول بتضحية مصلحة الأفراد فى 
سبيل إدارة المدرسةء كما نخطى كل من يظن آنه لا حاجة إلى مراعاة البيثة 
الاجتماعية فى تربية الأفراد. 

يجب أن يراعى نى التعليم 

الفردى تنويع العمل فى النصول 

قد ثبت بتجارب علم النفس الحديث أن هناك اختلافا بين الأفراد» وإذا فيجب 
أن يكون هناك اختلاف فى الادة التى تختار لهم من حيث الصعوبة أو السهولةء 
من حيث القلة أو الكثرة؛ لتكون صالحة لمستوى كل قرد منهم. فالبطئ من 
التلاميذ لا يستفيد من طريقة التعليم الجمعى» والتوسط قد يكون متاخرا فى 
بعض المرأد» ومتقدمافى بعحضها الآخر. والذكى قد يتقدم فى كل الموادء وقد 
يتاخر أحيانا فى إحداها. وقد تكون المادة صعبة فى بعض الموضوعات» وسهلة 
فى بعضها الآاخر. فيجب أن يتنوع التعليم فى الفصل بحيث يتفق ومقدرة كل 
فرد من التلاميذ. وكثيرا ما يحار المدرسون عندما يطالبون بمعرفة تلاميذهم» 
ودراسة فصولهم» دراسة نفسية قبل أن يعينوا المادة والطريقة لهم. وليس معنى 
هذا أن يكون التعليم فرديا على الدوام؛ فهناك مواد يحسن فيها التعليم الجمعى 
كالاألعاب الرياضيةء والترنيمات الدينيةء والأناشيد الوطنيةء والأغانى فى المحافل 
الموسيقيةء وقص الحكايات» كما ستفصل ذلك فى طريقة (دلتون) . 

فمثلا قى الحساب الشفوى كثيرا ما يعطى المدرس تمريثات شفوية, 
فيجيب الفصل مرة واحدة» إجابة جمعية. والمجيبون بالطبع هم الأذكياءء أما 
غيرهم فيرددون هذه الإجابة كالببغاوات ترديدا أعمىء وهم لا يقهمون. قبدلا من 
هذه الإجابة الجمعية يستطيع المدرس أن يستدعى تلميذا لالإجابةء ويطالب الباقين 
بالنظر والتفكير معه فى الإجابة. وقد يجد الكسلان فى هذه الحالة قرصة 
للتقصير والإهمالء وإنا سثل أجاب بالحدس والتخمينء» أو وافق فى الإجابة أحد 
التلاميذ المعروفين يأن أجوبتهم صحيحة غالبا. فعلى المدرس أن يستعمل الحكمة 
والدقة فى ملاحظة الإجابة الشفوية للتلاميذ. وبدلا من أن يسالهم شفويا عن 
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التعليم الغردى و اثره في التربية چ 


تتيجة هذا التمرین الطویل: ٤٥١ - ٣× ۳+۷+۱ - ٤-٥ - ۷ + ۸ + ٩۹‏ يمكنه 
أن يسألهم عدة أسئلة قصيرة ومتذوعة مثل: ۵٥۰ ۹+ ۹٩‏ - ٤١ء‏ جنيه - ١١‏ 
قرشا؛ ٠٠,٠‏ × ۷ ....الخ فيمرنهم جميعا على السرعة والدقة - والدقة أهم من 
السرعة- فلا يشعر الضعيف بصعوية؛ لان التمرينات خالية من التعقيد» 
وقصيرة تسهل معرفة مواضم الخطا فيها. وإن أحسن الطرق التى بها 
يعطى كل تلمهذ الفرصة للإجابة بدقة هي. أن يمتح كل تلميذ ورقة 
صغيرة يكتب عليها أجوبتهء وفى نهاية التمرين يقرأ المدرس الأجوبة الصحيحةء 
ويراجع كل تلميذ أجويته» أو يتبادل التلاميذ الأوراق؛ فيصحح كل منهم أجوبة 
الآآخر. وبهذه الطريقة يتحاشى المدرس الإجابة الجمعية»ء والحدسء» والتوانى 
والتقصير الذى يأتى من بعض التلاميذ؛ كما يستطيع بذلك أن يعرف مواطن 
الضعف عند كل تلميذ من التلاميذ. فلو تكرر الخطا من بعض الأطفال فى 
الضرب مثلا أو فى الكسور الصغيرة استطاع المدرس أن يمرن المخطى على الثوع 
الذى كثر فيه خطؤهء وبذلك تتهياً له الأاسباب التى يعالج بها الضحيف. 

ونی الحساب الکتابى. 

يحسن آن يضم المدرس عدة تمرينات أو مسائل على السبورةء بحيث يكون 
اختيارها حسنا؛ بآن تكون مفيدة فى الحياة العمليةء لها صلة بما يجرى كل يوم 
من معاملات بين الأفراد بعمضهم وبعض» ليست من نوع المسائل العادية التى 
لاتتصل بسبب من أسباب الحيأة اليومية مثل: (حنفية تصب فى حوض» وفى 
اسفله بالوعة.» او «قطار قام من الإسكندرية بسرعة كذاء وأخر قام من القاهرة 
بسرعة كذا....» وغير ذلك من المسائل العقيمة التى لا تجدىء ثم يكلف التلاميذ 
الحل. 

قالأذكياء قد يحلون فى الحصة خمس مسائلء والتوسطون ثلاثاء 
والبطيشون اشنتين. أى كل يعمل على حسب قدرته فى الحل مع مراعاة الدقةء 
ومن يخطىئ منهم يرشده إلى موضع الخطأء ثم يأمره بان يصححه بنقسه. 


SAKHIRKAKIKKAK £4 AKMAKKKKHAAKAKHANKHAAKKIARIAAAKANINKNKNANANAANANARLANKAAANKNKKAA 


ans‏ چ الانجاهات الحديتة فى التربية 


ومع الأسف تنجد بعض المدرسين عرضة للنقد الشديد؛ ففى أكثر الحالات 
يعطى المدرس منهم المسالة الحسابيةء أو التمرين الهندسىء» أو التطبيق العربى» ثم 
يناقش التلاميذ فى طريقة العمل قبل أن يعمطيهم الفرصة الملائمة للتفكيرء ثم 
يأمرهم بالبدء بالعمل» وبعد خمس دقائق يسأل عن الإجابةء فيجد أن خمسة من 
الأذكياء قد انتهوا من العمل» أما الباقون من تلاميذ القصل» وهم الكثرة أو 
الأكثرية فإنهم لم ينتهواء ولم يفهموا. وهتا يأخذ المدرس فى مناقشة من انتهى 
من الاقوياء مهملا شأن الضعفاء. وهو فى أثناء الدرس يُدَرّن كل شى على 
السبورة. وينقل التلاميذ الضعاف الحل من غير فهم طبعا؛ لان المدرس لم 
يناقشهم مع حاجتهم الشديدة إلى المناقشة. وإذا أردت أن تعرقف مقدار ما عرقوه» 
ومااستفادوه من الدروس فاختبرهم بعد يوم أو أسبوع قيماكتبوه فى 
كراساتهم» فإنك تجد عجبا؛ تجد أن الخمسة الذين استطاعو| القيام وحدهم بحل 
التمرينات من قبل هم انقسهم الذين يمكنهم الإجايةء أما الباقون الذين عجزوا من 
قبل فهم أنفسهم الذين يخققون فى الإجابة. وفى هذا برهان ساطع على أنهم لم 
يستقيدوا من الدروس السابقة شيئا. وبهذه الطريقة نضر الأقلية أى «الأنكياء 
ضررا بالغا؛ إذ نحملهم على الانتظار ونفعل مثل ذلك بالأكثرية؛ لأننانهملها 
إهمالا. وبذلك يستمر الضعيف ضعيفاء ويضيع بجانبه وقت القوى. ولنا أن 
نقول: إن الطقل الذكى الذى حل خمس مسائل حين يكون معظم الأطفال قد حلوا 
ثلاثا منها قد تمرن على أشياء ليس بحاجة إليهاء إذا كان الزائد من التمرينات ليس 
بجدید. 

فعلى المدرس أن يراعى المستوى الذى يراد الوصول إليه؛ فإذا وصل الأذكياء 
إلى هذا اللستوى طالبهم بأعمال جديدة مفيدة لهمء وبهذه الوسيلة نجد التلميذ 
الذكى فى بلاد الإنكليز قد ينتهى من المنهج الدراسى فى نصف سةة» فينقل إلى 
سنة جديدةء وبذلك نراه قد يعمل عمل سنتين فى سن واحسدة. وينتهى من 
الدراسة الابتدائية وعمره أقل من عشر سنوات أحياناء ويجنى ثمرة جده وذكائه 
باللحاق بمدرسة ثانوية؛ أو مدرسة مركزية أو تكميلية. 
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التعليم الفردى ي أثره قى التربية هة armes‏ 


ومن الخطأ الكبير أن يقتصر المدرس فى أسثلته على بعض الأذكياء فى 
الفصل» ويهمل الكثيرين من المتوسطين والضعفاء من التلاميد؛ وكان وأجبا عليه 
تحقيقا للعدالة آن يعطى كلا منهم فرصة كبيرة ووقتا ملائما ليجيب» وأن يسمح 
لکل واحد بالسیر على حسب ما تسمح به مواهبه وقواهء وان يعطى الأذكياء 
أعمالا تناسب مقدرتهم» بحيث لا يظلم احدا فى الفصل؛ بأن يعامل كل تلميذ 
بحكمة معاملة عادلة؛ حتى ينتفع كل تلميذ بوقته فى اداء عمله للوصول إلى 
غرضه» فلا نضيع وقت الذكى بتكرار ماهو معلوم لديهء ولا نهمل غيره أو نثقل 
كاهله فتطالبه بعمافوق طاقته. فالفرد يجب أن يكون مقيأسالتفسه» ونحن 
لانرید بهذا ان یعلّم کل فرد على حدة کما قلنا من قبل؛ بل غرضنا ان يوضع کل 
فرد فى الموضع الذى يناسبهء وقى الدرجة التى يستحقهاء وان تراعى قوة كل 
تلميذ فى كل مادة على حدة. 

محاسن التعليم الفردى 

أو الاقتصاد فى الوقت. 

من الواضسع أن اللدرس يستطيع ان يساعد التلميذ الضعيف بمااوتى من 
مهارة» وما فی نفسه من إخلاص» وان یسیر معه سیرا ملائما حتی ينجح» فلا 
يمكث سنتين فى كل سنة دراسي1؛ بأن يرسب سنة وينجح سنة الخرى. 
ويستطيع المدرس ايضا أن يمكن التلميذ الذكى من الإستمرار فى عمله» حتى 
ينتهى من المنهج فى أقل من الوقت المعين له؛ فينقله كما ذكرنا من سنة إلى 
اخرى أرقى منهاء من غير تقيد بآخر السنة المدرسية. 

وقد وجد بالتجرية أن أكثر التلام يذ فى الولايات التح دة الأمريكية 
یستطیحون ان يتموا منهج ثمانی سنوات دراسية فى خمس سنوات أو ست أو 
سبع على الأكثر إذا وجدو| من عناية المدرس قدرا كبيرا. 

ولا ريب فيمافى ذلك من المزايا العظيمة؛ فإننا بهنانقتصد من حياة 
التلميذ المدرسية ثلاث سنوات أو سنتين أو سنة فى مرحلة التعليم الابتدائى» إذا 
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— الانباهات الحديثة فى التربية 


اتبعنا نظام التعليم الفسردى. وقد نضيع عليه هذا الوقت الثمين من حياته إذا اتبعنا 
طريقة التعليم الجمعى التى ليس من خصائصها ملاحظة قوة الفرد ومقدرته. 
ففى الطريقة القديمة فى التدريس مضيعة لوقت الذكى» وهى قى الوقت نفسه 
مرهقة للضعيف. 

ومن العبث الذى لا طائل تحته أن نحاول تعليم الأطفال ما لا يستطيم ان 
يتعلمه إلا قليل منهم» وهم الأذكياء. فإذا أردنا أن تنهض بالتعليم كان حتما علينا 
آن نقبع الطرق الفردية فى التعليم بالمدرسة؛ فإنه باتباعها يمكن إفادة جميع 
التلاميذ فائدة كبيرة تناسب كل تلميذ منهم. أما التعليم الجهعى قمعطل 
للمواهب؛ ضار بجميع التلاميذ, إنا يقعد بالذكى عن السبق فى ميدان التعليم؛ 
لاننا نجنی عليه بتکلیفه انتظار غیره» ونحمله علې استماع شۍ قد عرفهء وتکرار 
عمل هو فى غنى عنهء فنعوده الكسل»ء ونسبب له الملل. وعند ذلك يفقد كثيرا من 
نشاطه وحبه للعمل» فنحرم المجتمع تشاطه» وتلك جناية كبرى. وقي التعليم 
الجمعى ظلم للضعيف» وإرهاق له؛ إذ نكلفه ما لا طاقة له به ويذلك نقسح آمامه 
مجال الغش والكذب والخديعةء والنقل من غيره. ولا يذكر احد ماللقصلد فى 
الوقت من فائدة عظيمة للتلميذ تفسهء ون يتولى أموره والإنقاق عليه. 

خانيا, التعليم الفردى يهود التلميد الاعتهاد على نفسه. 

فى التعليم الفردى يحمل التلميذ وحدهء ويفكر بنفسه فيما كلف القيام به. 
وهو يأتى بالنتيجة من غير أن يتدخل المدرس إلا عند الحاجة الماسةء كما يتعود 
الثقة بنقسه» قيتغلب على كل عقبة تصادفه. ولعل أبرز صفة يستفيدها التلميذ 
من التعليم الفردى هى الاعتماد على النقس فى حل مشاكل الحياة. 

تالا تمرين التلميد على الإجادة والإتقان. 

إن التلميذ إذا عرف انه مسئول عن عملهء وأنه سي ختبر فيه اختبارا دقيقا 
دفعه ذلك بلا ريب إلى إجادة عمله وإتقانه. وبالعكس نراه إذا عرق أن عمله 
سينظر إليه نظرة سطحية - كما يفعل المدرس حين يمر على التلاميذ فى القصل 
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التعليم الغردى وره فص التربية سمج 2 NTE‏ 
فإنه قد يهمل الحل» وينقل النتيجة صحيحة عندما يسمعها من المدرس» أو من 


جاره مع أن عمله ليس صوابا. ولو تتبع المدرس حل هذا التلميذ بدقة تامة لظهر 
له خطؤه» وما اضطر ذلك التلميذ إلى الخش والنقل من غيره. 

رابعا: بالتعليم الفردى تزداد رغبة التلميد 

ضسى الممل» ويكثر حبه لهء وشوقه إليسه. 

إن التلميذ إذا عرف أنه إذا اتم النهج وهضمه جيدا۔ ولو قى نصف سئة_ 
نقل إلى س أرقى كان ذلك أكبر جافز له على العمل» وأقوى مشجع له على 
الاجتهاد. حينما يش حر بأنه إذا حصل على >۸٠‏ فى التاريخ والمساب 
والجغرافية.... أعطى كذا من الأعمال المشوقةء قويت رغبته فى دروسهء وتجددت 
قواه» وانفسح أمامه مجال الأمل. ومما يضاعف رغبته وتشويقه حسن اختيار 
الدروس الموضوعة لهء وموافقتها لمداركه. 

ويجب أن يعرف الطفل جيدا أن المواد التى اختيرت له من الراد العظيمة 
الأثر فى الحياةء والتى لها صلة قوية بهاء وهو فى اشد الحاجة إليهافى حياته 
المستقبلة والحاضرة؛ حتى يعمل برغبة ونشاط ؛ ليصل إلى الغرض الذى ينتظر 
مته من أقرب الطرقء وأتصر المسالك. 

خامسا. التعليم الفردى. 

يعلم التلميذ البحث والتنقيب» والمثابرة على المملء وعدم 
القرار من نتيجة عمله. 

مادا يساعد فى النظام. 

والتخلق بالاأخلاق الطبيعيةء ويمحو أثر حب النفس بين 
الأطفال. 

ألخلاهة؛ 

قد يحسب الناس آن نظرية التعليم الفردى نظرية جديدةء وما هى بجديدة؛ 
فإن «السير جون آدمُزا - أاستاذ التربية بجامعة لندن- قد تنبا منذ أكثر من 
ثلائين سنة بأنه سياتى يوم يعفو فيه أثر طريقة التعليم الجمعىء ويقضى عليها 
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چا الانجاهات الحديثة فى التربية 


بالموت» واته سيشعر كثير من المدرسين بالحاجة إلى التعليم الفردى أو العمل 
الشخصى فى المدرسة. ذلك العمل الشخصى يدعو الطفل إلى التفكيرء والقيام 
بكل عمل بنفسه؛ بان يبحث عن الادة المطلوبة منه فى الكتب التى بالمكتبة؛ وفى 
الكت التى تعين له. ويتعود حل ما تعقد من امسائل بنفسه» وبهذه الطريقة نعد 
الطفل لإدراك الأمور الجوهرية فى الحياة. وإذا قلنا: إن التربية هى الإعداد للحياة 
الكاملةء فالتعليم الفردى يدخل فى تكوين جزء كبير من إ[عداد الإنسان لتلك 
الحيساة. غير انناإذا نادينا بالتعليم الفردى فليس معنى ذلك أن نهجر التعليم 
الجمعى» ونجعله نسيا منسيا؛ بل يجب أن نستعمل التعليم الفردى حيث 
يجب التعليم الفردىء والتعليم الجمعى حيث يجب التعليم الجمعى» 
وبذلك نجنى ثمرة الطريقتينء ونستفيد مما ينادى به علماء النفس من وجوب 
مراعاة قوة كل فرد» وما أثبتوه بتجاربهم من أن العمل مع الجماعة يحث التلميذ 
على العمل» ويستميله إليه. 

والتعليم الفردى يكون ملائما جداللأطفال بالرياض على طريقة 
(منتسشوری) »وللكبار بعد أن يبلغوا من السن عشر سنوات. ويقرر أحد نظار 
امدارس أن التلاميذ يستفيدون من التعليم الفردى فى أى سن» وهذا حق لا شك 
فيه ويبالغ احد المدرسين فيزم أن كل المواد يصلح تدريسها باية طريقة من 
طرق التعليم الفردى. ولا بدع؛ فهذه المبالغة من الآراء المشجعةء بيد أننا إذا تاملنا 
رأى الأكثرية ممن جريوا هذه النظرية استطعتا أن نحكم بانها لا تصلع لكل المواد. 
ولكنها تصلح فى الجغرافية والتاريخ والأدبيات راللغة القومية. 
والعلوم الرياضية. وهناك مواد تحمتاج إلى شرح كالطهق والأگعاب 
الرياضية والغناء والموسيقاء وهذه تحسن يطريقة التعليم الجمعى. ويقوم 
امدرس بإعداد تعيينات خاصة للتلاميذ للقيام بهاء والفحص عنها فى وقت محدد 
كما سنشرح لك فى طريقة (دلتون). 

وافضل التعيينات أن يعطى المبتدثون بهذه الطريقة الفردية تعيينات ليوم 
واحد فى التجربة الأولى من العمل بالتعليم الفردى» قإذا رسخ هذا النظام فى 
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التعليم الفردى وأثره a‏ 


نقوسهم أمكن أن يعطوا تعيينات لدة أسبوم أو أسبوعين أو شهر. ويحسن أن 
يقسم جدول الدروس التلاميذ بين أوقات يخصص بعضهاللاستذكار على 
أنفراد وبعضها يعطى قيه المدرس دروسامعينة فى كل مادة فى الأاسبوع 
بطريقة التعليم الجمعىء» فيشرح القواعد الجديدةء والنقط الصعبة» والطرق التى 
بالعمل يكون لدى المدرس من الوقت ما يسمح له بمساعدة كل تلميذ يحتاج إلى 
المساعدة. 

وإذا قام اعتراض بوجود صعوبة فى ترتيب التعيينات لتلاميذ ممن هم فى 
قوى ودرجات مختلفة قلنا: إن الأمر ليس بالصعب؛ فالمدرس الماهر يمكنه أن يقوم 
بعمل تعيينات لكل جماعة على حدة؛ حيث يضع تعيينات خاصة بالأذكياء فى 
الفصل» وأخرى للمتوسطين» وثالثة للضعفاء» بحيث تسير كل جماعة على 

ومجمل القول أنه إذا انتهى التلميذ من مادة من المواد التى يشعر بالتقدم 
فيها أمكنه أن يخصص ما بقى لديه من الوقت للمادة التى يشعر بالضعف فيها؛ 
فإن كان قويافى الجغرافية ضعي فا فى الحساب قلل من وقت الجغرافيةء 
ضعيفا فى الجغرافية كان الأمر بالعكس. 
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طرق اأستكذكار الكروشس 


طرق استذكار الدروس a‏ 


تعليم التلاميد طرق الامتدكار. 

الاستذكار عملية عقلية يقوم بها التلمي؛ للوصول إلى غرض خاصء 
بطريةة خاصة. فالاستذكار يتضمن الوصول إلى غاية معينةء واختيار بعض 
الآراء أو رفضهاء والوصول إلى حكم أو نتيجة. 

ويختلف الاستذكار باختلاف الادة؛ مته ما يحتاج إلى تقكير قليل» ومنه ما 
يحتاج إلى تفكير عميق للوصول إلى النتيجة المقصودة. ويحتاج التلاميذ إلى قضاء 
جزء من الوقت فى التكرارء وتهجية الكلمات»ء وحفظهاء ومعرفة التواريخء وكسب 
الهارة فى بعض المسائل الرياضية» أو السرعة فى القراءةء والتحسين فى الكتابة. 
أى إجادة الحياكة. 

ویکون الاستذکار منظماء او غیر منظم» وقد یکون فردیا ای جمعیا. وکما 
يكتسب العلم من الكتب» كذلك يكتسب من التجريةء أو من الطبيعة نقسها 
کالأزهاروالصخور. 

فليس العلم مقصورا على الكتب الدراسية كما يظن كثيرون؛ بل يشمل 
مايصل إليه الشخص من المعرفة بالتجربة والمحادثة والاستشارة. ويختلف 
الاستذكار فى الصعوية والسهولة. ولا يستطيع التلميذ أن يتعلم الادة مرة 
واحدةء بطريقة وأحدة؛ وقوة وأحدة. وينبغي أن يستذكر التلاميذ دروسهم 
بالتدريج؛ متنقلين من السهل إلى الصعب» ومن المحس إلى المعقولء ومن القضايا 
الواضحة إلى الخغية. وإذا وجب على الكبار أن يعرقوا طريقة الاستذكار- لو ارادو 
إجادة ما يستذكرونه _ فالاجدر أن يعلم الأطفال طرق الاستذكار حتى يفهموها 
من الروضة. فالطفل يجب أن يعلم كيف يستذكر دروسه بطريقة مثمرةء وكيف 
يستذكر مع جماعةء وكيف يستذكر وحده خطوة خطوة» بطريقة منطقيةء مع 
مراقبة مربيته ومرشدته أولاًء ومن غير مراقبتها ثانيا. وليس من السهل أن نعلم 
التلاميذ كيف يستذكرون دروسهم؛ ولكن تمليل الأنواع المختلفة للاستذكار قد 
يساعد فى معرفة الطريقة التى بها نستذكر دروسنا. وهناك قواعد عامة 
يجب أن تراعى عند استذكار أية مادة من المواد وشهى:ء 
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)١(‏ يجب أن يكون للاستذكار غرض خاص يعمل التلميذ للوصول إليه. 
وكلما كان الغرض محددا واضحا كان الاستذكار آقوى وأحسن. يجب أن يعلم 
التلاميذ من البدء الدرىوس التى سيكلفون أداءهاء والموضوعات التى يكتبونهاء 
والمسائل التى يجيبون عنهاء والتمرينات التى يحلونها؛حتى يقومو| بادائها على 
خير وجه. وإن عدم الاستذکار خير من استذکار لیس له غرض خاص۔ 

(۲) ولا يستحق الاستذكارأن يسمى استذكاراإلاإذانفذ يجد ورغبة 
واشتياق. فهناك فرق كبير بين العمل الذى يعمل مع الرغبة والشوقء والعمل 
الذى يعمل مم الإكراه والتفور. والمدرس مسئول عن بث الشوق والرغبة فى نفس 
الطفل» وعن جعل العمل لذيذا شائقاء ملائمالهء وقختلف الرغبات باختلاقف 
المواد؛ فما يحبه تلميذ قد لا يحبه آخرء وقد لا يحبه احد. ولكن من الممكن تشويق 
التلميذ بالاشتراك فى العمل مع غيره»ء أو بإيجاد علاقة بين شئ يميل إليه وآخر 
لايميل إليه. 

وإن الاستذكار نصف ساعة مع الانتباه والرغبة خير من الاستذكار ساعة 
مع تشتت الانتباه وعدم الرغبة؛ ففى تشتيت الانتباه إضاعة للوقت» وسوء 
للنتيجة. ويجب أن يعرف التلاميذ ذلك من الابتداء؛ فإنه لا قائدة من استذكار غير 
مصحوب بانتباه» وأن يُعودوا الإصغاء إلى الدرسء والنظر فى الكتاب؛ بحيث 
يدرسون دراسة عميقةء ولا يشتغلون بشى غير الدرس. ومن السهل تعويدهم 
الاستمرارفى الاستتكارء ولو كان هناك مايشتت الانتباه كغتح الباب أو 
الضوضاء؛ بحيث يستمرون فى عملهم» متجاهلين ما يعوق انتباههم. 

(۳) يجب ان يشجم التلاميذ على تحديد وقت خاص لاستذكار كل مادة من 
اواد الختلفة؛ فيضم كل منهم لنقسه جدولا معيناء ومشروعا منظما محدودا 
للاستذكار فى البيت والمدرسة؛ وأن يعمل كل منهم لتنفيذ جدوله بكل دقة؛ 
لتوقير الوقتء والمحافظة على الزمن. يجب أن يعلم الأطفال أن خير وقت للعمل 
هو الوقت الذى يكون فيه الهدوء والسكون» ويب عد فيه القلق والاضطراب 
وانشغال‌البال. 
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طرق استذکكار الدرو س هة 


)٤(‏ ولكى يجيد الطفل الاستذكار يجب أن يفهم طريقة الحل» والوسائل 
المؤدية إلى النتيجةء والوقت المحدد للوصول إلى تلك النتيجة» ويدرك الحاجة إلى 
مراجعتها وإعادتها؛ للتاكد من صحة العمل أو عدم صحته. 

وإن الغرض من المراجعة الدقة والتثبت من النتيجةء وتعويد الطفل أن ينقد 
نفسه بنفسه,فيعرف خطأه؛ ويختير نفسه فى المحفوظات؛ وجل المسائل 
الحسابية» والتمرينات الهندسية والجبريةء ويوازن بين كتابته اليوم وكتابته 
بالأمس» ويعرف ما يراه العلماء وما يقال فى الكتب الأخرى؛ حتى يؤدى عمله 
بدقةء ويصل إلى الغرض الذى يرمى إليه. والخلاصة أن القواعد العامة التى يجب 
آن تراعی فی الاستذکار حتی یکون مٹمرا هی: 

أ - أن يكون هناك غرض محدد وأاضح. 

۲ - الرغبة والشوق إلى العمل. 

٣‏ - الانتباه والمثابرة على العمل. 

٤‏ - الإعادة والمراجعة ونقد العمل. 

وبجانب تلك القواعد يجب أن يلاحظ التلميذ أن قليلاً من الإهمال قد يؤدى 
إلى الخيبة فى عمل جليل» وأن يدرك أن للتكرار فائدة كبيرة فى تكوين العادةء 
ويشجع على التمرن فى أوقات الفراغ قى المدرسة وخارجها؛ للتثبت من دروسه؛ 
فإن التمرن على السباحة فى الماء هو السبيل الوصول إلى الكمال االتدريجى فى 
السباحة. قالاستذكار عملية عقلية تدريجيةء وينبغى أن يترك التلميذ احيانا 
لیستذکر بنقسه؛ حتی يستطیع أن يستقل بنفسه فی الاستذکار يوماماء 

هناك عوامل أخرى تتعلق بالاستدكار وإجادته وهى. 

(1) يجب آن يشمر التلميذ بالحاجة إلى فهم المادة التى كلف آن يدرسها قبل 
البدء بدراستها؛ بان يقرا القطعة المعينةء ثم يبحث عن معانى الكلمات الصعبة قى 
آم نثراء فإذا قرآالوضوع» ثم فهم معتی مفرداته وعباراته ومغزاه» ثم آعاده» کان 
ذلك أسهل قى الاستذكار. 
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سس وچا س انمد الحدہثة فى التربية 


(۲) یجب آن بعلم توزیع وقته على دروسه؛ بحیث لا يخصص وقتا طویلا 
لادة من الموأاد ويهمل أخرى. 

(۲) يجب أن يعرف أن هناك فائدة كبيرة للإعادة فى الصباح بعد الانتهاء 
من استذكار الدرس بليلة أو ليلتين» وأن هناك ايضا فائدة من التفكير قى الدرس 
أو الوضوع قبل الذهاب إلى المدرسة.ء 

)٤(‏ يجب الا يترك التلميذ درسا من الدروس وينتقل إلى اخر إلا بعد التأكد 
من محرفة درسه وفهمه جیدا. 

)٥(‏ یجب ان یعرف اجزاء کل موضوع» والنقط التی به؛ كى يساعد الذاكرة 
على التذكر. 

(1) يجب أن يعلم البحث عن العلاقات المختلفة التى تربط الحقاثق بعضها 
بيعض؛ حتى يسهل عليه تذكرها. وبدلا من التكرار الألى الحفظ يستطيع التلميذ 
آن يربط نقط الدرس بعضها ببعض؛ قيسهل عليه تذكرهاء ويوفر كثيرا من 
الوقت. 

وفى الدروس التى تحتاج إلى برهنة يجب على التلميذ أن يدرك أن هناك 
خطرامن اتباع أول رأآى لأول وهلة من غير تفكيرء وأن يعود الاستقلال فى 
العمل»ء بحيث يزن كل فكرة وخطوةء ويختبرها للوصول إلى غرضه. أما السير 
على غير هدی فقد يؤدى إلى آن يضل الطريقء ويضيع كثيرا من الوقت. ويجب 
أن يعرف طريقة البرهنة والتحليلء والموازنة والتفكيرء ولا ياخذ الفكرة إلا بعد 
تمحيصها تمحيصا دقيقا. يجب أن يعلم التلميذ اسباب الخطا فى الحكم حتى 
يتجنبهاء فإذا عرف أن من الخطأ أن يكون حكما فى موضوع معين قبل التفكير 
فيهء ومعرفة ما يحتاج إليهء واستيعاب امصامرء والاطلاع على المراجع - قدر قيمة 
الاطلاع والبحث والاختبار والتمحيص قبل إعطاء الحكم والتأكد منه. وإن التاكد 
من النتيجة وصحتها آمر ضرورى فى الاستذكار. فيجب أن يعيد التلميذ عملهء 
ويراجع حلهء ويبحث عن الحقيقةء ويزن حكمه»ء ويستشير غيره إذا احتاج إلى 
الاستشارة؛ حتى يصل إلى الحقيقة العلمية الصائبة. 
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طرق استذكار الدروس سو 


(۷) يجب أن ينوع الاستذكار على حسب المادة؛ ففى الطبيعة والكيمياء 
والتجارب العلمية. يجب أن يعلم الطالب كيف يستعمل الأدوات والالات والأجهزةء 
وكيف يقوم بعمل التجارب والاختبارات؛ فإنه إذالم يعرف كيف يستعمل تلك 
الأدوات فإنه يضيع كثيرامن وقتهء ولن يستفيد الفائدة المرجوة. وفى التاريخ 
والأدب والجغرافية يحتاج إلى معرفة طريقة استعمال الكتب» والمراجع التى يرجع 
إليهاء واستشارة العلماءوالفنيين» فإذا لم يتمرن التلميذ على استعمال الأجهزة أو 
الكتب أو المراجعء والتفرغ إلى العمل» ساءت النتيجة» وكانت غير مرضية. 

(۸) يجب أن يعلم التلاميذ السؤال عن النقط التى يرنغبون فى معرقتهاء 
کما یجب آن یکونوا قادرین علی آن یسالوا عن آی شئ یریدونه. وینبفی تمرینهم 
على وضع الأسثلة ونقدهاء والإجابة عتها؛ فالسؤال وسيلة التفاهم قى الدروس. 
ومن الواجب تعويد التلاميذ وتعليمهم كيف يخستارون المصادر والمراجع التى 
یستقون منها معلوماتهم» سواء كانت کتبا أم غیرها. 

(۹) ومن أول الواجبات على المدرس أن يعلم التلاميذ كيف ينتفعون بكتبهم» 
ويفهمهم أن الكتب قد كتبت للإجابة عن أسئلة متنوعةء وكيف ينتقلون من جزء 
إلى آخر» ويلتقطون من هنا وهناك ما يحتاجون إليه من المادةء بحيث يقرا التلميذ 
الوضوع كله»ء ثم يأخذ ما يشاء من الأمور الجوهريةء ويترك ما يريد من النقط 
التى لا تعد جوهرية؛ بحيث يكون فى استطاعته تمييز النقط إلهامة من غيرها. 

(۱۰) يجب آنڻ يعلم التلميذ كيف يستعمل فهرس الكتاب وقهرس الحروف 
والأعلامء وكيف يعرف رءوس الموضوعات؛ حتى يستطيع الاطلاع على الكتاب» 
ویبحث فیه»ء قيأخذ منه ما يشاء»ء ويعد ما يطلب منه من الموضوعات» وينقد 


ايستحق النقدء ويقدر ما يستحق التقدير. 


يجب أن يكون قادرا على معرفة مايق صده المؤلفون المختلفون. وفى 


استطاعثه استعمال لغة تختلف عن لغة الكتثاب» فيعبر عن الشىئ بما يخالف عبارة 
الزلف. 
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— الانبامات الحديثة فى التربية 


يجب ان يعرف كيف يستعمل الكتاب فى استذكاره؛ وأنه وسيلة لغرض 
خاص؛ فلا يأخذ ما فى الكتب قضية مسلمة غير قابلة للخطا؛ بل يغير مايستحق 
التغيير؛ ويوضح ما يحتاج إلى التوضيح؛ ويو جز ما يستحق الإيجاز. 

وقد يكون الاستذكار مع رقابة الدرس» وقد يكون من غير رقابته؛ ققى 
أوقات الاستذكار فى حصص معينة مع مراقبة المدرس يمكن تعويد التلاميذ 
وتفهيمهم طريقة الاستذكار بالتدريج. وكثير من المدرسين يقومون بتعليم اواد 
بأنفسهم» ولا يعلمون التلاميذ طريقة الاستذكار معتمدين على أنقسهم» مع أن 
تعليمهم طريقة الاستذكار والاعت ماد على النفس خير من أن يقوم المدرس 
بالعمل» فيعود التلميذ الاتكال على غيره. وعلى المدرس أن يعلم التلاميذ كيف 
يوزعون أوقاتهم على درىسهم» حتى وهم فى المدارس الابتدائيةء وكيف يبحثون 
عن المادة التى يحت اجون إليها فى الكتب» وكيف يسألون اسثلة كما قلناء وكيف 
يجيبون عن الأاسئلة التى توضع لهمء للإجابة عنها بعد الاستذكارء وكيف ينتقدون 
العمل»ء وكيف يستعملون الكتب والمراجم والأجهزة. كل هذه الأمور هامة يجب 
على المدرس أن يعطيها نصيبا كبيرا من العناية والاهتمام. 

إن من الواجب على المدرسين أن يمهروا فى التمرن على طريقة استذكار 
الدروس مع صغفار التلاميذ؛ فإن من أحسن الطرق لتعليم التلميذ أن يشترك المعلم 
مع تلميذه اشتراكا عمليا فى الاستذكار. ولا نريد بذلك فى هذه المرحلة أن تخبره 
بالعمل» ويقوم المدرس بعمله بالنيابة عنه؛ بل نريد أن يستذكر حقيقة معه كأنه 
فى مسستواه» وكأنه لا يعرف عن الموضوع أو المادة شيئا. وبعد أن يعرف التلميذ 
كيف يستذكر دروسه بهذه الطريقةء نستطيع أن نعطيه وققا معينا لاستذكار 
دروس خاصة؛ من غير مسساعدة أحد لهء بحيث قوم بأدائها وحده وهو صامت. 
والمدرس يمر بالتلاميذ واحدا بعد أخر. ولكن يتمكن المدرس من ذلك يحتاج 
إلى ان پکون قادرا علی ما یاتی: 

)١(‏ آن يعرف المواطن الصعبة ومتى يكون التلميذ أمام صعوية. 

(۲) أن يساعد التلميذ قليلا فى التغلب على الصعوبة؛ بحيث يفتح له 
الطريق من غير أن يكثر مساعدته. 


AAAAKKAAAKAKAKNANANAKANAANAANANAAANAAAAHAANAARAANAARAAAAAAN 1E TAANAAAAAAAKRAR 


طرق استذكار الدروس 


ھا 
وليس هناك ما يمتع إعطاء التلميذ قليلا من الواجبات ليؤديها على انفراد 

من غير مراقبةء بعد أن يعود العمل والاستذكار تحت مراقبة المدرس» فيطاع 

المدرس على كل ما يعمله التلميذ. وحيتما يعتاد التلميذ العمل جيداء والاستذكار 

جيداء يمكنه أن يكلف واجبا ليعمله من غير رقابة. 

وكما يكون الاستذكار من غير رقابة للجماعات كذلك يكون للأفراد؛ بحيث 
تستذكر كل جماعة شیئًاء أو يستذكر كل فرد موضوعا معيتا. ويعد الاستذكار 
فى جماعة خطوة للاستذكار على انفراد. وحينما يستذكر الأطفال معا فى جماعة 
تكون هناك فرصة كبيرة ليبدى كل فرد رأيه» قفيمكن وضع الجوأب فى عبارة 
صحيحة بعد الاتفاق عليها. وما من شك أن فى ذلك إيقاظاللشوق والرغبة فى 
العمل والتاكد من النتائج بعد مراجعتها مراجعة تامة. وتبدو تلك الفرصة آأكثر 
ممالو كان التلميذ يستذكر درسه وحده فى عزلة. وعند الاشتراك فى 
الاستذكار فى جماعة يجب ان نلاحظ امرين: 

)١(‏ تعليم التلاسيذ الحافظة على الوقت فى أثناء استذكارهم فى جماعة. 
وعدم إضاعة الوقت فى الحديث وإهمال العمل. 

(۲) أن تكون شخصية الجماعة وروحها صحيحة؛ بحيث تكون الجماعة قى 
مستوى وأحدء ويقوم الجميع بحيث يفكر كل تلميذء ويعمل کل قردء ثم تحدث 
الموازنة؛ موازنة الأجوبة بعمضها ہبعض؛ فإنه لا فائدة من العمل فى الجماعة إذا 
قام فرد واحد بكل العمل» وانتظر الآاخرون لياخذوا منه الحل أو الجواب. ولا 
فائدة إذا كان أحد الجماعة ضعيفا جدا والآخر قويا جدا؛ فإن الضعيف يؤخر 
القوى ويكون كالعقبة فى سبيله. فمن الواجب أن يكون مستوى كل جماعة آو 
شعبة متقاربا كثيرا فى القوة والضعف. ويستحسن إعطاء التلاميذ الفرصة فى 
الاشتراك فى التعلم فى الجماعة من الصغر, بشرط المحافظة على الوقت» والاتحاد 
- إذا امكن- أو التقارب فى المستوى العلمى أو العقلى. 


KANANhRKhKRR la NMAKKAKKKAKKKKKANKKKKANAKKAKANKRKNKNANNEIKKANAKKKAKINEIKKANARKKAKAKKAK? 


gp‏ — الائباهات الحديثة فى التربية 


وفى الاستذكار على انفراد وعزلة يكون التلميذ مسثولا عن عملهء وعن 
الطرق التى يستخدمها فى استذكارهء وعن اختيار الشروط الحسنة فى الاستذكار 
فى البيت والمدرسة» وعن الأمور الصحية من جودة النور والهواء» وعدم وجود 
مايزعع» وعن إراحة نقسه من الوجهة الجسمية بقدر الاستطاعة. وينبغى أن يعلم 
الطالب ان تواقر الشروط الصحية وإعمال الفكر مما يفيده فى استذكار الدروس» 
وعليه آلا يفكر فى الغرض الذى يبغى الوصول إليه فحسب؛ بل فى الطرق التى 
يستخدمها للوصول إلى هذا الفرض أيضا. وينبغى أن يكلف كتابة تقرير عن 
الطرق التى يستعملهاء والنتائج التى يصل إليها. 

وتكملة للفائدة نذكر هنامانشره قسم التربية بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة قى هذا الوضوع مع قليل من التصرقء 


HAKHAIHAAAAAAARKAAKAAAAAAAAhAAAAAAAAAhAAAAhLALAhAhLLALhhAhAAA TT  ihhhhiihhathnh’ 


IY KHARANNAKAKNAAMAAKKKNAKANKANKAAKAAKANANANANKARANANKNAKAKKAKKRKKKN 


کیھہ نستذکر کروسنا؟0 

(أ) ما يختص بالصعة. 

)١(‏ الوم الكافى. 

(۲) التمرينات البدنية بانتظام. 

)١(‏ مراعاة الاعتدال فى التغذية؛ فلا يجب الإكثار من الأكل ظهرا إذا كانت 
الدراسة تبتدئ فى منتصف الساعة الثانية بعد الظهر. 

(ب) توفير الوسائل اللازمة للاستدكار, 

)٤(‏ لتكن غرفة الاستذكار مريحة بعيدة عن الضوضاء وكل ما يشغل 
البال. 

)٥(‏ لتكن وسائل الراحة متوافرة فى الغرفة؛ كحسن التهريةء وحسن 
الإضاءة والاثاث والأدوات» مع مراعاة منتهى البساطةء وعدم وجود الصور 
والزخارف التى تشغل الذهن. 

(1) الاستذكار على انفراد؛ لان إشراك الآخرين فى الغرفة نقسها أو فى 
الاستذكار لا يعود على صاحبه إلا بالضرر. 

(۷) ليكن لكل طالب جدول للقراءة الخارجية؛ يبين فيه الزمان والمكان. 

(۸) ينبغى مراعاة عدم تأجيل الاستذكار, بتادية الواجبات فى اوقاتها. 


(۹) ليكن إعداد الدرس الواحد فى زمنين متباعدينء كاستذكار الدرس ليلاء 


ومراجمته صباحا. 
)٠١(‏ ينبغى اتباع جدول الدراسة المنزلية بكل دقة؛ فإذا استثنى الطالب مرة 
اضطربت أعماله وارتبکت. 


(1) من مقال للأستاذ رسل جولت فى مجلة الثريية الحديئة. 


طرق استذ کار ألدرے س س EERE‏ 


AARAAhRAN 


ا — الانجاهات الحديثة فى التربية 


)١(‏ عندما تحين ساعة الاستذكار لا تدع عاثقا يقق قى سبيلك. وإذا كان 
العمل شاقا فقابله بكل شجاعة؛ ولا يهن منك العزم. 

لا تخدع نفسك؛ بل اجلس إلى مكتبك حيتما تدق ساعة الاستذكارء وتناول 
الكتاب أو القلمء وبعد ذلك يهون عليك الأمر. 

)١١(‏ قبل البدء بالدراسة يجب أن تعد ما تحتاج إليه؛ فإن المقاطعة ساعة 
الدرس بفتح الثاقذة أو الخروج إلى مكان خر لتناول جرعة من الماء أو برى القلم 
وغير ذلك كله مضيع للزمن. 

)١١(‏ إذا كانت عيناك فى حاجة إلى منظار فاستحضره بغير توأان. 

)٠١(‏ أجلس أو تمدد فى مقعدك بالطريقة التى ترتاح لهاء كوضع قدميك 
على مقعد أخر أووسادة أي مائدة. 

)٠١(‏ عود أصدقاءك احترام مواعيد الدراسة؛ كى لا يفاجئوك فى خلالها. 

(ج) محالجة الدرس, 

)١١(‏ ينبغى اولاً معرفة المطلوب من الدرس. وعندما يعلن اللمعلم الدرس 
الدرس لليوم التالى. واكتب المراجع التى يشير إليها العلم» وضع خطا تحت المراجع 
التى هى أهم من غيرها؛ كى لا يفوتك الرجوع إليها إذالم تسمح لك القفرص 
بمطالعة جميع المراجع. 

)١۷(‏ أقرآالدرس برمته فى بدء الأمرء ثم اجتهد أن تفهم النقط الهامة فى 
كل فقرة. واعلم أن المؤلف القدير لا يضم إلا نقطة واحدة قى الفقرة الوأحدة. ولا 
تحاول حفظ كل شي فى الدرس؛ ولكن عول على الأفكار الهامة» وعلق فى ذهنك 
التفصيلات الصغيرة المتفرعة من هذه الأفكار. 

وإذا كان الكتاب الذى تدرسه ملكا لك يحسن ان تضم إشارة أو خطا ثحت 
العبارات الهامة فى كل فقرة؛ ولكن لا تضع خطوطا تحت خمس جمل متوالية 


KKAKKKKAKAKANAAKAAAKAAAKAKAAKKAKAARAAAKARHARhKHHKHARKRKAKHKAKAN TA  ihhARKHKRRAY 


طرق استذكار ألدروس هة 


مثلا؛ لان كثرة الإشارات اسوا من عدمها. ومتى فرغت من استذكار الدرس 
الواحد» فضع الكتاب جانباء وحاول أن تذكر النقط الهامة بصوت مسموعء أو 
اكتبها على القرطاسء بشرط الا تستعين بالكتاب إذا فاتك ذكرإحداهاء وابذل 
مافى وسعك فى مواصلة هذا العمل حتى تأتى على آخر الدرس» ثم افتح كتايك 
اخيرا وانظر إذا كان قد فاتك من الدرس شى ذو أهمية. 

(۱۸) يتبغى فهم طبيعة المعلومات التى تستذكرها ما أتيح لك ذلك؛ حتى 
ترسخ فى ذهنك أولاًء ويكون لها قيمة عملية ثانيا. 

(۱۹) عندما تبدا باستعمال کتاب من الکتب التی تريد استذكارهاء ينبغ, 
لك العناية بفهرس الكتاب»والحواشى والتنبيهات» والتعليمات ء والمصورات»ء 
والرسسوم وألصورء والإ لام بالمغردات التى لم يسبق لك عهد بهاء وبعبارة أخرى 
يجب الوقوف على غرض المؤلف» واتباع إرشاداته التى تعينك على إلاستعانة بكل 
الوسائل الممكنة. متى عودت نفسك كيف تطرق باب الكتب المقررة سهل عليك 
الاستفادة من الكتب الأخرى التى تقع فى يدك - الفائدة المطلوبة. 

(۲۰) قبل الشروع فی استذكار درس جديد يجب أن تفكر ملياء وتراجع 
الدرس السابق فى ذهتك. 

(۲۱) اج جتهد أن تجعل حبل الاتصال متينا يصل عناصر الدرس السابق 
بالدرس الحاضر. 

(YY)‏ وأزن بين هذه العناصر. وقابل وجوه الشبه بينها ما استطعت. 

(۲۲) إذا كان لابد لك من الكف عن الدرس قبل إنجازهء فلا تنس أن تقف 
عند نقطة فيه يحسن السكوت عندهاء وتبتكر طريقة لذكر هذه النقطة» حتى إذا 
بالآخر. 
بالاخر 


)۲٤(‏ إذا ما أجهدت القريحة فى استذكار موضوع جديد وشعرت إثر ذلك 
بالتعب فاصمت برهةء ولا تفكر فى الدرس حتى تشعر نفسك بالراحة الكافية 
قبل معالجة أخر. 


AAR I  AAAARARARNARAANRAAAAANAIRAAHARARANRAAANAANRRANALARNANRARRRRRRAKRRAAKK 


و — الانجاهات الحديتة في التربية 


)٠١(‏ عود نفسك ابتكار الأمثلة الحسية التى تساعدك فى فهم المبادئ 
والقوانين التى تدرسها. 
العبارات الغنيةء والقواعد والتواريخ» وغيرها بشرط أن يتقدم ذلك فهمك إياه. 

(۲۷) متى كان الموضوع الذى تريد اسذكاره معقدا واسع النطاق قاعمل له 
مختصراء واستظهر النقط الهامة» حتى تعلق بذهنك. 

(۲۸) لتكن خطلتك على الدوام الأخذ بناصية الشي؛ أى أنه يجب الا تفوتك 
نقطة بغير أن تفهمها جيدا. وإذا كنت فى الغرفة فاطلب من المعلم على الدوام 
شرح العبارات الغامضة؛ إذ أن هذا هى الغرض من وجودك فى المدرسة. 

(۲۹) متى حانت ساعة العمل فانكب على الاستذكار بغير وهنء أى إضاعة 
للوقت. ومتى فرغت من الدرس» أو وحدة كبيرة من وحداته فألقه عن عاتقك› 
واطلب الراحة لنفسك. ولكن إياك وأن تكن عادة المماطلة قى الاستذكارء وقضاء 
الساعات فى إنجاز عمل لا يستدعى إلا بضع دقائق» واعلم أن اسرع الناس تفكيرا 
أشدهم دقة. 

)۳١(‏ لتكن إرادتك قوية فى تعلم الشيئ؛ فقد وجد بالاختبار أن المرء إذا وطد 
العزْم على فهم الشئ وأستيعابه مهما تبلغ صعوبته»ء كان النجاح حليفه. وإياك وأن 
تقول «لا طاقة لى بحفظ هذا الدرس؛ ولا لذة لى فيه»ء ولا شغف لى به»؛ لأنك إذا 

(د) إرضخادات تتعلق باستظهار الشئ. 

)۳١(‏ متى كائت الادة الطلوب استظهارهاء ذات عناصر متفصل بعضها 
عن بعض فلابد من ابتكار الوسائل لربطها؛ حتى يسهل حفظها عن ظهر قلب. 

)١۲(‏ فإنا كانت الادة الطلوب استظهارها قصيدة شعرية قصيرةء أو 
خطبة نثريةء وجب الا تحاول حفظها قطعة قطعةء متفصلة الأجزاءء بل يجب 
حفظها كتلة واحدة. وعند فراغك من ذلك لا باس من مراجعة الأجزاء التى تمتاز 
فى الصعوبة من غيرها. 


KANAAAKRANANANAAAAARKARAAAAAAKKAKANAANANANAAAAAARAAAAAARAAAAN YY ARIARKNKKRA 


طرق استذ كار الدرم س هة BPERIEIRTROTEEEN‏ 


(۳۲) فى استظهار الادة تفضّل المطالعة بوت عال على المطالعة الصامتة. 
وتفضل القراءة السريعة على البطيثة. 

)۳١(‏ إذا كان عملك يتطلب الإصغاء إلى الحاضرات» قدون مذكراتك فى 
أثناء الحاضرةء وأاستخدم طريقة للاختصار عند تدوينهاء وفى نهاية الحاضرة 
اكتبها كاملة فى مختصر تسهل مراجعته واستيعابه. 


AHAhikhhhhhhnh VN ANINANKAKAKKKRKAKKAKKKNKAKKAKKANANKKKNAANANAKKKKKANRAKKKKRARKAR’ 


التربية الحديثة 
وتنظيم أوقات الفراغ 


a التتربية الححيثة ي تنظيم أو قات الفراع‎ mmm 


إن أهم جزء فى التربية أن نعلم التلاميذ كيف ينتفعون بأاوقات فراغهم 
جسميا وعقليا واجتماعيا. وليس من السهل أن نقوم بهذا الواجب؛ فإن تعليم 
التلاميذ الانتفاع بأوقات الفراغ مشكلة من المشكلات المدرسية. 

إن التلاميذ إذالم يجدوا أعمالا يشغلون بها أيديهم وعقولهم أخذوا يعبثون 
بالنظامء ووجدوا القفرصة ساتحة للشر والرذيلةء ووجد الشيطان وسيلة إلى 
الدخول بينهم» فيملأون وقتهم الخالى من العمل بأحاديث تافهةء والفاظ بذيئة 
وأعمال مستقبحةء» ينفر منها العقل والأدب» وينفر منها الذوق والخلق. ولهذا 
يجب على المدرس أن يرغب التلاميذ فى الانتفاع بأوقات فراغهم فى البيت 
والمدرسة فى أمور اجتماعيةء آو صحيةء أو عمليةء آى نوأاح إنسانيةء ويتيع لهم 
الفرص لتعلم بعض الأعمال اليدوية» ويحبب إليهم الفحص والبحث والاطلاع,؛ 
ويشجعهم على تكوين جماعات متنوعة:علمية» وأدبيةء ووطنية؛ وخيريةء 
وموسيقيةء وفنيةء ورياضية. وبهذا تكون نواحى النشاط مثنوعةء يجد فيها كل 
تلمیذ ما یلاثم میوله ورغباته» وما یفیده جسميا وعقلیاً وخلقياً ووجدانياً ولغویا 
وعلميا وفنيا. ولا نريد أن يقتصر نشاط التلميذ على ناحية خاصة من تلك 
النواحی؛ کأن يو جه كل انتباهه فى اوقات قراغه إلى التاريخ الطبيعى» أوالرسم» أو 
المحاضراتء أو المناظرات» أو التمثيل؛ بل نريد أن يشترك فى اكثر من ناحية من 
نواحى النشاط المدرسى والجماعات المدرسية؛ كى يتخذى الجسم والروح والعقل 
والذوق غذاء صالحا فتكون التريية كاملة من كل الوجوه. نريد أن يتجه التلميذ 
إلى النواحى العملية اأختلفة التى يميل إليها؛ ليتأتى له الانتفاع بذلك المبداالهام فى 
التربيةء وهوالتعلم بالحمل والانتفاع بالناحية العملية. ولا ينكر احد أثر اليد 
والأعمال اليدوية فى التربية العقليةء ولكننا ما زلنا- وياللأسف- نعنى بالناحية 
النظرية اكثر من عنايتنا بالتاحية العملية فى كل مرحلة من مراحل التعليم. وهل 
هناك ما يمنع تعليم التلميذ فى المدرسة النجارةء والنقش» والزراعة» والصناعة 
الزراعيةء والطباعة» والكتابة على الألة الكاتبة وإصلاح الكهرباء وتجليد الكتب؛ لكى 
ينتفع بذلك فى حياته العملية فى لوقات الفراغ؟ 


AAARANAAAAN VO AAAAAAAAALAAAANAAAAANKNANAKNAAAAKAKAKKAKAKANAAKAKANINRAAAANARAA 


س وچا س ااندمد الحديثة في التربية 


وإذا وجدنا من التلميذ ميلا البحث والنقاش والقراءة والكتابة وجب أن 
نشركه فى قسم المحاضرات والمناظرات والتمثيلء ونرشده إلى الكتب التى يقرؤها 
فی فراغه؛ حتی یتسع آفقه» ویتغذی عقله» ویتسع مجال العمل آمامه» وتکون منه 
فی المستقبل کاتہا او عا لما او می‌رخا او بجاثا آو شاعرا أو مؤلفا. 

l4‏ ستيج المدرمة القيام په 

وفى استطاعة المدرسة أن تقوم بعمل اجتماعات وحفلات رياضية أو 
اجتماعية تشرك فيها من تخرج فى المدرسة مع من بها من التلاميذ؛ حتى تجمع 
بين ابنائها فى الماضى والحاضرء فتوجد روح التعاون والصداقة والأاخوة والوقاء 
بين القدامي والجدد من التلاميذ قى بعص أوقات الفراغء وتنهض بالجتمع علميا 
وعمليا وخلقيا واجتماعيا. ولا نبالغ إذاقلناإن تعويد التلاميذ الانتفاع باوقات 
الفراغ هى روح النظام المدرسى» بل هو روح الحياةء فإذا استطاع الطالب تقسيم 
وقته بين العمل واللعب بنظام أمكنه التخلص من الصعوباتء وقويت شخصيتهء 
وتهذبت ميوله» وأنتفع بتلك الميول» وأعد نفسه للحياة الحقة. ونحن الآن لا نفكر 
فى التربية على إنها وسيلة إلى التربية العلمية أو العقلية أو الجسمية وحدها؛ بل 
نفكر فى التربية لأنها أداة لترقية النوع الإنسانى؛ حتى يصل إلى الكمال فى ميوله 
ورغباتهء وخياله وشعوره؛ وتفكيره وإرادتهء ويستعد للقيام بما تتطلبه الحياة 
والمجتمع والبيثة. وما اكثر ما تتطلبه الحياة! 

ولكى تستطيع المدرسة أن تقوم بواجبها فى إعداد التلميذ للحياةء والاتتفاع 
بأاوقات فراغه» يجب زن يكون بها معامل ومصانع صغيرةء وغرفة للمحاضرات» 
ومتحف ومعرض للفن» وحجرة للموسيقاء وأخرى للرسم؛ ليستطيع التلميذ 
التعلم فى المعمل أو مصتعم بحسب رغبته وميله. ولا نريد أن تطغى المظاهر على 
تلك المعامل والمصاتم والمتاحف والمعارضء» فنبالغ فى إنشائها ومظهرهاء ونجعلها 
مناظر للزينةء ولكننا نريد اليسر وعدم التأانق فى تكوينهاء وقلة النفقات فى 
إنشائهاء والممل للاستفادة منهاة بان يكون قى المدرسة نجار فى حجرة لتعليم 
النجارةء ومطبعة صغيرة يقوم بتعليم الطاعة والتجليد فيها أحد العمال الماهرين» 
وهکڌا۔ 


MKKKKAKAANKKAKKAKANAAHAARARANNAKAANAKKLANKKKLNARRKNNIRKKIRKRKAN VT  LARKRKAKARAR 


التربية الحديثة وتنظيم أوقات الغراغ -چهة 


لا نود أن تقتصر المدرسة على الكتب الدراسية والتعلم من الكتب؛ بل ذود 
آن نشجع التلاميذ على الأعمال؛ كى ينتفع كل تلميذ بميوله ومواهبه. وقد أتاحت 
الحرب للمدرسة فرصة كبيرةلتعليم الفتيان والفتيات العمل فى الحقول 
والمصانعء والبريد والمصارف» وأعمال الوقاية والإسعاف» وما تتطابه الحرب فى 
البر والبحر والجو. 

وفى استطاعة المدرسة ان تش جى التلاميذ على دراسة الحيوان والنبات. 
وزراعة الخضر والفواكهء وتربية النحلء واستخراج العسل والشمع» وتربية 
الطيور والدواجن؛ وكتابة مذكرات عنهاء وتوضيحها بالرسم والصور فى المدرسة 
وخارجهاء واستخراج الروائح العطرية من الأزهارء وصتع الشراب والمربات من 
الفاكهة. وهناك مدارس مصرية قامت بنصيب وافر من هذه التاحية»ء ولكنها 
مدارس معدودة. وهئاك مدارس أخرى تشرك التلاميذ فى الظأهرء وتظهر لهم 
معروضات فى العارض تنسبها إليهم ادعاء وتظاهرا. وضرر هذا أكثر من نقعه. 

ومن الأمورالتى تفيد التلاميذ كثيرافى حياتهم- السباحةء والكشف. 
وفرق الأشبال والمرشدات. فالسياحة مفيدة من الناحية الصحيةء وقى الكشف 
يستفيدالتلاميذكثيرامن الدروس العملية والعلمية والخلقية والاجتماعية 
والحربية والوطنية التى يتطلبها الدفاع الوطنى» وبها يمكننا أن نبث فيهم روح 
الوطنيةء والناحية الإنسانيةء ونهذب غرائزهم الاجتماعية. 

ومن الأعمال التى يمكن القيام بها خارج المدرسة طبع المجلةء وحضور 
بعض المحاضرات والمناظرات والحفلات الموسيقيةء والروايات التمثيلية. وتعلم 
بعض الأعمال التى يحتاج إليه الفرد كتعام الكتابة على الالة الكاتبةء والاختزالء 
ودراسة البرق الأثيرى» والانتساب إلى معهد الموسيقاء والتمرن على قطع 
موسيقية أو غنائية. وتترك هذه الأشياء لاختيار الطالب او الطالبة ليختار كل 
إنسان ما يلائم ميوله من الأعمال والاأكعاب والفنون» كل على حسب ذوقه 
وحاجته. 


MAHAN VV AKKAKAKAANAKINKILKKAKKNRRRAAAANANAKANKAANKKAANRAANKNANANARRARAKA 


gh‏ — الأإجاهات الحديثة فى التربية 


وفى المحاضرات الصيفية بانجلترايجد الشتركون من الطلبة والطالبات» 
والمعلمين والمعلمات- دراسة فى الصباح؛ وألعايا مختلفة بعد الظهرء وحقلات 
متتوعة فى المساءء في جد المتعلم غذاء لعقله صباحاء ولجسمه عصراء ولروحه 
مساء؛ فالأوقات منظمة بين العمل واللعب» والراحة وضرورات الحياةء يجد فيها 
كل إنسان ما يلاثم رغباته ونزعاته» فالمشتغل بالأعمال العقلية يروح عن نقسه 
بالرياضة الجسميةء والمجهد بالأعمال الجسمية يروح عن نفسه بالرياضة 
الذهنيةوالقراءة والمطالعة والرسم والتصوير. 

حاجة التلاميد إلى من يرندهم 

وإن تلاميذنا وتلميذاتنا لفى حاجة إلى من يرشدهم ويوجههم فى البيت 
والمدرسة لتنظيم أوقاتهم» والانتفاع بقراغهم فى التواحى المختلفة للنشاط 
المدرسى. ولسنا بهذا نريد أن يطغى النشاط المدرسى أو الجماعات المدرسية فى 
اوقات الفراغ على المواد الدراسية العادية؛ بل نريد تنظيم الوقت بحيث يكون 
معظمه للدراسة» وبعضه للراحة أو ترويح النفس» والاش تراك قى بحعض 
الجماعات الأدبية أو العلمية او الفنية أو الرياضية؛ كى ننتفع بميول التلاميذ 
وغرائزهم؛ ونعدهم للحياة والانتفاع باوقات فراغهم. 

الطلبة وأوقات الفراغ 

يخرج الطالب من مدرسته بعد انتهائه من اليوم المدرسى وهو لا يدرى ماذا 
يفعل» ولايعرف للنظام معنى» ولا يقسم وقته بين العمل واللعب. والوقت قى 
نظره رخيص لا ثمن له» لا يفكر فى أوقات قراغ إلا فى النوم» وإضاعة الوقت 
فيمالا يفيد. لا يهتم بإعداد دروسه ومراجعة اعماله. وقد تجد يتيم الأب من 
الطلبة تتوسل إليه والدتهء وتتضرع إليه بكل وسيلة من الوسائل للعناية 
بدروسه»ء وعدم التأخر فى الخارج»ء ولكن لا حياة لمن تنادى. 


AAAANAAAKAKAAAKAAKAANKAKKAAANKAKIKNAAKNKRIKANAKNININHINANHAKANN VA  UARRANRARAR 


التربية الحديثة وتنظيم اوقات الفراع چا 


فيم بقضى الطالب وقت فراغه؟ 

إنه يقتله كما يقولون؛ لأن الوقت عدو لدود قى نظره. أما قولك: إن الوقت 
هو الحياةء أو النظام هو الحياة- فخيال والف خيال. إنتا لا تطالب المتعلم بالعمل 
دائما؛ فكثرة العمل تدعو إلى السآمة والملل. ولكننا نقول: اعمل حيث يجب 
العمل» والعب حيث يجب اللعب» وقسم وقتك تقسيما دقيقاً بين العمل واللعب 
وترويح النفس» لتكون حياتك منظمةء فإن المحافظة على الوقتء وتنظيمه» من 
أكبر العوامل للنجاح فى الحياة. واعتقد أن العمل هو الحياةء والحياة هى العملء 
وآن الرجل الذى لايعمل هو الحى الميت. ولقد قيل عن (الستر جلادستون) إن 
زوجته رأته حزينا تبدو عليه الكابة فى يوم من الأيام» فسألته: «مالى آراك خڑیتا 
وقد انتصرت اليوم على معارضيك فى مجلس العموم؟» فقال؛ «لأتى نمت اليوم 
أكثر من الوقت المعتاد؛ . ومن المعروقف عن المرحوم (السيد أمير على) الذى كان 
من آأكبر قضاة الهند» وصاحب كتاب (روح الإسلام) انه كان المشل الأعلى فى 
النظام؛ فكان يعرف عنه أنه يشرج للرياضة فى وقت كذاء ويبداعمله فى مكتبه 
فى الساعة كذا. ويغادر منزله أو يعود إليه فى الدقيقة كذا. وهكذا تكون الحياة. 

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 

ينبغیى أن يستيقظ قى وقت معين» ويؤدى فرائض الله فى أوقات معينة» 
ويتناول قطوره وغداءه وعشاءه فى أوقات منظمةء ويذهب إلى فراشه فى وقت 
محدل. 

وليلحق فى أثناء الدراسة بقسم كرة القدم أو كرة المضرب. أو كرة السلةء 
أو أى قسم من أقسام الالعاب الرياضية الأخرى»ء ويشترك فى جماعة المناظرات» أو 
جماعة التمثيل أو جماعة الموسيةاء آو جماعة التاريخ الطبيعى» أو الجماعة 
الجغرافية, آى الجماعة التاريخية» اى الجماعة الأدبيةء أو المنتدى العلمى آى ..... 
بحسب رغبته ومیوله. 

يجب أن ينتفع الطالب بوقت فراغه فيما يغذى عقله وجسمه وروحه معاء 
وألا يعثى بدراسة الكتب قحسب؛ بل بدراسة الحياة أيضاء دراسة الحياة كما هى. 
ويعنى بتربية الجسم والخلق كما يعنى بتربية العقل. يجب ألا تكون المدرسة فى 
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ا الأنجاهات الحدبئة فى التربية 


واد والعالم فى وار آخرء وأن تت صل بالعالم كل الاتصالء وان تكون ج زعا من 
الحياة؛ بل الحياة نفسها؛ حتى نصل بالطالب إلى المثل الأعلى آو ما يقرب مته. 

يجب أن يشترك الطلبة فى أوقات فرانمهم فى إصدار مجلا المدرسة 
وتقويمها والتحرير فيهاء ويعنوا بإعداد مواد المجلة وترتيبهاء والقيام بطبعها 
وإصلاحهاء ومعرفة نفقاتهاء وتوزيعها بين التلاميذ قى أوقات الفراغ؛ ففى هذا 
النوع من العمل - وهىإعداد المجلة وطبعها وتوزيعها- إعداد لتوع من الحياة 
العملية فى أوقات الفراغ. 

ويجب ألا ينسى الطلبة فى أوقات فراغهم المعاونة فى المشروعات الخيرية 
التى تتطلبها الإنسانية؛ كتخصيص يوم عطلة يجمعون فيه التبرعات لمستشفى 
من امستشفيات. أو ملجا من الملاجئ. وكإقامة محفل فى المساء لليتامى واللقطاء 
من أطفال الملاجئ» تبذل فيه كل الوسائل لبعث السرور فى تفوسهم باللعب 
معهم» والتمشيل الهزلى أمامهمء كما يجب الا ينسوا الاشتراك فى الاألعاب 
الرياضية امختافة فى اوقات فراغهم؛ فهى خير وسيلة لتربية الأخلاقء وتقوية 
الأجسام: ويجب آن يعلم الطلبة كيف يضبطون شعورهم» ويستسلمون للحق 
ولوكان مرأًء ويتعاونون مع غيرهم على نصرة فريقهم» ناسين أنفسهم. ولا 
عجب إذاانتصر الانكلي زبالالعاب الرياضية فى الحرب العالمية الاضية كما 
انتصروا بها من قبل قى موقعة (ووترلو) . 

وليس معنى أوقات الغراغ نها أوقات تقضى فيما لا ينفع ولا يفيدء ولكنها 
أوقات ينبغئ أن تقضى فيما يفيد الإنسان جسميا وعقليا وخلقياواجتماعيا. 
وجدير بالطلبة آن يجعلوا هذا المثل الأمريكى» وهو: «الوقت هو الحياة» - شارا 
لهم 

اختلاف الطرق فى قضاء أوقات الغراغ, 

وتختلف الطرق فى قضاء أوقات الفراغ باختلاف ميول الطلبة ونزعاته م 
وأهوائهم؛ فهذا يحب القراءةء وناك يولع بالرسم أو التصوير الشمسىء وذلك 
يميل إلى الألعاب الرياضية أو الخيالة أو دار التمثيل أو إليها جميعها. 
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ene‏ التربية الحديثة وتنظيم اوقات الفراغ چهة 


وإن لدى المربى فرصا ثمينة فى أن يرشد التلاميذ إلى احسن الوسائل 
للترويع عن نفوسهم»ء وقضاء أوقات فراغهم بعد إجهادهم جسمياً وعقلیا؛ كى 
يستعيدواقواهمء ويستردوا نشاطهم»ء ويعدوا أنفسهم للعمل وكلهم رغبة 
وتشاط ؛ كان يصحبهم إلى حديقة الحيوان» أو العرض الزراعىء» أو دار الكتب» أو 
بعض الحاضرات العامةء اى إلى الحقول والحدائق لشاهدة ما قى الطبيعة من 
جمال وثمارء أو إلى المحكمة لاستماع دقاع محام قدير قى قضية كبيرة؛ وكأان 
يحبب إليهم القراءة عن الأنبياء والخلفاءء والأبطال والعظماءء والوطنيين 
والسياسيينء والكتاب والشعراء»ء والعلماء والمخترعين؛ حتى يجد التلاميذ فرصا 
كثيرة للاطلاع» وزيادة العلومات» وكثرة التجارب. وسيجد كل منهم لا محالة 
بطلا خاصا يميل إليهء ويكلف بهء ويعمل لمحاكاته» فليست البطولة وراثيةء ولكتها 
تَكَوّن وتبث فى النقوس التى لديها استعداد لها من الطفولة؛ فقد قرا (نابليون) 
كثيرا عن مصر فى طفولته»ء فتكوئت لديه فكرة عن فتح مصر وهو طفل وقرا 
«ابراهام لنكولن» تاريخ حياة «واشنطن» وحياة (فرانکلین. وهثری کلی)؛ فکان 
لتلك القراءة أثر كبير فى حياته وعظمته. ولتاريخ (واشنطون ونابليون) أثر 
واضح فى حياة الرحوم مصطفى كمال باشا. (ولجان جاك روسو) اثر لا ينكر 
فى كشيرين من فلاسفة التربية ولهنريك (إبسن) الروائی الشهیر اثر كبير قى 
كتابة (جورج برنارد شو). والأمثلة كثيرة لا نهاية لهاء وكل ما نريد أن نقوله 
هو: 

يجب على المربى أن يقود تلميذه فى أرقات فراغه خير قيادة» ویتیح له كل 
فرصة للتعلم والاستفادةء ويوحى إليه كل ما يريد إيحاءه» من أمور تستحثه 
وتنهض به»ء وتجعله يفكر قى أن يتشبه ببطل من الأبطال» أو عظيم من العظماءء 
أو كاتب من الكتابء» أو عالم من العلماء» أو خطيب من الخطباءء أو سياسى من 
السياسيين» أو محام من المحامين» او جراح من الجراحينء أو طبيب من الأطباءء 
فیقول لك: إنی آرید ان آاکون مثل (واشنطون آو ابراهام لنکولن) ء آو محمد فرید» 


SIHAERARR 


واس الانجاهات الحديثة في التربية 


أو مصطفی کامل» ای سعد زغلول. ارید ان آکون کاتبا کامتفلوطی او طه حسین او 
الحمد امین» أو شاعرا مثل: البارودی أ شوقی أى حافظ. أبغى أن أكون مالا مثل 
(إسحق نیوتن أو إدیسون)»› واود آن کون خطیبا کسعد زغلول او (لوید جورج). 
آتمنی آن آکون سیاسیا مئل (تشرشل وروزفلت)› او محامیا کالهلیاویء أو 
جراحا كعلى إبراهيم» أو طبيبا كعبد العزيز إسماعيل. 

فكلما كان الطالب كثير الآمال» قوى الإرادةء كان ذلك خيراله فى مستقبله. 
فبقيادة الطفل قيادة حازمةء وتوجيهه إلى المثل العلياء وحفز همته إلى الاستمرار 
فى العمل بحكمة ومثابرة وصبر- قد يصل إلى أماله التى ارادها فى حياته» إذا 
وفقه الله وسمحت له الظروف» وكانت لديه المواهب الفطرية الضرورية. 
والصفات المكتسبة من ذكاء وثقافةء وإرادة وعمل»ء وحزم وصبر» وحسن خلق. 


دع الطالب يستنشق الهواء الطلقء ويترك تلك الزوايا الأربع التى لا تدخلها 
الشمس؛ حتى يروح عن نفسه بنسيم الحياة. انظرإلى معظم الأطفال لدينا 
تجدهم لا يغادرون المتازل فى صغرهم» وتجد جميع النوافذ مغلقةء فإذا ذهبوا إلى 
المدرسة اثقلت کواهلهم بواجبات لا یدرکون لھا معنی» ولا يستفيدون منها شيئاء 
فتقودهم إلى ضعف دائم فى الصحةء بدلا من العتاية بصحتهم» والعمل لتقوية 
اچسامهم. 

قَذْ تلامينك فى أوقات الفراغ لرؤية المبانى الأثرية» ودار الآثار؛ كى يروا 
شي ئا من أثار اجدادهم من قدماء الصريين»ء ويدركوا ها كانوا عليه من علم 
وحضارة مدنية؛ فمن العار الا ثراهاء ولا نفكر فى رؤيتهاء فى حين ياتى إليها 
الأجانب من أوربة وأمريكا لشاهدتها والإمجاب بها. 

خذ تلامينك فى رحلات مدرسيةء وشجعهم على الذهاب إلى دار الخيالة 
احياتاء أو دار التمثيل لرؤية بعض الروايات العلميةء أو التاريخية أو الأدبية؛ كى 
يكتسبوا كثيرا من التجارب والأفكارء ويشاهدوا كثيرا من المناظر العالميةء والمدن 
الكييرة والغابات العظيمة. 


KANANANAKAAAAANAAKAKAAAAAANANAKAANANAAKAAAAAARANNAAKRARAKRARS AY KRRRKKANAKAR? 


a ألتربية الحديئة وتنظيم أو قات الفراغ‎ en 

فإذا عودنا الطلبة من الحلفولة الانتفاع بأاوقات فراغهم فيما يفيدهم جسميا 

وعقلياً وخلقياً واجتماعياًء وعلمياً وعمليا كوا متهم مجتمعاصالحاء بقدر قيمة 

الوقت ويدرك فائدته؛ فلا يقضى صباحه ومساءه متنقلا بغير عمل بين المقاهى. 

فى نظر بعض الصريين» ق إنا حكمناعلى الأمة بمانحكم به على هؤلاء 

الجالسين فى تلك المقاهی کان الحكم عليهالالهاء كان الحكم قاسيا يابا كل 

مصرى يفكر فى مصرء ويحيا لمصر» ويخلص )صر ويعمل للنهروض بعصر. 
وارجو ان يأتى اليوم الذى نحافظ فيه على اوقاتناء وننتفع بها قيما يعود 

علينا وعلى مصر العزيزة بالخير الجزيل. 


AHIR AY AAAANRANAAARNNNARAAANANNANKANNAANNAAANAAAAKANKKKNAAAANKNANARAN 


صرأسة بخص الطرةق الفرصية الحصيثة 
طريقة [ منتسور -ك.] فه التربية 


طريقة منتسورس فى التربية a‏ 
مقد هة ؛ 


لقد ظهر فى السنوات الأخيرة تحسن كبير وحركة عظيمة فى الأمور التى 
تتصل بحياة الطفل والتربية البدنيةء وإن أطفال اليوم أقوى وأصح من أطفال 
الأمس. وهه التحسينات كلها أثر من أثار الثقافة والعلم؛ فقد وضع لناالعلم 
قواعد نسترشد بها فى تربية الطفل»ء ومعرفة وظائف الأعضاء» وأوعز بإلغاء 
ضيق الملابس» وإعطاء الطفل الفرصة فى أن ينام كثيرا نوما هادثاء ووضع نظاما 
للطعام الذى يلائم الطفلء» والكمية التی تکفیه فی آى سن» وصارت الأمهات يعنين 
بقراءة كتب الصحة وتريية الأطفال. 

فهل اتی العلم بجدید؟ نعم قد أتى بجديد؛ فالأمهات كن يربين اولادهنء 
والأطفال كانوا يكسون ويتنفسون وياكلون» ولكن كل هذه الأعمال كانت تعمل 
بطريقة غير علميةء وبعيدة عن النظامء وبدون تفكيرء فادى ذلك إلى كثرة امرض 
والوفاة بين الأطفال. 

فلما انتشر العلم بتربية الأطفال» وكثرت العناية بالشئون الصحيةء قلت 
نسبة امرض والوفاة بين الأطفالء وصاروا اقوياء أصحاء بعد أن كاتو| ضعفاء 
معتلى الصحة. 

وإننا لا نريد بذلك ان تعتى بالجسم والصحةءونهمل الروح والخلق والعقل؛ 
بل ذريد آن نعنى بالتربية الروحية والخلقية والعقلية عنايتنا بالتربية الجسمية؛ 
كى يكون الطفل فى الغد رجلا مهذباء عاقلا كاملاء يحيا حياة الإنسانيةء وينتفع 
بما تاه الله من المواهب. 

وكما أن جسم الطفل يحتاج إلى غذاء كى يستطيع القيام بعملهء كلك الروح 
يحتاج إلى غذاء؛ لينمو على حسب قوانين النمو والارتقاء. ويستمد هذا الغذاء 
الجسمى والروحى من البيئة الثى يعيش فيها الإنسان. 

ولو فكرنا فى مُهاجر يذهب إلى بلدة جديدة جاهلا بمحصولاتها 
ومظاهرها الطبعيةء ولغتها القوميةء ونظامها الاجتماعى» ادركنا تمام الإدراك ان 


AKIN AVY NAANAKNKAAKANANANANAAAAAANANARAANAANANANKANARANANAAKAKKLANKAAAA 


چک سسس الانبافات النديئة فى التربية 


هناك عماڈ كبيرا يجب أن يقوم به قبل أن يتصل بالحياة الحقيقية لذلك الشعب 
الجهول؛ فعليه أن يلاحظ ويفهم»ء ويتذكرء ويكرن آحكاماء ويتملم اللفة الجديدة 
بالمرانة امستمرةء والتجربة الطويلةء قبل أن يصير فردا من أفراد ذلك الشعب. 

فماأذا يقال إذا عن ذلك الطفل الهاجر الذى يأتى إلى ذلك العالم الجديد ضعيغا 
لا حول له ولا قوة؟ هل یستطیع فی رقت قصیر آن یغیر ما بنقسه کی يستطیع 
المياة فى هذا العالم المعقد؟ إن على المربية مسثولية كبيرة فى أن تجمل بيئة 
الطفل مناسبة لطفولتهء بحيث يستطيع أن يعيش عيشة صالحةء وينمو نموا 
معتدلا فى تلك البيئةء وفى ذلك العالم المعقد. 


«الدكتورة ماريا منتسورى» الطبيبة والمربية الإيطالية المعاصرة 


AAAAANARAAKHAKKAHRKKKAKIKKKAKANIRANKAKAKKIINEKHEKIHAKKKRKKAKII AA  IRKKKNAKKARK 


طريتة سنتسورى فى التربية سسس ی 


ولقد قام كثير من فلاسفة التربية بحركات شتى فى عالم التربية. ومن أهم 
الحركات الحمديثة التى حدثت بين سنة ٠۹١١‏ وسنة ۱۹۲١‏ تلك الحركة الثى 
قامت بها (الدكتورة ماريا منتسورى() نحو التربية والتعليم. ولا نبالغ إذا قلنا: 
إنه منذ (قروبل) لم يقم أحد بشورة ناجحة فى التعليم كالتى قامت بها 
(منتسورى) بنجاح فى (رومة) من سنة ۱۹٠١۷‏ فما بعد؛ قطريقتها طريقة علمية 
منظمة فى جوهرها وغرضها. قد فتحت بابا جديدا فى تربية الطفل»ء وعملث 
للنجاح المستمر فى طريقة التعليم: وسنرى فيما بعد كيف قامت هذه المربية 
الفاضلة بإصلاح عيوب التدريس» وهفوات التفكير والاخلاق. 

مو لد ھا ونفاتهاء 

ولدت (ماريا منتسورى) سنة ١۱۸۷م.‏ وقد اخذت فى الكبر تدرس التربية 
بعد أن تعلمت الطب» ونالت إجازتها الطبيةء وكانت اول إمراة منحتها چامعة 
(رومة) سنة ۱۸۹٤‏ درجتها فى الطب. إشتغلت طبيبة مساعدة فى مسثشفى 
الأمراض العقلية برومة. وقى أثناء اشتغالها بالطب فى هذا المستشفى وجدت قى 
نفسها ميلا خاصا لدراسة التربيةء ومعالجة ذوى العاهاتء وضماف العقول من 
الأطفال» فاخذت تبحث وتطلع على ما يعن لها من كتب التربية. 

وفى سنة ۱۹۹۸ م. مقد مؤتمر للتعليم فى (طورين) فألقت فيه (الدكتورة 
منتسورى) محأضرة عن (تعليم ذوى العاهات العقلية) حضرها وزير المعارف 
بإيطاليا (السنيور بارُسيلى) إذ ذاك» قأعجب بهاء وطلب إليهاأن تلقى سلسلة 
محاضرات على المعلمين فى (رومة). وبهذه الوسيلة وضعت أساسا لمدرسة 
جديدة لضعاف العقول من الأطفالء هى مدرسة (اورتو فر نکا)؛ وکانت مدیرة 
لتلك المدرسة. 


.Dr.Maria Montessori {1) 
. The Scuola Ortofrenica (¥) 


AIKKHKKKNKKKN AA AKKAKAAKKRMAKKKAKKKAAKANHAKHAKANAANAKAAARAAANKANKAKAKKARARAKARAN 


ا — الانباهات الحديثة فس التربية 


وقد بنيت آراؤها فى تعليم ذوى العاهات العقلية من الأطفال على دراسة 
الياحث التى قام بها (الدكتور إبتارد(') فى أوائل القرن التاسع عشر عن «الولد 
التوحش فى «أفيرون("» وعلى دراسة ما قام به (إدوازد سیجان(")) من بحوث 
فى كتابه «معالجة المحتوهين(“؛ الذى ألفه سنة ۱۸٤١‏ م. وهو الذى فتح أول 
مدرسة للمعتوهين فى فرنسا سنة ۱۸۳۹. وقد استوطن أمريكا سنة ٠۱۸٠١‏ 
حيث قام بمجهود كبير لتعليم الله من الأطفال. 

مکثت (منتسوری) سنتین تدير مدرسة (اورتوقرنکا) نفذت فی اثنائهما 
مبادئ (سيّجان) فى تربية ذوى العاهات العقليةء فنجحت نجاحا يهرا أدى يها إلى 
أن تعتقد أن هناك خطا كبيرا فى طرق التريية التى تتخذ عادة فى تعليم العاديين 
من الأطفال الخالين من العاهات العقلية. 

نجحت (منتسورى) فى تعليم الممتوهين الذين أرسلوا إليها من الملاجئ 
والمشافى - القراءة والكتابة والحساب؛ حتى نجحوا فى الامتحانات التى وضعت لمن 
فى سنهم من التلاميذ قى المدارس العادية للشعب. وفى ذلك تقول (منتسّورى): 
بينما كان الناس فى منتهى الإعجاب بنجاح تلاميذى المعتوهينء كنت فى منتهى 
الدهشة والعجب لبقاء العاديين من الأطفال فى ذلك الستوى الضعيف من 
التعليم). ا 

ولا عجب؛ فقد وجد أطفال الملاجى الذين وضعوا تحت العلاج مساعدة قى 
تربيتهم ونموهم» ولم ي جد الأطفال العاديون الطرق الت عليمية السديدة التى 
تلائمهم وتلائم قواهم العقلية والعلمية. 

رأت (منتسوری) أن الطرق التى نجحت مع المعتوهين لو استعملت مم 
الأطفال الأصحاء السليمى العقول لنجحت نجاحا لا ريب فيه لهذا صممت قى أن 
تبحث الأمرء وتفحص عنه من جميع وجوهه من جديد. 
2٣۵. )۱(‏ .7 کان طییا معهد الحم والبکم فی پاريس. 
Wild Boy of Averyron (Y)‏ . 


Edouard Seguin (۲)‏ : ولد ست 141۲ء وتوقى ست 14۸۸ م. 
«The Traitement Des Idiots. (£)‏ 


AIANHANANINAANHAANAAHANKANAAAANANEAKANANANANEANIRANRAARNARKKHKKKRRKR A= UAARRARKRRAR 


a طريقة سنتنسوریس فى التربية‎ eme 


قفی سنة ۱۹۰۰ اعتزلت (منتسورى) قوي ( زدوراه وخس شت 
عنايتها وتفكيرها بتربية الأطفال ذوى العقول السليمة يدلا من ضعاف العقول» 
وعادت إلى جامعة (رومة)» وانتسبت إلى قسم الفلسفةء واخذت تتخصص 
بدراسة علم النفس التجريبى يوم أن كان هذاالعلم فى طفولته بالجامعات 
الإيطالية. وقى الوقت نقسه كانت تدرس التربية العملية الحقة بكل عناية ودقة فى 
المدارس الابتدائية. 

تفرغت لدراسة الأطفال والتربية العملية سنوات كثيرةاعتقدت بعدها 
اعتقادا لا مرية فيه أن التربية الذاتية() _ وبعبارة أخرى التربية الاستقلالية - يجب 
أن تكون القاعدة الأساسية لكل طريقة من طرق التعليم. 

وتوضيح ذلك أن الطفل يجب أن يقوم بنفسه بالعمل على حسب مقدرته 
وميلهء بوازع من نقسه لا بطريقة الطاعة الألية للأوامر التى يلقيها المدرس؛ كى 
ینمو عقله» وینجح فی عمله . ثم آخذت (منتسوری) بعد ذلك ت تخترع طرقا جديدة 
تجعل الطفل يرسم الطرق لنقسه»ء ويصورها لنفسه» من غير أن يخبره المدرس 
بما یجب ان يفعله. 

وبعد ست سنوات أو سبع فى الدراسة والبحث والتحقيق آتيحت اها 
الفرصة الحقيقية فى (رومة) لوضع نظرياتها وتنفيذها عمليا. 

وقی سنة ۸۰ م. کاتت قد شیدت مساکن کشیرة قی حی (بورتازان 
لورينزو(') برومة - للطبقة الراقية من السكانء فلم ترق فى نظرهم» ولم تقع 
منهم موقم القبول» فامتلات الجهة بالتدريج بالطبقة الفقيرة حتى أصبحت من أرا 
الأحياء. وصارت البيوت مملوءة بأفقر الأسر» وأاكتظت بالسكان؛ حتى تحولت إلى 
حالة غير صحية» فأخذ رجال الإصلاح الاجتماعى يفكرون قى علاج هذه الحال 
السيئةء فأنشثت جماعة خيرية اشترت من ذلك الحى جزءا عظيما ونظمته سنة 


«Auto-Education (1) 
„Porta San Lorenzo (¥) 


HKANRNAANA I NANAINNNANANANANNANAAANAANKNNANAAANNNAKANANANNNAAANANAKAANAANAARR 


IAKRKKNIANAR? 


4 — الانجاهات الحديثة فى التربية 


1.م.م. من جديد وجعلته عساكن متفرقة صحية مريحة للطبقة العاملةء وترك 
فيها فضاء كبير» ووضعت جوائز للمساكن التى يظهر ساكنوها منتهى العناية 
بهاء ثم فكرت هذه الجماعة فى إقامة مدارس للأطفال فى تلك الجهة؛ وعهدت بها 
إلى (الدكتورة منتسورى) فأئشت آول مدرسة منها فى يثاير سنة ۱۹۰۷ م. 

آنشئت هذه المدارس أو بيوت الطفولة للأطفال الذين بين الثالثة والسابعة 
من العمر» واخ الأطفال من أمهاتهم للعثاية بهم فى المربى العام فى أثناء عملهن. 
وكان لكل مدرسة من هذه المدارس مديرة تسكن فى حى المدرسة» وتقوم 
بخدمته»ء وتتصل بالاباء. وكان الآباء يستطيعون الحضور فى أى وقت لمشاهدة ما 
بقوم به أبناؤهم؛ ومعرفة مقدار نجاحهم؛ فكانت المدرسة جزءا من الحياة المنزليةء 
وهى تجربة اجتماعية تربيبية شائقة أدخلتها (منتسورى) فى مدارس الطفولة. 

ولقد آخذ النفوذ التعليمى للدكتورة (منتشُورى) بعد سنة ۱۹١۲‏ ينتشر 
ويمتد بسرعة فى إيطالياء ثم أمريكا. وإجابة للرغبات الكشيرة من المربين 
الغيورين على التربية والتعليم من جميع آنحاء العالم بدأث (منتسورى) تقوم 
بعمل سلسلة من المحاضرات للمعلمات الإيطاليات والأجنبيات فى (رومة) فى 
سنتی ۱۹١۲‏ و 1٤‏ : وقامت فى الستوات الثالية بسلسلة من المحاضرات فى 
عدة مدن بالولايات المتحدة بأمريكا. وقى سنة 1۹۱۹ء شم فى سنة ۱۹۲۹ القت 
كثيرا من المحاضرات فى (لندن) عن طريقتها فى التعليم. وقد حضر هذه 
المحاضرات كثير من المعلمين والمعلمات وعلماء التربية وقلاسفتها. وحوالى سثة 
٠‏ فظهرللدكتورة (منتسورى)كتابان هما:كتاب «الطريقة الراقية 
لمنتسورى(')؛. وكتاب «المادة التعليمية لتربية الأطفال من سبع سنوات إلى إحدى 
عشرة")». وفى الكتاب الأول شرح للمباحث العلمية التى تثبت القواعد 
الجوهرية فى علم النفس وعلم وظائف الأعضاء التى بنت علي ها (الدكتورة 
منتسورى) طريقتها فى التربية الذاثبة") أو التربية الاستقلالية. ويصف الكتاب 
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الثانى الادة التعليمية التى تصلح لتلاميذ المدارس الابتداثية بعد أنتهائهم من روضة 
الاطفال من سن السابعة إلى الحادية عشرة. وفى هئه المدة من الدراسة يكسبون 
كثيرا من العلومات فى الرياضة واللغة الإيطالية. والطريقة التي تتخذ فى التعليم 
تساعد كثيرا فى التعلم؛ فالخرز الملون يرتبه الطفل ترتيبا فنياء ويستعمله فى 
الحساب ليساعده فى النجاح» والأشكال الهندسية الجميلة تجعل دروس الهندسة 
سهلة شائقةء وطريقة البطاقات الصسغيرة الجذابة التى يستعملها الأطفال فى 
مذكراتهم فى القواعد تعينهم على القهم. 

كل هذه الآمور تشجم كشثيرا على العمل والاجتهاد أكثر من سيطرة 
المدرس وإنذاراته للأطفال. 

أسست (منتسورى) طريقتها على ملاحظة الأطفال وسلوكهم فى بيثة 
حرةء وبنت نُعَّبهاالتعليمية على اختبارات دقيقة؛ ولكنهالم تذكرانا تلك 
الاختبارات التى بنت مليها تلك الطريقةء وكونت منها تلك اللعب؛ كى نسير 
وراء ها وتنفحص عنهاء وأالحق أنه ليس هناك فرق جوهرى بينهسا وبين 
(بستالوتزى) الذى سبقها بأاكثر من مائة سنة. وليست (منثسورى) اول من 
نادى بالانتقال من التعليم إلى التعلم» ومن المدرس إلى التلميذء بأن بعلم نفسه 
بنفسه؛ فليست الفكرة بجديدة؛ فقد قال بها (روسو) من قبلء ولكنها أعادت تلك 
الفكرة بطريقة عملية منظمة. وليس من السهل آن نلخص طريقتها قى عبارة أو 
جملة؛ فقد انتقلت من تعليم ذوى العاهات بعد نجأاحها فى تعليمهم إلى تعليم 
العاديين من الأطفالء واستخلصت من تجاريها مع ذوى العاهات ما يأتى: 

(1) لتربية الحواس أثر فى تربية العقل. 

(۲) الحواس يمكن أن تربى وتهذب بتمرينات ولعب خاصة تعد بطريقة 


قوته. 
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gh‏ — الانجاهات الحديثة فى التربية 


وقد تأثرت (منتسورى) بملاحظة طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات وهى 
مشغولة بإخراج لعبة الأسطوانات الخشبيةء ووضعهافى فتحاتها الخاصة»ء 
وتكرير تلك الطفلة هذه اللعبةء وتكوينها أريعا وأريعين مرة» متفرغة كل التفرغ 
لهاء غير مكترثة لا حولها من الضوضاء. وهذا شئ جديد. 

استنبطت (منتسورى) من ذلك ان الأطفال إذاوضعوافى بيثة ملائمة 
بطريقة خاصة استطاعوا أن يتفرغرا لعملهم» وينتبهوا إليه انتباها تاما. 

لاحظت (منتسوری) أطفالا آخرين بعد ذلك وهم یعملون» کل على حسب 
رغبته وميوله»ء فاستنبطت آن كل عمل يعمله الطفل عن رغية يساعد فى تمو 
العقل» ويدعو إلى المحافظة على الهدوء والتفكير المنظمء فعملت لإيجاد منبهات 
توقظ قوى الأطغالء وتجذب أنتباههم» فابتدعت لعبتها التعليميةء لتجتذب بها 
قلوب الأطفال للتعلم. 

وقد عممت (مشتسورى) طريقتها وتجاربه ا فى تربية الحواس بطريقة 
تتفق والميول الطبعية - وهى اللعب التثقيفية فى مرحلة النمو- من غير آى تدخل 
فى عمل الأطفال إلا عند الضرورة بإرشادهم؛ للتغلب على صعوياتهم منادية بان 
الحرية شرط ضرورى للئمو العقلى الصحيح. 

وحينما تقرب تربية الحواس من الانتهاء فى الطفولة المبكرة ينتقل تلاميذ 
(منتسورى) إلى القراءة والكتابة بطرق تؤخذ من لعب التشقيفيةء وهى تقول: 
«إتنا ننتظر ميول الطفلء ونعطيه المادة التى تجذب انتباهه» فإذا ظه رت القوة 
الكامنة فيه لاحظناها وعرفناهاء وساعدنا فى نموهاء مبتعدين عن التدخل؛ حتى 
نصل إلى الغاية التى نريدهاه. 

ویعد ان نجحت (منتسوری) فى تعليم الأطفال من الثالثة إلى السادسة من 
الحمر انتقلت بشجاعة إلى القيام بتجارب فى المواد الدراسية التى تناسب الأطفال 
من السادسة إلى الحادية عشرة. 


ایا یا یا یدیا یی دا MANKKINAANNANANAANAINNNANANANIANNANAANARANRAHAAANANAANRAAANAR E‏ 


طريقة سنتسوری فى التربية جه 


وفى النهاية اهرت طريقتهافى تعليم القواعد النحويةء والمطالعةء 
والحساب» والهندسةء والرسم»ء والموسيقا. قمن اراد التفصيل فليرجع إلى كتابها 
الثانى (الطريقة الراقية لمنتسورى(')). وإا استطاع الطفل أن يصحح خطاه بنفسه 
فى اللعب التعليمية فإنه لا يستطيع أن يصحح ذلك الخطأ بنقسه فى القواعد أو 
الحساب أو الهندسة أو الرسم أو المطالعةء وسنذكر فى نهاية الوضوع نقدتا على 
الطريقة بعد معرفتها بالتفصيل. 

طريقة منتسورى طريقة علمية 

عرفنا من المقدمة السابقة أن (الدكتورة منتسورى) كانت طبيبة مساعدة 
فى (رومة)ء وآنها فى أوائل القرن الحشرين وجدت رغبة فى البحث عن ذوى 
العاهات العقلية من الأطفال» وميلا إلى تربيتهم وتعليمهم» كما عرفنا أنها بعد 
البحث والدراسة والتجرية استنبطت أن الطرق التى نجحت مع المعتوهين لو 
استعملت مع الأطفال الأصحاء الحاديينء فإنها لا شك تنجح وتؤدى إلى نتائج 
حسنة. وقد اتتفعت (منتسورى) باراء (الدكتور إيتازد والدكتور إذوأرد سيّجان) 
كما قلنا. وأنتفعت أيضا بآراء (روسو وبستالوتزى وفرويل)ء وبدراسة علم 
النفس التجريبى» وتجاريها الشخصية عن تربية الحواس» والفرصة التى أتيحت 
لها فى تنظيم مدارس الأطفال فى حى الفقراء برومة. 

ففى هذه العناصرنجد الأمسل فى طريقة (منتسورى)ء وآراءها فى التربية 
والتعليم. ولسنا فى حاجة إلى أن توضح أن (منتسورى) مدينة إلى «سيجان» قى 
لعبها التعليمية؛ فمنتسورى نفسها تحترف بتلك الحقيقة. وإن من يدرس مباحث 
(سيجان) يرير مقدارالتشابه بينها وبينه. غي رآن هناك فرقا واحدا بين 
(منتسوری وسيجان)؛ فمنتسورى تحب البحث فى تنظيم التمرينات لتربية كل 
حاسة من الحواس» و[(سيجان) يجد رغبة كبيرة فى قيادة المعثوهين»ء وتعليمهم 


تعلیما یناسب حالهم. 
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— الانباهات الحديثة في التربية 


ولقد كان لدراسة العلوم والطب تأثير كبير فى (منتسورى) واآرائها فى 
التربية والتعليم. ولا يفوقها كثيرون فى البحث العلمىء فمن أراد التربية العلمية 
والروح العلمية فى المدرسة والتعليم فليس لديه إلا طريقة منتسورى»؛ قهى 
تتطلب من اللمرشدات الدقة العلميةء ومشروعها مؤسس على التجرية العلميةء 
وتوجب على الرشدة أن تحفظ لديها سجلا خاصا بكل طفل ونفسيته. وبهذا 
السجل أو جدت روحا هأامة نحو ملاحظة الطفل ودراسته وتحريره؛ فإن تحريره 
شرط أساسى للبحث العلمى قى التربية؛ لأن الدراسة لا يمكن أن تكون إلا 
بملاحظة اطفال أحرار. 

ولقد استفادت (منتسورى) من بحوذها العلمية وتجاربها الشخصية عن 
تربية الحواس؛ تلك التجارب التى تذكر لها بالشكر والتقدير. ولولم تقصر 
تجاربها على المدارس الإيطالية لجاءت طريقتها كاملة لا عيب فيها. وإنا لنذكر 
بالتقدير والإعجاب آنها من المربيات المعدودات فى تاريخ التربية؛ فقد استطاعت 
تلك الطبيبة الإيطالية أن تحطم القيود المدرسية بطرق علميةء وليس هذا بالعمل 
السهلء وخاصة إذا كانت المخترعة أمرأة؛ ققد استطاعت أن تستحدث طريقة 
ممكنة التنفيذ فى مدارس الاطغالء وأسست مشروعا مدرسيا كاملا على اسس 

وستبحث فيما بعد الغرض من التربية فى نظرهاء ووظيفة الدرّسةء 
والعتاصر التى تعد اساسا لهذه الطريقةء وسنصف بيوت الأطفال» ولكَّبها 
التعليميةء وطريقتها فى تعليم الكتابة والقراءة والحساب» ثم تنقدها فى النهاية. 

الغرض من التربية فى نر امنتسوري) 

تری (منتشوری) - کما رای (السیر بر سی تن( ')) الربی الإنکلی زى 
الكبير - أن الغاية من التربية تربية الشخصية؛ فقد أظهرت كثيرا من الشجاعة فى 
مجاولتهاان تلقى على الطفل مايستطيع تحمله من التبعة فى أن يتعلم بنقسهء 


.Sir Perey Nunn (1) 
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طريقة منتسورى فى التربية a‏ 


ويعتمد على نفسسه. وقد قللت التدخل فى تربيته وتعليمه بقدر الإمكان؛ 
فتلاميذها يتعلمون كيف يعيشون مع غيرهم»ء وكيف يتعاونون معهم فى العمل 
واللعبء وكيف يعتمدون على أنفسهم فى أعمالهم. وباستقلالهم فى عملهم 
يبرهنون على أن الإنسان مدنى بطبعه» يمكنه الاعتماد على نفسه» والتعاون مع 
غيره. وأظهر شئ فى طريقتها- لعبها التثقيفية والتعليمية التى بها يعلم الأطفال 
أنفسهم ما يجب أن يتعلموه فى مرحلة الطفولة؛ من استعمال قواهم وميولهم 
ومواهبهم بمهارة فى الحركة والعمل والإدراك الحسىء ومعرفة مبادئ القراءة 
والكتابة والحساب. ويترك الأطفال وأنفسهم تحت مراقبة المرشدة؛ كى يسيروا 
فى طريقهم وعملهم على حسب رغبتهم فى وقتهم الخاص بهم» وتترك لهم 
الحرية فى اختيار أعمالهم بأنفسهم؛ وينقدون أنفسهم بأنفسهم. ويقال: إن 
الأطفال الصصغاريصلون بهذه الطريقة إلى درجة كبيرة من ‌الاختراع 
والابتكارءوالاعتماد على النفس» والمثابرة على العمل» ويتعلمون كيف يحترمون 
انفسهم» وكيف يحترمون غيرهم»ء وتنمو فيهم عادة الجد والاجتهاد التى قلما 
تظهر فى الأطفال الذين يعملون بغير رغبةء ويساقون إلى اعمالهم بالطريقة 
المعتادة فى التدريس فى الفصول المدرسية. 
وظيغة الجازسة فو نظ رامنتسوروا 

قد يسال القارئ: ماذا ترك للمدرّسة فى تلك الطريقة التى يترك فيها كل 
شئ للطفل ليبحث عن شخصيتهء ويسير وراءهاء ويفكر فى العمل الذى يريده؟ 
وقد يزيد امطلع حسرة حينما يجد (منتسورى) تلح وتقرر أن الوظيفة الوحيدة 
للمدرسة هى المراقبة والإشراف والإرشاد لا التدريس والتعليم» فالحياة 
امدرسية حياة فى بيئة مختارة مصطنعةء قامت فيها (منتسورى) باختيار كل 
شئ؛ وقام فيهاالمدرسون بالحكم على كل شى فمع آن الطفل قى همدرسة 
(منتسوری) یفعل مایشاء. ویعمل ما یرغب- له حدود یقف عندها فعله» 
وتنتهى إليها مشيئته- فهو مطالب بان يضم الاسطوانات قى فثحاتها الخاصةء 
ويضع الألواح الملونة بترتيبها العينء ويتعلم الأعداد الأولية من قضبان خشبية 
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RRR aAESY‏ ڑا الاجاهات الحديتة فى التربية 


کالسلم» وينظم الأشياء بحيث لا يستطيع ان يفعل غيرها. ففى الوقت الذى تنادى 
فيه بالحرية تحد فيه تلك الحرية بهذا الترتيب الخاصء والنظام الخاصء» والمراقبة 
الخاصةء أو المرشدة التى تقف خلف التلاميذء وإرادتها فوق إرادتهم» ولو لم تظهر 
تلك الإرادة. 

وإذا قلنا إن المدرّسة وظيفتها المراقبة والإرشاد والإشراف؛ فليس معنى ذلك 
أنها لا تعمل شيثا؛ بل على العكس هى تشرف إشرافا تاماء وتراقب الأطفال 
مراقبة دقيقةء وتعمل بنشاط » وتلاحظ العمل كما تلاحظ الاطفالء ولا تتدخل 
تدخلا شائقاء ولكنها تتدخل تدخلا معقولاء وهى على استعداد تام لمساعدة من 
يحتاج إلى المساعدةء وإرشاد من يحتاج إلى الإرشاد» وتقوم بعمل بطاقة لكل طقل 
من الأطفالء يسجل فيهالكل طفل مايتعلق بنجاحه فى الدراسة أو عدم نجاحه. 
وهى كام شديدة العناية بأبنائهاء والملاحظة لاولادهاء تنت هز اصلح الفرص 
لنصحهم وإرشادهم. هذه وظيغفة المدرسة لصغار التلاميذ, ولا تخضرج وظيفة 
الدرس لكبارهم عن وظيغة المدرسة للصغار؛ فهو يعمل لإيجاد جو صالح قى 
حجرة الدراسةء يوقظ فيه ميول التلاميذ للفنون والعلومء ويوجههم توجيها 
صالحاء ويرشدهم إلى الطريق المستقيم؛ ويتركهم يعتمدون على أنفسهم» 
ويسيرون على حسب ميولهم» حتى يصلوا إلى الفاية التى ينشدونها. 
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طريقة منتسو رس قى التربية a e‏ 
المباجيٌ العامة منتسوري 

من مبادئ (منتسورى) أن التلميذ أو الفرد هو الوحدة فى التعليم» بخلاف 
الطرق القديمة القائلة بان الفصل هى الوحدة. وتعد مدرسة (منتسورى) مجتمعا 
صغيراله نظم اجتماعية خاصة؛ وأعمال اجتماعية معينةء وليس لديها جدول 
لأوقات الدروس لايتفير إلا مرة فى السنةء وهى ضد التعليم الجمعى فى كثير من 
المواد. ويسير تلاميذها على حسب رغباتهم وميولهمء ويتحركون بكل حرية مع 
الحافظة على القوانين التى وضعت لهم وليست ضد التعليم الجمعى فى المواد 
التى لا يتيسر فيها إلا ذلك النوع من التعليم: كالموسيقا وفلاحة البساتين 
والتمثيل والأگعاب الرياضيةء وتوجب أن يكون لهذا النوع من التعليم 
الجمعى أوقات معينةء وأمكنة خاصة» ونظام معين. وقد أثمرت طريقة 

ومن المكن تلخيص مبادنها فيما يأتى, 

)١(‏ استقلال التلاميذ بأعمالهم؛ فهم يعتمدون على أنفسهم؛ ولا يتدخل 
المدرس فى أعمالهم إلا عند الضرورة. 

(۲) ليس هناك دروس توضع» ولا جدول لأوقات الدروس؛ وكل تلميدذ 
يدرس على جسب رغبته» ويلعب متى شاء باللعب التعليمية. 

(۳) ليس هناك فصول مدرسية كالفصول العادية فى التعليم الجمعىء تبدا 
عملا وأحدا فی وقت معین» وتتتهی مته فی وقت وأحد. 

)٤(‏ لا ثواب ولا عقاب من الانواع العادية التى نستعملها من الثواب والعقاب 
فى مدارسنا. والباعث الوحيد والمشجع على العمل لديها هو السرور بالنجاح» 
والقيام بالعمل صحيحا. 

() كل طفل يقوم بعمل ما يريده وما يرغب فيه من الأعمال. وحينما 
يقبل با لمدرسة يرى جماعات صغيرة من الأطفال يلعبون العابا مختلفة سارةء 
فيشترك مع الجماعة التى يحبها ويميل إليهاء ثم يبتدئ تعليمه من حين لآخر 
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وچا س اانددد الحديثة غى التربية 


حيث يجد انواعا مختلفة من أعمال شائقة لذيذةء فيذهب إلى ما يشاء منهاء 
وحيثما يذهب يجد مساعدة وإرشادا من المرشدات. وحينما يتعب من لعبة من 
اللعب يستطيع أن يستبدل بها غيرها. ومحال أن یکون کسلان آو متعطلا؛ لأن اى 
عمل يعمله یجد فيه لذة تستمیله وتنشطه. 

(1) يجدالأطفال مقاعد مريحة خفيفةء يمكنهم نقلها من مكان إلى آخر 
بسهولة كما يجدون زرابى صغيرة وضعت على الأرض؛ ليجلسوا ويستريحوا 
ويتكشو| عليها متى شاءوا ذلك. وهناك يجدون قماطر صغيرةتلائم طولهم» 
وفضاء كبيرا على الأرض يستخدمونه عند القيام بكثير من الأعمالء وأنواعا شتى 
من الأدوات الدقيقةء واللعب التعليمية التى بها يستمال الأطفال لكسب المعرفة 
والهارة. وعلى تلك اللعب يتوقف جزء عظيم من الابتداع والابتكار قى طريقة 


(منتسوری). 
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eee‏ طريقة منتسوری قى التربیة س ا 
العناجر الأساسية اجريقة امنتسورها 

إن العناصر الأسامية لطريقة (منتسورى) أربعة» وهى. 

)١(‏ التربية تنمية. 

(۲) الحرية. 

(۳) تربية الحواس. 

)٤(‏ التربية الاستقلالية. 

ولنتکلم عن کل منها فنقول: 

)١(‏ التربية تنمية 

تری (منتسوریى) أن التربية هى التنميةء وليس هذا الرأى بجديد؛ فقد قال 
به (روسو ويستالوترى وفرويل) من قبل» وقال به فلاسفة التربية اليوم. 
قالتربية حقا هى أن ينمى الشخص النمو الكامل الممكن» ولكن الحصول على هذا 
النمى الكامل بالدرجة الممكنة ليس بالأمرالهين. قكما أن النبات يجب أن يتعحهده 
البستانى حتى يظهر وينمو ويكمل» كذلك الطفل يجب أن يتمهده المربى بالعناية 
التامة حتى يصل إلى الكمال الممكن من النمى الجسمى والعقلى. فالطفل يولد 
وفی طبیعته ما یدل على مستقبله؛ إذ الطفل ابو الرجل. فإِذا عنيت به طفلا كونت 
منه رجلاء متی کان استعداده يسمع له بذلك» وكانت البيئة التى تربى فيها تشجع 
على النمى والتربية. فالواهب الفطرية التى يولد بها الطفل» والبيئة التى ينشا فيها 
لها آکبر الأثر فی مستقبله ونموه. وهذا ما تنادی به (منتسوری) حيث تقول: 
«الطفل جسم ينموء وروح ينمو). فيجب علينا الا نفسد القوى الكامنة التى قى 
جسمه وروحه» وال نضرها ونخنقها؛ بل يجب أن ننتظر منهما المظاهر التى 
نعرفهاء والتى تتلو الراحدة منها الأخرى. 

فيجب أن تتجه أفكار المريين فى هذا العصر إلى مساعدة الفرد فى النمو 
الجسمى والنفسى؛ بحيث نفكر فى تربية الطفل جسميا ونفسيا. ولن ينجح 
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چا — الائجاهات الحديتة فى التربية 


المربى إلا إذا ساعد الطفل فى أن ينمو جسمه وعقلهء وتكون شخصيته وتوجه إلى 
الكمال. وقد أثمر هذا المبدأ فى عالم التربية ثمرة طيبةء وأعطى الطفل الحرية قى 
أن يثحرك ويعمل ويفكر؛ كى ينمو جسمه وعقله»ء وتبدو شخصيته»ء وتظهر 
غلطاتهء فيوجهه المربى إلى الطريق الصالح. 

ويرى الفيلسوف الأمريكى (جون ديوى) فى الفصل الرابع من كتابه: 
«الديمقراطية(') والتربية» : ان الطفل يولد قاصرا لا حول له ولا قوةء ولا يستطيعم 
أن يعيش لو ترك ونفسه» من غير أم أو مربية. وتفوقه صغار الحيوان فى ذلك 
الوقت من الوجهة الحيوانيةء ولكنه بالتربية يكبر وينمو حتى يصير قادرا على 
استخدام قواه ومواهبه الفطرية التى وهبها الله له. فالطفل فى المرحلة الأولى من 
حیاته يعتمد على آمه ومربيته فى تنمية قواه؛ وينمو بالتدريج» ويتأثر بالوسط 
الذى يحيط به. وحينما يستطيع القيام بأى عمل يجب أن نعوده الاعتماد على 
نفسه فى أداء ذلك العمل؛ لأننا لا تريد أن يكن عاجزا فى اللستقبل» فإن تعويده 
الاعتماد على غيره يقف فى سبيل نموه العملى والعملى. فإذا أردنا تهذيب 
الجتمع فلنهذب العلفل. وإذا اردنا آن بعرف الجتمع معنى أداء الواجب فلنعود 
الطفل ذلك من الصغر؛ فطفل اليوم رجل الغد والأمة مجموعة أقراد. فإذا فكرنا 
فى تربية الفرد تربية خلقية اجتماعية علمية صحية عقلية- كان ذلك ادعى إلى 
رقى الأمة والنهوض بها. 

(۳) مببأ الحرية 

إن هناك صعوبة فى وضع حدود المقدار الذى يعطاه التلميذ من الحرية فى 
اختيار أعماله المدرسية. ولقد كان (روسو) أول من وضع مبداالحرية وتقدم به. 
وإنه بدفاعه عن الحرية وفائدتها فى التعلم قد أثر تأثيرا كبيرا فى عالم الفكر فى 
التربيةء ثم نادى به (فروبل) أيضاء وشدد فى المطالبة به. وبين المعاصرين من 


. "Democracy & Education, by Dewey" :ıl| g+)l (1) 
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a ee رياقت سنتسو رس قى التربیة‎ een 


المربين نجد أن الفيلسوف ( جون ديوى) استاذ الفلسفة والتربية بجامعة (كولبيا) 
بامريكاء بل أكبر فلاسفة التربية فى العالم المتمدين اليوم- يقول بهذا المبداء 
وذلك الرآى. ولقد اخذت (منتسورى) بهذا الرأى» وإليك رايها عن الحرية. 

«إننا لا نستطيع أن نعرف عاقبة الضغط وقتل الحرية فى الوقت الذى يبدا 
فيه الطفل العمل بنشاط؛ فقد نقضى على الحياة تنفسها بذلك الضغط إن 
الإنسانية تظهر نقسها فى كل جمالها ويهاثها العقلى قى أثتاء هذا العصر الغض. 
عصر الطفولةء فيجب أن نسمح لها بالظهور حتى تتكون شخصية الصغير». 

ولا أثر للتربية إلا إذا ساعدت قى معرفة الحياة الإنسانية معرفة حقة. ولكى 
تستطيع التربية ان تساعد فى معرفة الحياة يجب أن نعطى الطفل الحرية. 
ونتجنب كل التجنب الوقوف ضد حركة الطفل حينما يريد الحركة؛ بان نتركه 
يتحرك إذا شاء لنتمكن من قهم نفسيته ومیوله واغراضه۔ 

والخرض من إعطاء الطفل الحرية أن نمنحه الفرصة فى أن يظهر بمظهره 
الطبعى؛ حتى ندرسه دراسة علمية صحيحة. فإذا ارادت المدرسة ان توجا. التربية 
العلمية فيها وجب عليها ان تعطى الطفل الحرية التامة؛ حتى يظهر بمظاهره 
الحرة الفطرية. 

تقول (منتسورى): «إذا أردنا أن نستفيد ونصل إلى نتائج صحيحة من 
ملاحظة المظاهر الإرادية التى يظهرها الطفل من ثلقاء تفسهء ومن دراسة الطفل 
دراسة علمية دقيقة» وجب أن نعطيه الحرية امعقولة . 

وتری (منتسسوری) آن النظام يجب أن ياتى من الحريةء وتقصد بكلمة 
نظام: ضبط التفس أو الشعور؛ فإئنا نحكم على الشخص بأنه مهذب منظم فى 
عمله إذا کان مسیطرا على نفسه» ضابطا لشعوره. وقی مدارس (منتسوری) 
يعطى التلاميذ درجة منظمة من الحرية. 
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سس چا س اداد الا ا 


موازنة بين العرية فى مدرسة 

منتسورى والحرية نى رياض الأطفال. 

وبالموازنة بين مدرسة (منتسورى) ورياض الأطفال تتضح لنا طريقة 
(منتسورى) ورأيها العملى عن الحريةء ويظهر الفرق بينهما إذا عرفنا الغرض من 
المدرسة فى كلتا الدرستين: 

)١(‏ إن المدرسة فى روضة الأطفال هى المركز الرئيسى» والمسيطرة على 
العمل» والمسئثولة عنه فى حجرة الدراسةء أما المدرّسة فى المدرسة المنتسورية 
فإنها على العكس؛ فهى مرشدة تدير العمل»ء وتشرف على الأطفال عن كثب» ولا 
تتدخل فى أعمالهم إلا عند الضرورة. 

(۲) المدرّسة فى روضة الأطفال تعلمهم جميهاء وتعطيهم درسا واحدا فى 
وقت واحد» بنسبة واحدةء وإرشاد واحد» آما المرشدة عند (منتسورى) فترشد 
عند الحاجة؛ ويعمل لديها كل طفل على انفراد وهو فى الفصل» وهذا لا يمنع 
اشتراك جماعة من الأطفال قى فكرة واحدةء وعمل واحد. وقد تتكلم مع واحد آو 
اثنين أو اكثر على حسب ما تقتضيه الحاجة. 

(۳) هناك اختلاف فى ترتيب الحجر؛ ففى الروضة دائرة يجوز آن يجتمع 
الأطفال كلهم حولهاء وبهاينتفعون بها بحيث يكون الفصل جماعة واحدةء 
ومجموعة متحدة فى الدراسة. أما الحجرة فى مدرسة (منتسورى) فترتب 
وتنظم على حسب رغبة الأطفال» ويضع كل طقل درجه على انفرادء وهي درج 
يسهل على الطفل تحريكه ونقله من مكان إلى آخر. ويختلف ترتيب الصفوف فى 
تلك الحجرة قليلا عن الترتيب المعتاد. 

)٤(‏ تمنح (منتسورى) الأطفال فى مدرستهامدة كبيرة قد تكون ساعتين 
آأوآكشرء وفى أثناء تلك المدة تكون كل اللعب التعليمية التى تنسب إلى 
(منتسوری) تحت تصرف آى طفل» فيختار منهامايشاءء ويستثنى من ذلك 
صغار الأطفال وحديثو العهد منهم» وأما روضة الأطفال فلا تمنحهم آكثر من 
نصق ساعة» ولا يسمح لهم بالحرية فى اختيار ما يشاءون من اللعب. 
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طريقة سنتسهرص فى التربية ج 


)١(‏ يجلس الطفل المنتسورى متى شاءء وأينما شاءء ويمكث المدة التى 
يريدهاء وله أن يمكث من غير عمل إذا اراد» وأن يغير نوع العمل وينتقل إلى آخر. 
اما الطفل فى روضة الأطغال فيستحمل أداة وأحدة» أو لعبة وأحدة قى كل مدةء 
يرشده المدرس أو يقوده إلى ما يقوم به من العمل. وفى بعض الأوقات يكون حرا 
فی آن یبنی أو یصور ما یود بناءه أو تصویره على حسپ رغبته. 

(1) يستقل الطفل المنتسورى بالعمل الذى يختاره لنفسه»ء ويعمله فى 
عزلة نسبية. وقد ينظر إليه الأطفال القريبون منه أو المجاورون لهء ولا تتدخل 
الرشدة مطلقا فى عمله إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى التدخل» أما فى الروضة 
فتقوم المدرسة بإرشاد التلاميذ الجالسين فى القصل,» لأنهم جميعا مشتركون فى 
عمل واحد يقومون به. 

(۷) يتعلم الطفل المنتسورى الاعتماد على التفس» وأحترام حقوق الجيران 
بتعويده العمل فى عزلة نسبية عن مرشدته» ما الطفل فى الروضة قيعتاد 
الخضوع للضغخط الاجتماعى الذى يحيط به ويضعف اعتماده على نفسه؛ لان 
المدرسة تقوم له بكل شى» ولا تمنحه الحرية فى العمل؛ فلها تأثير فيه وسيطرة 

. عليه. 


هذه مجمل الفروق بين الحرية فى مدرسة (منتسورى) والحرية فى 
روضة الأطفال. قد يظن أن الحرية فى المدرسة المنتسورية تؤدى إلى الفوضى» 
ولكن وجود المرشدة فى القصل يضمن عدم وجود هذه الفوضى المزعومة؛ فمن 
واجبات المرشدة آلا تسمح بآى عمل خطر آو ضار فحرية الطفل محدودةء ويجب 
أن تحد ويراعى فيها مصلحة الفرد» وحقوق الجيران من الأطفال. 

ومما يكفل حسن استعمال الحرية آن (منتسورى) تسمح أحيانا باستعمال 
الشدة المتناهيةء او الضغط التام؛ بمعنى أن الشدة تستعمل عند الضرورة. 
والضغط يلجاإليه عندالحاجة. ولكن الراقع ينبي أن امرشدة لا تح تاج إلى 
استعمال السلطة المخولة لها من حيث الشدة والضغط. ولو وازنت بين جماعة من 
تلاميذ (منتسورى) الذين أطلق سرأحهم من قيود الطريقة القديمةء وعرقوا 
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انىد ىد ىدىد ىدىد 


EEE‏ چا الانباعات الحديثة فى التربية 


كيف يستخدمون الحرية فيما وضعت له- وفصل من القصول ا مدرسية العادية 
لوجدت تلاميذ (منتسوری) مثابرين على اعمالهم»ء معتمدين على أنفسهم» تلوح 
على وجوههم السعادة أما غيرهم فإنهم يرون السعادة ولا يعرفونهاء ويعتمدون 
على مدرسيهم فى اداء أعمالهم؛ ولو تركتهم وأنفسهم لكانوا مثالا للإهمال 
وسوء النظام. 

وزيادة على ذلك يظهر تلاميذ (منتسورى) مقدرة آأكشر من غيرهم الذين 
فى مثل سنهم فى المواد التى يمتحنون قيها كالقراءة والحساب والإنشاء(). 

یقول (الدکتور کلباثریك("):إنه رای فی زیارة لإحدی مدارس(منتسوری) 
ولدا يشد شعر ولد آخر وهو حنق عليه مغتاظ ء فسكت المعتدى عليهء وانقضى 
الأمر ولم يتكلم احد فى المرضوع؛ ققد كان التلاميذ منهمكين فى الععل» 
يشتغلون كما يشتغل النمل. وقد يتالم الزاثر من الضوضاء فى بعض الأحيان. 
وخاصة إذا كان من تعود النظام القديم» وتربى على اعتقاد إن الأطغال يجب إن يروا 
لا أن يسمعوا؛ أى يسمح لهم بالظهور إمام الناس لا بالكلامء ولكن هذا الاعتقاد 
اصبح فى حكم الاعتقادات الحكوم عليها بالخطا. 

أسئلة تتعلق بحرية الطفل, 

وهنا نرى انفسنا مضطرين إلى آن نسال هذه الأسثلة الأربعة المتعلقة 

)١(‏ لمانا تسمح للطفل بالحرية فى اختيار ما يشاء؟ 

(۲) كيف نحصصل على التحاون فى العمل الجمعى إتاسمحناللطقل 
بالحرية فى الاختيار؟ 


Dr. Kimmins on "Some Recent Montessori Experiments in England" in ıa. gai) (1) 
the Report of the Conference on New Ideals in Education For 1915. 
«Montessori Examined, by W.H.Kilpatick. la pجlı‎ (1) 
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طريقة منتسورى فى التربية a‏ 


(۲) كيف يصل الطفل إلى ما يطلب منه من كسب المعرفة وكسب المهارة؟ 

)٤(‏ كيف نسلك مع الطفل السلوك الذى يلائم الجتمم؟ 

وللإجابة عن هذه الأسثلة بإيجاز: 

)١(‏ إن السبب فى السماح للطفل بالحرية فى الاختيار هو أن الغرض من 
التربية ينبغى أن يكون إرشاد النفس. وكيف يصير الطفل مرشدالنفسه إذالم 
يمرن على الحرية فى الاختيار؟ هل يستطيم الإنسان أن يتعلم السباحة خارج الماء؟ 
هل يمكنه آن يتعلمها إذالم يمرن عليها؟ فلكى يصير الإنسان مرشدالنفسه 
يجب علية أن يدخل الحياة ذاتهاء ويتصل بها كل الاتصال؛ حتى يستطيع الحكم 
وحسن الاختيارء ويعتاد تحمل المسئوليةء بحيث يكون مسئثولا عمايفعل. 
والأطفال لا يشعرون بالمسائل التى يتخيرها لهم الدرس ولا يتأثرون بهاء ولا 
يضعون قلوبهم فيها؛ لأنهم لم يشتركوا فى اختيارهاء ولم يعطوا الحرية فى 
التفكير فيها؛ فلم يمنحوا الفرصة لتهذيب عقولهم وإرادتهم. ولا يستطيع الطفل 
أن يظهر بمظهره الطبعن فى الحياة إلا إذا أعطى حرية الاختيارء وحرية التعبير 

دع الطفل يجب العمل» واترك له الحرية فى اختياره» ورغبة فيه» وشوقه 
إليه» وسيجد أن الوقت يمر بسرعة فإذا أردنا أن نجعل الحياة المدرسية مثمرة 
وجب علينا أن نمتح الطفل حرية فى الاختيارء ونجعل الحياة المدرسية متصلة 
بالحياة العملية. 

)١(‏ وإن الإ جابة عن السؤال الأول تسهل عليتا الإ جابة عن السؤۇال الثانى 
وهو: كيف نحصل على التعاون فى العمل الجمعى إذا سمحنا للأطفال بالحرية 
فى الاختيار؟ وذلك أن الحرية لا تتعارض مع التعاون؛ فقد يختار الأطفال موضوعا 
واحداء وقد يتعاونون فى اداثه إذا شعروا بالحاجة إلى ذلك التعاون. ولو اجبرتاهم 
على التعاون ما كانت هناك حرية. وإن ما نرغب فيه هو: أن تضم الأطفال قى بيئة 
اجتماعية خاصةء بحيث تؤدى تلك البيئثة إلى أن يتحدوا بأنفسهم» ويتعاونوا 
ويكونوا من أنفسهم جماعات صغيرة أو كبيرة تعمل ما تبيحه لهم الطفولةء وما 
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AKAMAI! 


يلائم الطقولة. ولهذه الاعتبارات ننقد كلا من (منتسورى وفرويل)؛ اما 
منتسورى فلأنها لا تعطى الفرصة الكاملة للأطفال ليتعاونوا تعاونأًاجتماعيا 
كاملاء وأما فروبل؛ فلأنه يترك التعاون لللإيعاز او التلميح الخارجى الذى يصدر 
من الكبار الذين يتصلون بالأطفال. 

وإننا- وإن قلنا بفائدة الحرية فى الاختيار والتعاون فى العمل - نقول بحد 
التدخل فى الحرية وتقييدهاء بحيث لا يكثر الأب أو المربى التعرض للطفل فى 
میوله ورغباته» إلا إذا ظهر خطؤه. 

(۳) وقبل آن نسأل عن الوسيلة التى بها يكسب الطفل العلم والمهارة ينبغى 
آن نسال عن القدر الذى يجب أن يعرفه منهما فى نهاية السنة السادسة من العمرء 
آأكبر هذا القدرأم غير وسهل آم صعب؟ إن الطفل الذى يدخل المدرمسة 
الابتدائية فى سن السادسة ينبغى الا يطلب مته أن يعد نفسه إعدادا خاصالدخول 
تلك المدرسةء غير أن من الواجب أن يكون ملما ببحض المعلومات» وأن يعرف 
شيئا من القراءة والكتابة» كما يجب أن يعرف أسماء بعض الأشسياء العادية فى 
الحياةء وفوائد هذه الأشياء. وفى بعض الأعمال اليدوية يجب أن يكون لديه شئ 
من الهارة؛ فيستطيع استعمال المقص والصلصال؛ وقلم الرصاص والرسم 
والتلوينء ويقدر على الوقوف فى الصف والقفزوالسير مع إخواته خطوات معينةء 
ويقدر على الاستحمام وحدهء وإلباس نفسه بتفسه»ء وينبغى أن يعرف بعض 
الأكعاب والاأناشيد والحكايات التى تلائم سنه. 


وفى المعمالك الراقية فى الأسرالمتوسطة حيث الآباء مثقفون يستطيع 
الأطفال كسب هذه العلومات وكسب هذه المهارة فى الحياة المنزلية عرضا قى 
أثناء اللعب» أما فى الممالك التى لم تتحضر بعد وقى الأسر الفقيرة بين الممالك 
الراقيةء فما زالت هناك حاجة كبيرة لروضة الأطفال لسد الفراغ المحتاج إلى سدهء 
وإفادة التلاميذ علما ومهارة بالالعاب المختارة» مع ملاحظة مرشدة حازمة قوية 
الملاحظة تحب الأطفال ويحبوتها. 


aa 


)٤(‏ والآن يبقى السؤال الرابع وهو: كيف نسك مع العلفل السسلوك الذى 
يلائم المجتمع؟ وبعبارة أخرى: ما العلاقة بين حرية الاختيار وحرية السلوك؟ 

مما لا ريب فيه أن الطفل لا يظهر بمظهره الفطرى إلا إذا أعطى المرية. 
وإننا لا نوافق من يعارضون (منتسورى) بحجة أنها تؤدى إلى شئ من الفوضى؛ 
بل نسلم من الابتداء بأن الميول الطبعية للطفل لا تظهر على حالها الأصلية إلا إذا 
مخحت بعض الحرية. وهنا يستطليع الرهى ان يرشد اللفل إلى الطريفة الثلى إذا 
احتاج إلى الإرشادء ويشجع من الميول ما يستحق التشجيع» ويهذب منهاما ينبغى 
تهذيبه» ويوجه الطفل إلى الطريق المستقيم بالتفاهم حينًء وبالعقاب الملائم حينا 
آخر. وهذا ما تقصده (منتسورى) حينما تتكلم عن التهذيب العملى. وإن حسن 
السلوك والاخلاق أصلح طريق للنجاح فى الحياة الاجتماعية. 

وباشتراك الإنسان مع غيره فى العمل يستطيع أن يتعلم كيف ينجع فى 
معاملته. وإن التفكير فى المجتمع وما يستحسنه وما يستقبحه يقود الإنسان عادة 
إلى حسن السلوك. فالطفل كالبالغ يخضع لرأى إخوانه كما يخضع البالغ لرأى 
الجتمع. وإننا نتمنى أن نضع صغار الأطفال فى بيئة يتعلمون فيها بالتدريج كيف 
يعيشون مع إخوانهم عيشة مرضية صالحة. وتحتاج هذه البيئة طبعا إلى مرشدات 
ومربيات يتدخلن عند الحاجة إلى الإرشاد أو الإصلاح» فتربية الطفل تستدعى أن 
يمنح قسطا من الحرية للتعبير عن نفسه وآرائه بالقول والفعل؛ حتى تتاح للمربى 
الفرصة لإصلاح خطثه»ء وقعويده التعاون مع زملائه» وتربيته التربية الحقة, 
وإكسابه المهارة فى الاعمال التى يقوم بها. 

فالحرية ضرورية إذاأردنا أن نعود الطفل الاعتماد على النفس» وض بط 
عواطفه فى تقدير حقوق غيره. لهذا نطالب بحرية الطفل قى البيت وروضة 
الأطفال والمدرسة الابتداثية. كما تطالب بها (منتسورى)» وكما طالب بها غيرها 
من قبل. 
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ومجمل القول يجب أن يعطى الطفل الحرية فى الاختيار والعمل والتفكير. 
وآلا نتدخل فى عمله إلا عند الضرورة» ولا نقوم له بعمل يستطيع القيام بهء وأن 
E‏ 

تصنع» وأن يظهر بمظهره الطبعى وميوله الفطرية حتى تتاح الفرصة لري 
لتقويم المعوجء وإرشاد الطفل إلى الطريق السوى. 

ويرجع مبدا الحرية إلى (روسو)؛ ولكن منتسورى الفضل فى العمل به 

(۳) تربية الحواس 

هداناعلم النفس الحديث إلى أن الحواس والحركات العمضوية التى 
تستدعيها الإحساسات المختلفة - أبواب المعرفة وأاساسها. وكان الطبيب (إذوأرد 
سيجان) آرل من وضح أثر الحواس فى التريية والتعليم؛ فقد لاحظ فى أثناء 
دراسته لضعاف العقول من الأطفال أنهم عاجزون غالبا عن القيام باسهل الحركات 
المنظمة؛ فهم لا يستطيعون أن يقبضوا على كرة ويدحرجوها كالأطفال العاديين» 
ولا يستطيعون أن يسيرو| وراءها بسهولة وبحركات منظمة. وقد أدرك (سيجان) 
بحذقه وفطنته أن ضعفهم العقلى ناش عن القصور والعجر عن الحركة المنظمةء 
فأخذ يفكر فى العمل لتحسين الضعف العقلى بمعالجة العجزّعن الحركة 
والقصور فيها. 

أتخذت (منتسورى) طريقة (سيجان) - وهى التربية باللعب المختلفة لتنمية 
الحواس وتربيتها- وسيلة اولية للتربية التى تصفهاوتستحسنهاللاطفال 
العأديين. قفى مدرسة (منتسورى) تجداطفالا سنهم ثلاث ستوات أو أريع 
يقضون كثيرا من الوقت فى إدخال الأزرار فى عراهاء وربط الخيوط وإدخالها 
بعضهافى بعض» وفى وضع الاسطوانات والأشكال المعدنية الهندسية فى 
الفتحات التى تناسبها. وتدعى (منتسّورى) انها بهذه الطريقة فى تربية الحواس 
تضم أقوى أساس ممكن للتربية العقلية العالية. 


KKKKKKKINAKKKNANKNANAANNNANIANANIKIARANKKIKKAKANKKKKAAKKKAARK {+ UKMKARKKKKRKRAR 


: طريقة منتسورس في التربية ية 


وتقول الآنسة ( مر جرت مخْملان) فى كتابها') «إن كشيرامن تاخر 
الأطفال وضعف نشاطهم العقلى فى الأحياء الوطنية الفقيرة ناشىئ عن عدم تربية 
الحواس الأساسيةء وهى: البصرء والسمع» والشم» واللمس» والذوق» . 

وتعد تربية الحواس أساساهامآفى طريقة (منتسورى)ء وتتحقق تلك 
التريية بطريقتين: الأولى: اللعب التعليمية المختلفة» والثانية :إثارة انتباه الأطفال 
وإرشادهم إرشادا منظما مقصودا؛ لمعرفة العلاقة بين الأسماء ومسمياتهاءوبين 
الانكار بها وبس ودا يقل لفل يده يح لا شام هارا ريشن 
ماءً ساخنا؛ حتى يلاحظ ويشعر بالفرق بين الماء فى حالين: البرودة والسخودة. 
ويمكنه أن يعرف الفرق بين الناعم والخشن باستعمال أنواع مختلفة من البطاقات 
الخشنة والناعمةء والمتوسطة بين النعومة والخشونة: يأخذها الطفل بأصبعهء؛ 
ويضعهامتفرقة بحيث يضع كل نوع بالترتيب على حدة. ويهاتين التجربتين 
وغيرهما من التجارب يعمل المدرس لتعريق التلميذ معانى الكلمات الآتية: ساخن 
وبارد. وخشن وناعم. عال ومنخفض. غليظ ورقیق. مستدير وبيضی الشكل. 
مثلث ومربع» ومستطيل» وداثرة» وتصف دائرة.... وغير ذلك من الكلمات التى 
يعرفها ويتعلمها فى أثناء استعمال اللعب المتنوعةء وبذلك تزيد معلومات الطغل 
فى اللغة بالتدريج قبل أن يحين الوقت لمعرفة القراءة والكتابةء كما يعرف اشكال 
الأجسام وألوانها باللعب بمكعبات وقضبان خشبيةء واساطين مختلفة الحجم 
توضع فى أطرٍ خاصة. 

وبهذه الوسيلة تريى حاستا اللمس والبصر.وتمرن حاسة السمع وتقوى 
بدروس الإصغاء. واستعمال صناديق صغيرة أسطوانية الشكل تحتوى حصى 
ورملا وموأد م ختلفة؛ يهزها الأطفال ويحركونها بسرعة لتحدث صليلاء 
ويضعونها بترتيب الشدة فى الصوت أو ضعفه»ء والارتفاع أو الانخفاض. 


Miss Margaret Mc. Millan's little book "The Camp School," (Allen & Un- :laS gels (1) 
.win, 1917) 
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وتغرس المهارة والدقة وحسن الترتيب والنظام فى استعمال الأصابع 
وحركة الأعضاءء بسهولة تمريك الأثاث الخفيف الذى يتعلم الاطفال ترتيبه 
وتنظیمه علی حسب رغبتھم؛ کی یکون مریحا لهم کما تشجع باللعب بحل 
الأشياء وربطهاء واللبس والخلع» وقيام كل منهم - على التعاقب - بخدمة الآخرين 
فى أثناء الأكل على المائدةء وتعمويدهم غسل الآنية وتجفي فهاءوترتيب المائدة» 
ووضم الطعام عليهاء وتوزيعه مع صغر سنهم. 

ولا عجب إذا تعلم الأطفال كثيرامن هذه الأعمال التى تستدعى المهارة 
والدقة والنظام قبل معرفة القراءة والكتابة. 

تقول (منتسورى): «ليس الغرض من تربية الحواس أن يعرف الطفل 
الألوان والأشكال والأنواع المختلفة للأشياء؛ ولكن الغرض تهذيب حواسهء وتقوية 
الملاحظة لديهء وتعويده الانتباه إلى الأشياءء والموازنة بينهاء والحكم عليها» وهذه 
التمرينات فى الواقع تمرينات عقلية» تساعد فى تكوين العقل» كما تساعد 
التمرينات البدنية فى تقرية الصحة العامة ونمو الجسم. فلا عجب إذا عنيت 
(منتسورى) بتربية الحواس باللعب التعليميةء وخصصت جزءا كبيرا من كتابتها 
بهذا الموضوع. 

(2) التربية الإستقلالية 

إن التربية الاستقلالية التى تتضمن أن يعلم الطفل نفسه بنفسه تعد التربية 
الحقة فى نظر (منتسورى) وغيرها من المربين؛ فيجب أن يمكن الطفل من ان 
يعمل بنفسه» ویصلح خطأاه بنفسه» ویعتمد على نفسه فی تفکیره» فیحل 
المسالة بنفسه»ء ويحكم بصوابها أو خطثها بنفسه» ولا تتدخل المرشدة إلا إذا احتاج 
إليها الطفلء واستعان بهاء 

وتعتمد (منتسورى) فى التربية الاستقلالية على لعبها التثقيفية؛ فصندوق 
الاسطوانات فى نظرها يراقب خطاأ الطفل؛ لان لكل فتحة أسطوانة خاصةء فإذا 
وضعت كل أسطوانة فى فتحتها وضعا صميجا كان عمل الطفل صائبا. وإذا أخطا 
فى وضع إحداها كان مخطئًاء وعلى هذه الطريقة المحدودة تعتمد (منتسورى) فى 
الوصول إلى التربية الاستقلالية. 
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طرية سنتسورى فى التربية a‏ 


والحق أن التربية الاستقلالية عتد (منتسورى) ليست إلا مجرد رغبة ترغب 
فيهاء وطريقتها لا تؤدى إليها؛ فإننا كلما قربتا فى الحياة الدرسية من الحياة 
العادية كانت التربية طبعية صحيحةء والحياة الدرسية على طريقة (منتسورى) 
مصطنعة بعيدة عن الحياة العملية» فلا تؤدى إلى التربية الكاملة. 

ولتربية إرادة الطفل اثر فى التربية الاستقلالية؛ فيحب أن يترك الطفل حرا 
يفعل ما يميل إليه؛ لأنه إا صد ومنع على الدوام كل عمل يريد أن يعملهء وأصبح 
آلة فى يد غيره لا يعمل إلا بإرشاده وأوامره ونواهيه - ضعفت إرادتهء وزال 
استقلالهء وقى النهاية يكون رجلا عاجزا لا يستطيع الاعتعاد على نفسه فى القيام 
بای عمل» ولا يتحمل ما يجب عليه أن يحمله فى الحياة من تبعات. وإذا ربى على 
الاعتماد على غيره دائما شعر بالعجزء وتردد فى الحكم» واحتاج إلى من يقوده 
ويمنحه الراى الأخير. 

ولقد أاصابت (منتسورى) كما أصاب غيرها من فلاسفة التربية فى المناداة 
بالتربية الاستقلاليةء وتربية الإرادة» وتعويد التلاميذالاعتماد على النقسء 
والاستقلال فى العمل. 

لمنتسورها والعقاب أمدرسو 


تری (منتسوری) كما يرى غيرها من علماء الثربية المحدثين الذين ينادون 
بالاعتماد على النفس» والتربية الاستقلاليةء والحرية فى التعليم- أن العقاب 
المدرسى ليس الغرض منه اقتصاصا أى اتتقاما؛ بل هو وسيلة لحماية غير المعاقي 
من التلاميذء وعدم الإضرار بالمجتمع؛ فالطفل الذى يزعج غيره فى حجرة 
الدراسة يعزل عنها: بمعثى آنه يوضع وحده بحيث لا يستطيع أن يضر إلا نفسهء 
ولا يمكنه أن يقلق غيره من التلاميذ. وهى تجيزإخراج التلميذ من الفصل»ء 
واستعمال القوة فى إزالة الضرر إذا استدعت الحال استعمال لتلك القوةء وتكتفى 
بهذا والإخراج من الفصل - مع أنه فى حد ذاته عقوبة - ليس المراد به الائتقام؛ بل 
المراد به حماية الجماعةمن التعدى على حقوقهاء فهو عقوبة طبعية مترتبة على 
إهدار حق الجماعة وملائمة للذثب كل الملاءمة. 


RANAKI VOIT KANAIIIIIIRIIKIKIKNRNIKNKHKANRKRNIRINIRANANAINKRRHRKKRRRRRAKANR? 


سسس وچا سس الماد الحديثة فى التربية سسس 
بيوت الإأطفال 

إن بيت الطفل لدى (منتسورى) هو تلك البيئة التى تهيئ له أحسن الفرص 
لتربيته وتنمية أعماله» هذا البيت هو المدرسة. ويختلف نوعه على حسب القدرة 
الماليةء والفرص التى تسمح بهاالبيثة.لكنه منزل حقيقى يشتمل على عدة 
حجرات»ء وحديقة خاصة بالأطفالء لهم فيها الحرية والسيطرةء وتحتوى الحديقة 
مظلات يستطيع الأطفال أن يستظلوا بهاء ويلع بوا ويناموا تحتهاء ويأتوا 
بمثاضدهم ليعملوا أو يأكلوا عليها. وبهذه الطريقة يعيش الأطفال معظم الوقت 
فى الهواء الطلقء ويعتصمون فى الوقت نقسه من المطر والشمس. 

وإن الحجرة المركزية فى البناء والحجرة الواحدة التى تكون تحت تصرف 
الأطفال هى حجرة الأعمال العقليةء ويضاف إلى هذه الحجرة المركزية حجر 
أخرى صغيرة على حسب ما يسمح به المكانء وما تسمح به الفرص» كحمام 
وحجرةللغداأء» وحجرة للجلوس» وحجرة للأعمال اليدويةء وحجرة للراحة» 
وملعب. 

وتنشا هذه البيوت أو اللدارس لتناسب الأطفال لا الكبارء وهى لا تحتوى 
لعبا تعليمية اعدت لتربية الطفل تربية عقلية فحسب؛ بل تحتوى أيضا ما يلرم 
لأسرة صغيرة. وأثاثها خفيف يسهل على الأطفال نقله من مكان إلى آخرء وهو 
ملون عادة بلون يستطيع الأطفال أن يغسلوه بالماء والمسابون. وهناك متاضد 
صغيرة مختلفة الحجم والشكلء بين مريعة ومستطيلة ومستديرة. وصغيرة 
وكبيرة. والشكل المستطيل أكثر الأنواع استعمالاء لأنه يمكن طفلين أو اكثر من 
أن يشتغلوا عليه معا. وهناك كراسى خشبية صغيرة وارائك مريحة. وفى حجرة 
العمل قطعتان من الأثاث لا غنى عنهما: 

اماالأولى فصوان كبير واسع الأبواب قصير؛ بحيث يستطيع الطفل 
الصغير أن يضع على ظهره أشياء صغيرة كالأزهار والصورء وتوضع اللعب 
التعليمية فى هذا الصوان وهى ملك شائم لجميع الأطفال. 


HIIANANAAAANANANANNANANIANAANKAANKAKAAKINNANLANKLKAANALAKALLAL VV4 iA 


طريقة منتسو رس فى التربية چا 


وآما الثانية فقمطر كصوان يحتوى ثلاث طبقات من الرفوف تشبه خزاتات 
صغيرة فى صوان. ولكل درج يد براقة ملونة وضعت عليها بطاقة صغيرة باسم 
طفل من الأطفال» ولكل طفل درج خاص به يضع فيه ما خصه من الأشياء. 

وعلى الحيطان صور فنية جميلة تغير من وقت لآخر كما يقتضيه الحال» 
وتمثل تلك الصور الأطفال والأسر وبعض المناظر الطبعيةء والأزهار والفواكه 
والحيوان والطيور. ويوضع فى الحجرة التى يشتغل فيها الأطفال بعض الازهار 

ومن اثاث حجرة العمل سجاجيد صغيرة مخثلفة الأوانء يفرشها الأطفال 
على أرض الحجرة»ء ويجلسون عليها حينما يشتغلون باللعب التعليمية. 

ومن الواجب أن تكون حجرة العمل أكبر من الحجرة العادية للدراسة. لأن 
المناضد الصغيرة والمقاعد المتفرقة تأخذ مكانا اكبر؛ بل لأن جزعا كبيرا من أرض 
الحجرة ينبغى أن يكون خاليا ليضع عليه الأطفال زرابيهم الصغيرة واللعب. 

وفى بيوت الأطفال يحضر الصغار صباحا فى الساعة التاسعة,ء فثفتش 
المرشدة عن نظاقة ملابسهم وأستانهم وأظفارهمء ويليس كل منهم ميدعته»ء ثم 
يشتركون فى تنظيف حجرة الدراسة» وفى لعبهم التعليميةء وتبدأالمرشدة 
بالاستماع إليهم - وهم ينشدون أنشودة الصباح - وبالتحادث معهم»ء ثم ياخذون 
دروسهم وألعابهم الحرةء ويعنون بتربية دواجنهمء ويتخلل ذلك بعض فترات 
للراحة. 

حجرة الجلوس (النتدى), 

حجرة الدروس أو المنتدى حجرة للأطفال» فيما يتحادثون ويمرحونء 

ويلعبون اموسيقا. ويختار أثاثها اختيارا يدل على الذوق الجميل؛ فمن مناضد 
مختلفة الحجم» إلى مقاعد صغيرة» وأرائك مريحة توضع هنا وهتاك. وبالحجرة 
رفوف كثيرة صغيرة تبرز من الحائطء وتختلف فى حجمها ونوعها يمكن أن 
يوضع فوقها تماثيل صفيرة» وزهريات جميلةء وصور توضع فى اطر لتزيين 
حيطان الحجرة. ولكل طفل زهرية صغيرة يزرع فيها شيئا من انوأع النبات التى 
تنمو فی الداخل» ویتعهده فی حال نموه. 


MAMANAAAAK Û0 AKAANAAKKANANAANANANANLAAKKAKKAAKAAAAAANAKNANNKNAKANLNHNKARANKKHRKARA 


— وا — الانجاهات الحديثة غص التربية 


وتوضع على الناضد فى هذه الحجرة مجموعات من الصور تحفظ قى 
مجلدات» ولعب تحتاج إلى كثير من الصبرء واخرى تتكون من أشكال هندسية 
مختلفةء يستطيع الأطفال اللعب بهاء وتكون بعض الأشكال والصور منها؛ بوضع 
کل جزء فی موضعه. 

وفى هذاالمنتدى معزف يعرف عليه التلاميذء وبعض الالات الموسيقية 
الأخرى الخاصة بالأطفال؛ كالعود وغيره. وفيه يجتمع من يريد من الأطفال حول 
المرشدةء لتلقى عليهم بعض الحكايات الشائقة للسرور والتسلية. 

حجرة الأكل؛ 

تحتوى حجرة الأكل خونا وموائد صغيرة تناسب قامة الأطغفالء كما 
تحمتوى أصونة توضم فيها الأوأنى الصينيةء والأكراب الزجاجية؛ والسكاكين 
والملاعق والملاقط والمفارش والمتاشف. 

والغذاء المدرسى ضرورى؛ لان التلاميذ يستمرون فى المدرسة طول النهارء 
ويمكثون فيها من ثمانى سناعاث إلى عشر على حسب فصول السنة. وكل من 
راى الأطفال فى أثناء الغداء» وشاهد قيام بعضهم بخدمة بعض سيلاحظ الرغبة 
التى يظهرها الأطفال فى الخدمة؛ والنجاح الذى يصلون إليه فى هذا العملء» واللذة 
التى يجدونها فى هذه الشئون الحيوية الحقيقية. وقد بالغت (منتسورى) فى 
قولها: إنهم لم يخطئوا مطلقاء ولم يكسر أحد منهم كوبا من الأكواب» ولم تر 
نقطة من الحساء على فراش المائدة. ويعلل المعجبون بهذه الطريقة هذا النجاح 
بأنه ناشىئ عن تمرين العمضلاتء» الذى اكتسبه الأطفال من استعمال اللعب 
التعليمية. والحق أن الأطفال يجدون لذة ويكسبون مهارة فى هذه الأعمال»ء 
ولکنهم یخطئون آحیانا؛ فقد رای (كَلْبَاتُريك) - المربی الأمریکی الكبير هقوات فى 
توزيع الطعامء وشاهد الحساء وقد وقع على فراش الائدةء وقد كسرت إكواب 
وأطباق. وليست المهارة أى القدرة التى اظهرها هؤلاء الأطفال اكثر مما كان ينتظر. 
بعد تلك العناية التامة التى تعنى بهامدرسة (منتسورى) نحو هذا النوع من 
النظام. قبتمرين الأطفال على توزيع الطعام اعتادوا توزيعه بدقة ونظام. وقى كل 
مكان يستطيع الإنسان أن يصل إلى النظام الكامل بالتمرين والعادة. 


HKINAHAKAANAIAAANANAAAAAAAAKANNNAAANNKNKAKAKIRINKNAARIKEKKKRKKN VU AKKKRKRKKER 


طريقة منتسورى فى الثربية چا 
حجرة اللبس. 


فى حجرة الملابس لكل طفل صوان صغير أو رف خاص به» يضع فيه 
ملابسه. وقى وسط الحجرة متاضد يوضع على كل منها ما يحتاج إليه الطفل 
لغسل الأيدى: من حوض صغيرء وصابون» وعيدان لتنظيف الأفلفار. وبجانب 
الحائط صنابير ذات أحواض صغيرة يستعملها الأطفال لأخذ ما يلزمهم من الماءء 
ثم صب الماء الذى يستعملوته فى الأحواض. 


ويقوم الأطفال أئقسهم بعمل كل شيئ؛ يكنسون الحجر. وينفضون الأثاث» 
ويغسلونهء ويصقلون النحاس الأاصفرء ويرتبون المائدةء ويجمعون أوانى الطعام 
بعد الانتهاء مته لغخسل الأوانى وتجفيفهاء وينظفون السجاجيدء ويغسلون المفارش 
الصغيرةء ويسلقون البيض» ويلبسون انفسهم بأنفسهم» ويخلعون ملابسهم 
من غير مساعدة أحد لهمء ويملقونها على مشاجب صغيرة وضعت بحيث 
يستطيع كل طفل أن يصل إليهاء وتطوى الميدعات (المرايل) بعناية ودقةء وتوضع 
فى المكان الخاص بها من الصوأن. 

وهم الذين يمشطون شعورهم بأنفسهم»ء وينظقون اسنانهم وأقواههم» 
ويعنون بأجسامهم وحاجاتهم الشخصية. هذه كلها تمرينات للحياة العملية. 


اللعب التعليمية 


إن لدى الأطفال لبا تعليمية تستدعى كشيرامن التفكيرء توضع تحت 
تصرف الأطفال فى أمكنة خاصة بها. ولديهم لعب تشبه الحيوانات الحية. ولهم 
ماه يمكنهم أن يتظاهروا بالطهى فيها؛ فالطفل فى جو يشبه جو الحياة الحقةء 
یدفعه إلى تمثیل دوره فیها فی منظر حى جذاب. 

ومن تلك اللعب ما يقوى الجسم» ومنها ما يدرب الحواس» وما يدعو إلى 
التفكير. وليست هته اللعب بالأولى من نوعها؛ قإن (فروبل) سبق (منتسورى) 
بهداياه او لعبه لرياض الأطفال فى أواخر القرن الثامن عشر. وإننا نلخص فيما 


يأتى تلك اللعب التعليميةء وتلك الاجهزة التشقيفية التى ابتدمتها(منتسورى) 
وعنیت بھا: 


CARANA VY ANKHNKKAKAKNANRANNNANAAKAKAKALKANANANANANANANANANANKNNNNNANAKKKEN 


— الانجاهات الحديثة فی التربية 


)١(‏ صندون الأمطوائات, 

هو صندوق من الخشب به عشر فتحات تختلف فى العمق» ولكل فتحة 
أسطوانة خاصة بهاء يخرجها الطفل من الصندوق»ء ويضعها جانباء ثم يحاول أن 
يضعها قى أمكتتهاء فإذا أخطا فى وضم أسطوانة منهافى فتحتها الخاصة؛ بان 
وجدها أصغر أو اكبر من تلك الفتحة اخَذها ثانيةء وحاول مرة أخرى أو آكثشر؛ 
حتى يصل إلى الفتحة المناسبةء ويضع كل أسطوائة فى مكانهاء ويصلح خطأه 

وبهنه اللعبة يدرك الطفل الأشكال المختلفة من الأسطرانات» ويستطيع أن 
يميز الحجم من الارتفاع والسمك» ويدرب حاسة النظر. 

(۲) الكصات, 


هى مكعبات خشبية ملونةء مختلفة الحجمء يختلف طول ضلعها من واحد 
إلى عشرة. يكون منها الأطفال أبراجا مرتفعة تتدرج من عشرة إلى واحد. في جد 
الأطفال مسرة فى اللعب» ويدركون الفرق بين الكبير والصغير» كما يكونون 
شلفا غر يشا نرا 

(۳) قضبان مختلنة نی طولهاء 


وتنقسم القضبان آجزاء مختلفةء يكون منها سلم طويل متدرج من واحد 
إلى عشرة. وتتكون هذه القضبان من عشر قطعء الأولى وحدة حمراءء والثانية 
وحدتان: إحداهما حمراءء والأأخرى زرقاء»ء والثالثة ثلاث وحدات: حمراءء ثم 
زرقاء» ثم حمراء؛ والرابعة أربع وحدات: حمراء» ثم زرقاءء ثم حمراء» ثم زرقاء» 
وهكذا إلى القطعة العاشرة. ومنها يتعلم الأطفال اللونين: الأحمر والأزرقء والعد 
من واحد إلى عشرة؛ وبعض العمليات الحسابية السهلةء من الجمع والطرح. 

(6) أطر للتدريب على اللبس والخلح والربط والعل, 

هى تسعة أطرٍ خشبيةء على كل إطار قطعة من النسيع بها ازرار وعرا 
وأربطةء يتمرن الطغل على تزرير الأزرار وفكهاء وربط الأربطة وحلها؛ حتى يعتاد 
هذه العمليات فى حياته اليومية. 


MAANANANKNAAAAAANANANAAAAAKANAANAAAKANAANAANAANAANNANANANAAANA IIA IKARAARAAARAAS 


طريقة عنتسورس فى التربية a‏ 


هو جهاز به كرات من المطاط تعلق فى خيوط. ثم يترك الأطفال للعب بهاء 
وقنفها هنا وهناك؛ لتقوى أجسامهم وأذرعهم وظهورهم. 


)١‏ الأشكال الهندبية العدنية أو الخشبية: 


)٥(‏ البندول: 


هى أشكال ذات فتحات هندسية»ء يجتهد الطفل فى وضع كل منها فى المكان 
المعدله على لوحة الجهاز؛ لتدريب عضسلاته وتظره وحاسة اللمس لديه. وقد 
رسمت تلاك الأشكال الهندسية على ورق مقوى» ولونت باللون الأزرق» ثم على 
ورق عادی» كونت منها مجموعات اخرى يأخذها الطفلءويجتهد فى وضع كل 
طائفة متحدة من تلك الأشكال على انفراد؛ حتى يجيد اللعب بهذه اللعبةء ويعرق 
تلك إلأشكال المختلفة. 

(۷) تدریب الأئوان. 

يعلّم الطفل الألوان الختلفةء واسم كل لون منها؛ بأن يمنح أرراقا وقطعا 
ملونة من التسيج الأصفر والأزرق والأحمر والأخضرء ويأخذ اثنين من كل لون. 
وتوضع الألوأان بغير ترتيب» ثم يكلف ترتيبهاء وتقول له المرشدة: هذا احمرء آو 
هذا أصفرء أو أزرقء أو أخضر؛ حتى يميز الالوان بعضها من بعض» ويعرفها حق 
وطولب بترتیبها. 

(A)‏ شد ر ااب ائلمس, 
وخشناء أو نتسيجاناعماء ومتوسطاء وخشنا؛ لتمييز النعومة من الخشونة 


AAKKKAAAKKLR (4 AMAKAKAAKKAKAKAANAANAAAAAAKAAAAAANAAAAKKAAAKAANAKKIANAAAKKAAAAK 


وچا س اند الحديثة فى التربية 


)٩(‏ تدريب الحرارة؛ 

وللتمييز بين ألدرجات المختلفة للحرارة يعطى الطفل أوانى ثلاثة: بأحدها 
ماء حارء وبالاآخر ماء باردء وبالثالث ماء فاتر؛ فيضع يده فى البارد» ثم الفاترء ثم 
الحار؛ کی یمیز بين كل منها. 

)°( تدریب السمم؛ 

ابتدعت (منتسوری) صناديق صغيرة ملأت بعضها حصء وبعضها رملا 
أو حبوباء إذاحركها الطفل أحدثت أصواتا مختلفةء يستطيع الطقل أن يميز منها 

وهتاك مجموعة من الأجراس مكونة من ثلاثة عشر جرسا لتدريب السمع 
أيضا على الأصوات والموسيقا۔ ولكل جرس منها صوت خاص» يضرب الأطفال 
عليها بمضرب صغير من الخشب. وبالتمرن يستطيعون أن يميزوا أصسوات 
الأجراس المتشابهة من غيرها. 

وابتكرت (منتسورى) لعبة ثالثة لتمرين السمع؛ بأن تجمع المرشدة الأطفال 
حولهاء وتأاخذ فى التصفير بما لديها من الصفارات مرتفع» أو منخفض,» أو 
متوسط» والأطفال هادئون مصغون كل الإصغاء؛ حتى يستطيعو| التميينْ بين 
الأصوات اختلفة لتلك الصفارات. 

)١‏ الأرجوحة, 

الأرجوحة لعبة تعليمية يستطيع الأطفال أن ينتفعوا بها فى لعبهمء وتقوية 
عضلاتهم وأجسامهم. 

(۲) الألعاب الحرة: 

تعد الاأگعاب الحرة كالجرى والمشى والغتاء من اللعب التعليمية الهامة 
للأطفال. 


AHRAAAAANANANAANNARAAANANNANANAANAANANAAAANANAAAANNANNAAAANAAAAN IY  CAAARAKARAAR’ 


a ريقة منتسوریی فس التربية‎ neme 

(1۳) الرحلات, 

من اللعب التعليمية الرحلات إلى الأماكن الأثريةء وا منت زهات العامسةء 
وحدائق السمك والحيوان. 

وبهذه اللعب المختلفة تعمل (منتسورى) لتقوية الحواسءوتقوية الأجسام 
بالأگعاب الرياضية المختلفة. 

وفى انجلترا والولايات المتحدة بأمريكا وألمانيا كثير من اللعب التعليمية التى 
تستدعی تفکی را وتکویناآکثر مماتستدعیه لعب (منتسوری). وقد غالثت 
(منتسورى) فى اثمان تلك الأأجهزة ققدرت لها أربعين جتيها؛ ومنعت تجزئتهاء 
وأوجبت شراءها كلها مرة وأحدة؛ فى حين أن كثيرا منها يمكن الاستغناء عنه يما 
يصنع فى البيت» كالقضبان الخش بية والمكعبات» وقطع النسيج اللختلفة فى 
نعومتها وخشونتهاءوعلب الرمل والحصى والصفارات. 

تعليم الكتابة والقراءة والحساب 

)١(‏ تعليم الكتابة. 

تتخذ (منتسورى) طريقة اللمس بدلا من طريقة النظر فى التعليم؛ فهى 
تعلم الأطفال أشكال الحروف بلمسها بدلا من النظر إليها؛ بأن يمر الأطفال 
أصابعهم حول حروق من السُفَن(') قد لصقت على بطاقات يعرفها الأطفال وهم 
يلعبون الطريدة أو الغميضاء") أى غيرهما من اللعب» ويرسمون أشكال هذه 
الحروف وعيونهم مغطاة؛ فهى تبدا بتعليم الحروف الأبجدية عرضا فى أثثاء 
اللعب» وتنتقل من معرفة الحروف إلى معرفة الكلمات» ثم الجمل»ء كما نفعل قى 
اللغة العربية. وهى فى تلك الطريقة تخالف من يقول من المربين بالابتداء بالكلمة 
ذات امعنى كأصغر وحدةء شم الانتقال من الكلمات إلى المروف. وفى هذا 
الموضوع خلاف طويل بين المربين؛ فمنهم من يقول بالابتداء بالحصروف ثم 
تکوین کلمات ذات معنی مثل (منتسوری) ۔ومنهم من يقول بالایتداء بالکلمات» 
ثم الانتقال إلى الحروف التى تتكون منها هذه الكلمات مثل (ديوى). 
)١(‏ السفن: قطعة خشتاء يسحع بها القدح حتى تذهب عنه آثار المبراة: (الصنفرة)ء 
(۲) الغميضاء والطريدة:لعيتان للأطفالء الأرلى تسم يها العامة: (الاستفماية) . والثانية تسميها: (السة) . 


IMhkhkkhkkkkhkth VY AKKKKKKLNAKANANANANNKNNKNANNNNNNLNNNNNNNNAAKNANNNNANNRNKAKKXRA 


وچا س اادد الدديئة فى التربية 


وعلى طريقة (منتسورى) يتعلم الأطفال الكتابة أولأثم القراءة ثانياء 
فيتعلمون الحروف الأبجدية عرضا بأشكالها واسمائهاء بلمس الحروف والنظر 
إليهاء ويتعلمون كيف يحاكون هئه الحروف: 

أولا: بلعبة تسمى «المسة؛ فيها يمس الطقل بأصابعه الحروق اللصنوعة 
من السفن؛ ويقوم بالحركة الحقيقية للكتابة: فيمس الحرف ويمر بإصبعه عليه 
من أوله إلى آخره. 

ثانيا: باللعب ببطاقات خاصةء يرسمون عليها أشكال الحروف بقلم 
الرصاصء» ويلونونها بالاأگوان المختلفة. وبهذه الطريقة يتعام الأطفال الكتابة قبل 
أن يعرفوا أن ما يتعلمونه هى الكتابة. وحينما يعرف الأطفال أشكال الحروف 
وأسماء‌ها ينتقلون طبعا إلى تكوين كلمات من هذه الحروف. 

ويجب أن يفسع المجال للأطفال ليتمكنوا من تكوين الكلمات الالوفة لهم 
من الحروف المتخذة من الورق المقوى أو الملون» من المجموعات التى بين أيديهم. 
وليست هذه الطريقة بمبتكرة؛ فقد قام بها كثير من المربين والمربيات قى مدارس 
الأطفال الأجنبية والمصرية. 

وإتما تبداأ (منتسورى) بالكتابة قبل القراءة لأن الأولى أسهل من الثانية؛ 
فالطفل یحاکی فى كتابته الاشكال ويكتب كما يرى» أما القراءة فتتطلب معرفة 
الحروف وأشكالهاء ثم نطق الكلمات قبل قراءتها. 

(۲) تعلم القراءة, 

إن الخطوة الثانية امام الطفل بعد تعلم الكتابة هى تعلم القراءةء لا بترديد ‏ 
نطق الكلمة التى سمعها ثانية فى أثناء الكتابة؛ بل باستخراج فكرة كانت غير 
معروفة لديه من تلك الرموز» وهى الكلمات التى كتبت أو طبعت وعرف الطفل 
کتایتها ورسمها من قبل. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAKLAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN ITY IANAAARNRRARNARA 


طريقة سنتسو رى فى التربية چا 


والطفل فى مدرسة (منتسورى) يتعلم القراءة بسرعة؛ لسهولة اللغة 
الإيطاليةء وسهولة تهجيتها؛ لكتابتها على حسب الصوت رالتطق. وتكتب الكلمات 
الكثيرة التى عرفهاالأطفال على بطاقات» وتلعب العاب مختلفة للتقحقق من 
معرفتهاء والتثبت منها. ومن الحروف ينتقل الأطفال إلى الكلمات» ومن الكلمات 
ينتقلون إلى الجمل والعبارات. ويكتب المرشد أو المرشدة على السبورة الاسئلة أو 
الإرشادات رالأرامر التى يحتاج إليها فى اللعب. 

فإذا كتبت المرشدة كلمة امام الأطفال سالتهم عن اسماء الحروف التى 
تتكون منهاء وطالبتهم بقراءتها فيقرء ونهاء وقد يبطئون فى القراءةء ثم يسيرون 
بالتدريي؛ حتى يستطيعوا نطق الكلمات بسرعة مع قهم معناهاء وحينما يستطيع 
الأطفال قراءة ما يكتب أمامهم من الكلمات توضع فى جمل» ثم يمرئون على 
قراءتها؛ حتى يتمكنوا من القراءة بسهولة. 

(۴) تعلم الحساب, 

وكمايتعلم الأطفال الكتابة والقراءة يتعلمون الحساب باست هدام لعب 


يسهل فيها العد والإحصاء كاللعب التى بها أسلاك صغيرة حديدية؛ وقى داخلها 
كرات صغيرة ملونة كالحصىء» وهى كلعبة الحوالس() عند العرب. وطريقتها 
فى تعليم الحساب مرتبة ترتيباعلميا يستميل الطفل إلى الانتفاع بمقدرته 
الفطريةء وإلى تركه حرا فى أن يمستعمل ها يشاء من اللعب التثقيفية التى يميل 
إليهاء فالطفل يتعلم تحت تأثير هذه اللعب لا تحت سيطرة المدرس. 

فهو يعطى عددا من النقود أى الخرز أ الول ليتعلم العد ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى لعبة قضبان الخشب الملونة بالأحمر والأزرق - وقد وصفناها من قبل فى 
اللعب التعليمية - ويها يتعلم العد من وأحد إلى عشرة. وبعد أن يعرف تلك الأعداد 
تطالبه المرشدة بإعطائها القطعة التى تمثل واحداء أو القطعة التى تمثل اثنينء أو 
التى تمثل خمسة. أو ثلاثةء أو سبعةء أو عشرة» أو أربعةء أو تسعةء ثم ترتيبها 


)١(‏ فى الخصص,» الموالس؛ لعية للصبيان يالحصى. 


HARRAH YY AAAKAKAAKAAAAKARAAKANNAAAAKAKAKANANNANKARANAKANKARRRERRARAAARAR 


4p‏ — الانجاهات الحديثة فى التربية 


من الصغيرة إلى الكبيرةء ومن الكبيرة إلى الصغيرةء فيرتبها من واحد إلى 
عشرة؛ أو من عشرة إلى واحد. ثم ينتقل الطفل إلى لعبة أخرى كتبت فيها الأعداد 
من وأحد إلى عشرة على ورق مقوى فتعطيه المرشدة الرقم )١(‏ وتنطق به أمامهء 
فيكرر النطقء ويمرإصبعه عليه» ثم تعطيه الرقم (۲) وتنطق بهء فيحاكيها فى 
النطقء ويمر إصبعه عليهء وهكذا؛ حتى يعرف قراءة الأعدادء ويمين بينها. فإذا 
سالته عن أى رقم أجابك» وإذا طليت منه أن يعطيك عددا من هذه الأعداد أعطاك ها 

كتبت (منتسورى) كثيرا عن تعليم القراءة والكتابة والحساب» وهنا قليل 
مما ذكرت» فمن شاء التفصيل فليرجع إلى الفصلين: السادس عشر والثامن 
عشر من کتابها: «طريقة(') منتسوری؛ . 

بین يوی ومننسوری)ا 


إذا وازنا بين آراء (منتسورى) وأراء ثلك الكاتب والمفكر الفيلسوف (جون 
دیوی) وجدنا آنهما یشترکان فی کڈیر من الاراء» فکلاهما نادی بنشر الدارس 
التجريبيةء وكلاهما نادى وطالب بالحرية» والنشاط الذاتى؛ والتريية الاستقلالية 
للطفلء والانتفاع بالحياة العمليةء والتربية للحياة. وكلاهما عارض كل المعارضة 
العادات التى تعترض حرية الطفل» ولكنهما يفترقان فى اأشياء: 

)١(‏ إن (منتسورى) فى المرحلة الأولى من التربية تستعين بأاجهزة 
تعليمية خاصة تؤدى إلى العمل بطريقة الية. وتعد تلك الأجهزة وسيلة للتعلم»ء 
وتعتمد عليها كل الإعتماد. اما (ديوى) فلا يعتمد على أجهزة أو لعب خاصة فى 
التعليم» ولكنه يتيع للمتعلم الفرصة فى التفكير بنفسه فى حل المشكلات التى 

(۲) حصرت (منتسورى) طريقتها فى التربية الحسية المنظمة الشكلية. 
ولكن (ديوى) لم يقتصر على تربية الحواس؛ بل فكر فى غيرها من أثواع 
التربية. 


. The Montessori Method (1) 


AAAAAAKNAKAKKAAKAKAKAAKAKAKAAKKAAAKAAKAAAAKAANAKAAAANANAAAAAAAK IYE OAAAKAAKARAK 


طريقة منتسورى فى التربية a e‏ 


(۳) بذلت (منتسورى) مجهودها فى تعليم القراءة والكتابة بالطريقة 
الصوتية. وهى تلائم اللغة الإيطالية. متبعة فى ذلك آراء (بستالوتزی) فى الانتقال 
من تعليم الحروف وأصواتها إلى الكلمات والجمل فى تعليم القراءة والكتابة. وهى 
تقود الطفل من اللحسات إلى المعقولات» آما (ديوى) فمع اعترافه بأن من واجب 
المدرسة ان تعلم القراءة والكتابة والحساب يرى تعلم هذه المواد فى السنوات الثالثة 
والرابعة والخامسة من العمر كما تفعل (منتسورى)؛ بل يوجب ألا تعلم قبل 
السادسة» ولا تعلم بالطريقة الصوتية» ويرى البدء بالكلمة أو الفكرة ثم الانتقال 
منها إلى الحروف: بان تكون الكلمة أو الفكرة هى الوحدة فى التعلم. 

)٤(‏ إن المطلع على طريقة (ديوى(')) فى التفكير, وآرائه فى التشويق 
والتربية للحياة- يجد أنه لم يسبق بتلك الآراء. أما (منتسورى) فلم تات بجديد 
فى الحريةء أو تربية الحواس» أو التربية الاستقلالية؛ فقد سبقها غيرها فى تلك 
المبادئ. ولا فضل لها إلا فى تنظيمهاء وتنفيذها بطريقة عمليةء والمناداة بالفكرة 
العلمية فى التربية. 

نقد لطريقة امنتسوری) 

لمنتسورى كثير من الكتب فى التربية ترجمت إلى بعض لغات العالم الحيةء 
وانتشرت طريقتها فى أوربا وأمريكاء كما انتشرت آراؤها فى تربية الطقل» 
ومنحه الحريةء وتعويده التربية الاستقلاليةء وفيما يجب على المدرس الجديد. 
ولكن ذلك لا يمنع ان نذكر ما يعن لنا من عيوب تلك الطريقة وهى: 

)١(‏ إن اللعب والاألعاب التى نراها فى مدارس (منتسورى) برومة آقل من 
اللعب والألعاب التى فى رياض الأطفال فى المدارس الإنكليزية والولايات المتحدة 


بامریکا. 
(۲) يعتمد فى الرسم والتصوير على التلميذ فى الظاهر» وعلى المرشدة آو 
المدرسة فى الواقع. 


(1) ارجع إلى الجزء الثالث من كتاب علم التفس ص ۱١۸‏ للأستانين: (حامد عبد القادرء ومحمد عطبة الأبراشى). 


MRI IYO AKKKKKKKKKKKKAKKKKKKKKAKKAKAAKKKAKANAAKAKAKKANKKHAKKAKKKRKKAR’ 


و — الانجاحات الحديثة فى التربية 


(۳) لم تجد القصص العناية اللائقة بها فى طريقة (متتسورى)» ولم تنتفع 
بقوة الخيال فى الناحيتين: العملية والجمالية إلا قليلا. ولا نبال إنا قلتا إنها أهملت 
الخيال كل الإهمال. 

)٤(‏ لم تعن بالتمثيل إلا قليلاء واكتفت بان يذكر الأطفال صباحا ما حدث 
الأفكار بعبارة صحيحة. ويبدو منهجها فى الدراسة ناقصا فى النواحى القصصية 
والخيالية والتمشيلية. ولي س إهمال التعبير بالأمر الهين؛ فالقدرة على التعبير 
والخطابة ضرورة من ضرويات الحياة اليوم. 

)١(‏ لقد تحايلت بمهارة فى تحسين الخطء وتعليم القسمةء ومعرفة قواعد 
النحو؛ ولكنها لم تذكر الوقت الملاتم لتعليم الخط أو القسمة أو القواعد. 

(1) حرمت أن تباع أجهزتها إلا إذا أخذت المجموعة كاملةء مع أن من الممكن 
صتع كثير منها فى البيت والاستغناء عن شرائه» ولم تكتف بهذا؛ بل قدرت ثمن 
الأجهزة باربعين جتيهاء فصب على الآباء اقتناؤهاء ولم يتمكن من الانتفاع بها 
إلا المدارس الغنية. وفى هذا روح تجارية يرباأ الفلاسفة والعلماء والمربون بانفسهم 
عن النزول إليها. 

(۷) تعتقد (منتسورى) فى تظرية القوى والملكات الحقليةء مع أن العلماء 
أثيتوا بطلانها. وقد وضحنا ذلك فى الجزء الأول من كتابنا«فى علم التفس»» 
قطريقتها مبنية على شئ من الخطا. 

(۸) لا تعنى بالتفكير والتربية العقلية عنايتها بتربية الحواس. 

(۹) كان لدراستها العلمية الطبية اثر فى طريقتها فى التربية ادى إلى إهمال 
الفتون والأداب» والتعليم الديثى» وقلاحة البساتين - بعض الإهمال. 

)٠١(‏ فى الوقت الذى تنادى فيه (منتسورى) بمنع الطفل الحرية التامة 
تقيده كل التقييد بلعبها وأجهزتها الخاصةء وطريقتها التى لا يستطيع أن يحيد 
عنها. 


ااا تىد 8 ىدىد ى ىدىد ىا تىا تىا ىد ىا ىا ىا ىا تىا ىا ىا ىا ىدى ىا ىا ىا ىى ۋ ىا ىا دا ااا ااا ااا ااا اا 


طريقة منتسورس فى التربية a e‏ 


)١(‏ ليس للعب الخيالية إلا مكان غير أو لامكان لها فى المدارس 
المتتسورية. وإن اللعب التعليمية لا تقدم إلا قليلا من الوسائل للتعبير عماقى 
النفس بعبارة صحيحةء : 

)١١(‏ إن الانتفاع باللعب والرسم وعمل النماذج تاقص غير كاملءوالمنهج 
محدول بغیر همبرر. 

)١١(‏ إن (منتسورى) تتطلب التربية الاستقلالية تلعب سهلة ألية. 

)۱٤(‏ يرى كثير من المربين الا تعلم القراءة والكتابة والحساب قبل 
السادسةء ولا ندرى اذا تعلم (منتسورى) صفار الأطفال وعمرهم اربع سنوات 
ونصف ستة . الكتابة فى وقت لا يشعرون فيه بالحاجة إلى الكتابة؟ لمانا تعلمهم 
وعمرهم ست سنوات أو سبع سنوات - قواعد النحى العلمية بطريقة تفصيلية. 
وهم لا يحتاجون إليها فى الوقت الحاضر؟ اذا نثقل عةولهم وهم بين السادسة 
والحادية عشرة بحقائق ونظريات هندسية دقيقة فوق مستواهم؟ إن هذا الطريق 
الذى تتبعه (منتسورى) لا يتفق ومناداتها بالحرية فى التعليم؛ واغلب الظن انها لم 
تذكر ما قاله (روسو) منذ وقت ليس بالقصير من أن الطفل ليس رجلا صغيرا؛ 
ولكثه إنسان صغيرء» له ميول خاصةء ورغبات خاصة يجب أن نفكر فيها. 

)٠١(‏ لقد صرحت (منتسوری) بأنها لا ثقبل مساعدا لها إلا إذاكان على 
استعداد تام لقبول مبادئها وطریقتها کماهی» من غير نقد أو تغيير أو تبديل. 
وهى بهذا الشرط لم تشجع المعلمين والمعلمات الذين يتبعون أراءها على إصلاح 
ما يرونه من عيوب» او تدارك ما يلاحظونه من خطا فى الطريقةء فى أية نتاحية 
من النواحی» أو إدخال ما یرونه من تحسینات فیھاء 

وقد أرادت (منتسورى) بهذا التقييد أن تمتفظ بطريقتها لنفسهاء حاقدة 
على غيرهاء خائفة من الإصلاح والتعديل» فكان ذلك من سوء الحظ للتربية 
عموماء ولنتسورى خصوصا. وإذا رضيت المرضات بهذا الشرط وساعدن 
(منتسورى) فلن ترضى به الشقفات من المدرسات» والمثقفون من المدرسين. ولا 
يخفى أن نجاح أية طريقة من طرق التعليم أو إخفاقهايتوقف على المعلمين 
والمعلمات. 


SAKRAARAR YY ARAKANRAAKKAKANAANANAAAAAAAKANAAANAKAAAANANAKAAAKAANAAARKHAARAK 


چا الانجاهات الحديثة في التربية 


وقد خالفت فى ذلك المربية (هيلين بار كهرست) صاحبة طريقة دأتون؛ 
قهى لم تتقيد بطريقتها حرفياء ولم تطالب بتنقيذها حرقيا؛ وشجعت على 
الثغخيير والتبديل فيها؛ بحيث تلائم المدرسة وبيئتها وأحوالهاء مع الحافظة على 
روح الطريقة ومبادئهاء وفى كل ذلك الحكمة. 

ولا نريد بهذا النقد آن نقلل شأن (منتسورى) وأثرها فى التربية والتعليم» 
ومجهودها فى سبيل تحسين حال الأطفال الفقراء برومة؛ فقد تبت لنفسها 
وفروبل» وهربارت» وسبتسر» ودیوی» ونن» وجون آدمز. وبارکهرست). 

وإذااعترفنا بآثرها ومركزها فى التربية والتعليم فليس الغرض من ذلك 
الاعتراف أن نقبل كل آرائها أو بعضها؛ بل الفرض أن نقبل منها ما يتفق والعقل 
والمنطق وألتجربة والبيئة. 

وقد نجحت (منتسوری) فى نضر الآراء الآتية؛ ‏ 

)١(‏ تجثب الضغط والشدة فى التعليم. 


)( إعطاء الطفل الحرية؛ ليعمل ويفكر على حسب قوته وموأهبه» وما 
يحتاج إليه. 

)٤(‏ إرشاده إلى خطئه» ومراقبته قى عملهء لا بالأوامر والمواعظ؛ بل باللعب 
والتشويق والترغيب. 

() تريية شخصية الطفلء وتعويده الاعتماد على تقسهء وعدم الاتكال 
على غيره»ء وهذه هى التربية الاستقلالية. 

(1) تربية الحواس بملريقة مشوقة. 

(۷) تش جيع التعليم الفردىء» والقضاء على التعليم الجمعى؛ لأنه يعترض 
النمو العقلى للأطغفال. 


AARAAAANNHANHKAKANAKKKAANAANAAKAAAAKANAKKIAKINAAAHHAARAAKN ITA HMHAARANRNIAKAL’ 
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ee‏ ریقة منتصو ری فی التربیة چهة 


(4) المناداة بالتربية العلميةء والانتفاع عمليا بالحرية. وهذا أعظم أثر لها. 

(۸) الانتفاع بأراء من سبقها من كبار المربين» وتنفيذها بطريقة علمية. 

وبهذه الطريقة وهذا الأثر الجليل ستحيا (منتسورى) فى عالم التربية إلى 
الأبد. والآن وقد عرفنا ملريقة (منتسورى) نظريا وعملياء وظهرت لنا حسناتها 
وعيوبها۔ نسأل قبل أن نختم موضوعنا: إلى أية طريقة من طرق التربية تنسب 
تلك الطريقة؟ وما العلاقة بين (منتسورى) وفلاسفة التربية السابقين؛ 

وإجابة عن هذين السؤالين نقول: إن (روسوء وبستالوتزى» وفروبل 
وسيجان) هم الذين كونوا الأساس الذى بنت عليه (منتسورى) طريقتهاء ولكنها 
تأثرت بستالوتزى أاكثر من تأثرها بغيره من فلاسفة التربية. وبدراسة تلك 
الطريقة وأاسسها ومبادثها التى بيت عليها نجد أنها قد انتفعت بكثير من أراء 
اولئك الفلاسفة من المربينء نظريا وعمليا. 


ومن تلك الآر اء 

)١(‏ طبيعة الطفل حسنة فى جوهرهاء قابلة للتأثر بالبيئة. 

(۲) التربية تساعد فى ظهور المواهب الفطرية للطفل. وإخراجها من حيز 
القوة إلى حيز الفعل. 

(۴) الحرية شرط ضرورى لنمو الطفل جسميا وعقلياء وظهوره بمظهره 
الطبعى. وإذا عو الحرية الثظمة التى لا تكون سبيلا إلى الإضرار بغيره- ابقعد 
عن الفوضىء ووثق بنفسه» واعتمد عليهاء واعتاد الاستقلال فى العمل. 


)٤(‏ مراعاة الميول الطبيعية للطفل تمهد له سبل النجاح قى العمل. 

)٥(‏ القول بتدريب الحواس وتربيها والوصول بها إلى تربية العقل. 

(1) سیر کل طفل على حسب طاقته ومقدرته. 

(۷) التلميذ يحافظ على النظام بدافع من نفسه: لا يخاف عقاباء ولا ينتظر 
ثواباء وهو حر فی حرکته وحدیثه» وعمله وراحته» ونشاطه ولعبهء وتفکیره› 
مادام لا يتعدى على حرية غيره. 


AAAI IT ANAARAARAAAAAAAAAANAAAANAAAAANAAANAAANAAAANNINAAAAAAARAAAAAAARAAARAR’ 


4b aera‏ مس الانجاهات الحديئة فى التربية 


(۸) المدرس مرشد يشرف» ويرشد» ويشجع. 

وقد نادى أولئك الفلاسفة السابقون وغيرهم من المعاصرين بتلك الآراء 
السابقة مرارا؛ ولكن (منتسورى) قامت بتنفيذها عملياء واعترفت بفضل هؤلاء 
الربينء كما اعترفت بأنها مدينة لسيجان فى آرائه التى أظهرها سنة ۱۸٤١‏ م. فلا 
مبالغة إذا قنا إنها فى طريقتها تنسب إلى متتصف القرن التاسع عشر. فهى مدينة 
لهؤلاء جميعاء ولها كل الفضل فى تنفيذ ما عرفته من الأفكار والنظريات بطريقة 
عمليةء وكان لتربيتها العلمية أثر فى طريقتها التعليمية. 

وفى الختام نقول: قد أحسنت (منتسورى) فى قولهاء لا يجوز لإنسان أن 
يقول عن شخص إنه مطيع للنظام إذا ادعى كذبا أنه ساكن لا يتحرك كالأشل» أو 
ساکت لا يتكلم كالميت» فمثل هتا الشخص كائن فى حكم العدم» لا مطيع 
للنظام». وذات يوم قال لها احد الزائرين: إن الأطفال يفعلون كل ما يشاءون. 
فاجابته: کلا؛ إنهم يريدون كل ما يفعلون.۔ 


MAKIIAKAKIANNNNNNINANARNKNAANNNNNNNINKNNAIREIRRIRHRHEHNANARRN {Fs hhh 


طريقة دكرولك 


طريقة دکروری 
طريقة دکرولی“ 
بقلم الأستان الكبير عبد الحميد حسن 
أستان الأدب العربى بدار العلوم 

تست خدم هذه الطريقة فى التربية والتعليم فى رياض الأطفال والمدارس 
الابتدائية وما بعدها إلى سن الثامنة عشرة. وقد اتبعتها مدارس (بروكسل فى 
(بلجيكا) فى السنوات الأربع الأولى من مدارسها. 

وصاحب هذه الطريقة بلجيكى» وهو الدكتور أو فيد دکرولی) ولد فی 
(رینيه) فی ۲۳ من يوليه سنة ۱۸۷١‏ م. وقد أحرز شهادة الطب من جامعة 
(غانت). 

شم ذهب إلى (برلين)ء ثم إلى (باريس) ؛ ليدرس على كبار العلماء» وعاد بعد 
ذلك إلى (بروكسل)فعين مساعدا فى الملستشفى. 

وفى سنة ٠۹١١‏ انشا مدرسته لذوى العاهات والضعاف من الأطفالء واتبع 
فيها الطرق المؤسسة على أصول التربية وعلم النفس. 

وفى سنة ۱۹١۷‏ أنشا مدرسة للأطفال العاديين فى (بروكسل) ؛ وهى 
المدرسة التى نمت فيها مبادئه» ونضجت طريقته. وقد سار فيها على الأصول التى 
هدته إليه تجاربه. وكان شعاره الأول هو: «التعليم بممارسة الحياة نفسهاه. 

وفى سنة ۱۹١١‏ القى تحت رعاية الحكومة البلجيكية سلسلة محاضرات 
على المعلمين؛ لإرشادهم إلى الطرق الخاصة بتربية الشواذ من الأطفال»ء وبعد ذلك 
عين مديرا للقسم الخاص بعلم النفس الإرشادى للمهنة. 

وفى سنة ۱۹١١‏ عين استاذا بقسم المعلمين فى (بروكسل). وفى السنة 
التالية قام مع بعض علماء التربية وغيرهم بمشروع العناية بايتام الحرب» وكان 
هى الرئيس لهذه الجمعية. 


(1) ارجم إلى الحدد الثاني من السنة الارلى سنة ١1۹۳م‏ من صحيفة دار العلوم» ص (1۹ -۸4۸). 
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سسس الازجاهات الحديئثة فى التربية 


الجامعة. وكان فى خلال ذلك يكتب بعض المقالات فى التربية وغيرها. 

یتضح من هذا آن اول اتصال (الدکتور دکرولی) بالتربية وشئونها کان عن 
طريق معالجة الأطفال الشواذء وضعاف العقول» وهو قى هذايشبه (مدام 
منتسورى). وقد مهد له هذا طريق البحث قى تعليم الأطفالء تنشئتهم من 
الجهات الجسمية والعقلية والخلقية والمهنية. 

ثم اتجهت نظرياته أتجاها خاصاء واتخذت شكلا يرمى إلى ترك الطفل 
ايستعد للحياة بالحياة نقسهاء مع تنظيم البيئة» ومافيهامن بواعث للنمو 
الصالح. 

وقد أكسبته تجاربه خبرة بالنظام المدرسىء والتعليم المشترك. والتربية 
الاستقلالية»والتعليمالذاتى»ءوالمناهج»وطرق التدريس»والنشاط الفردى 
والجمعى للاطفال» وتنمية الدوافع النفسيةء وتوجيهها للعمل والإنتاج» إلى غير 
ذلك من الآراء ذات الشأن فى التربية الحديثة. 
عليه ذلك بعض مواطنیه. 

وكان لبعض المعلمات الفضل فى تنشيط طريقة (دكّرولى) وتنفيذها فى 
مدارس كثيرة ٠‏ وأنشئت ت جمعية لأنصار هذه الطريقةء كان غرضها نشر الطرق 
الحديثة فى التربية» والعمل على تطبيقها. 

أنشئت بعد ذلك مدرسة أخرى على هذا النمط؛ غير أن الحرب العظمى 
قللت عدد تلاميذها بسبب هجرة الأهالى من (بلجيكا) التی كانت ميدانا عتيفا 
للحرب. ولذا أغلقت هذه المدرسة وكادت المدرسة الاولى تتد تتدهور امام هذه 
الظروف؛ ولكنها ثبتت وتخطت العقبات بسلام. 


AANANAAAAAAANANNAANNAANANNAANAAAANAAAAANNANANAANAANAAAANAAAN ITE UKMKARAAAAKKKKI 


طريقة دکروری 


چ 

وفى سنة ۱۹١۷‏ كونت جمعية من اولياء امور الأطفال برياسة (الدكتور 
دکرولی) كانت تجتمع كل شهر؛ للبحث فى المدرسة وشئونهاء وحال تلاميذها. 
وظلت المدرسة إلى سنة ۱١١١‏ وهى معتمدة على مواردها الخاصة الداخليةء ثم إن 
الحكومة البلجيكية أمدتها بإعائة مالية. 

وقد نشطت هذه الطريقةء وعمت فى بعض المدارس فى (بلجيكا)» وألخذت 
تشق طريقهاء وتثبت دعائمها بين الطرق الحديثة للتربية والتعليمء فصادفت 
النجاح. 

سارت هذه الطريقة كما سار غيرها من الطرق الحديثة بخطوات ثابتةء 
يملا أصحابها وأتباعهم اليقين. وهم مسلحون بالقواعد وبالتجارب» وغايتهم أن 
يضعوا حداللنظم القديمة والتقاليد الحتيقة» التى لا تزال بقاياها كالأغلالء تقيد 
التعليمء وتقف به» وتجعله بمعزل عن الحياة الصحيحة. 

وبعد» فما اعتراضنا وما مخاوفنا من طرق حديثة أيدتها التجارب العمليةء 
والنظريات العلمية التى يؤمن بها جميع المربين والباحثين فى شئون التعليم الآن؟ 
لعل السبب هو أن ترك القديم عسير. ولكن إن ساغ لنا نجمد أمام التجديد» وأن 
نتمسك بالقديم فى بعض شئون حياتناء فلا يسوغ لنا نلك فى تكوين العقول. 
وتنشئه بنى الإنسان» وإعداد الأجيال الحاضرة والقادمة للحياة الصحيحة. 
وسنشرح فيما يلى أصول طريقة (دكرولى) ومظاهرها العملية: 


أصول طريقة (دكروليا 
نجمل هذه الأصول فيما يأتى: 


١‏ -المدرسة حياة. ۲ النشاط الذاتى للأطفال. 
٣‏ - طرق الوصول إلى الحقائق. ٤-المناهج.‏ 
مراكز الميول. ٦‏ الأساليب الثلاثة للنشاط الذاتى. 


۷ التظام المدرسى والحياة الاجتماعية. 
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مسد الانجاضات الحديثة فس التربة a‏ 
اللكرسة حياة 

وهنا الأصل هو من الفروق الواضحة بين المدارس قديما وحديثا؛ فلقد 
كانت المدارس فيما مضى بغيضة إلى قلوب الأطفال؛ لبعدها عن حياتهم» وإهمالها 
نشاطهم الذاتى وما يثير شوقهم» ولأنها كانت أشبه بسجون تحصر فيها العقولء 
وتقيد الجسوم. وكان هم القائمين بالتعليم هو حشر الأذهان بالحقائقء» التى 
يقفرضون على الأطفال التهامهاء والإحاطة بألفاظهاء وكد الذهن فى استظهار كثير 
منھها. 

ولكن المربين الحديثين نظروا إلى المدارس نظرة تقريها إلى الحياة» وتجعل 
الغرض منها هى الإعداد للحياةء أو هو الحياة نفسها. ولهذا جعلوا امدارس موافقة 
لميول الأطفالء مغذية لنشاطهم وغرائزهم» ويذلك يشعر الطفل بأنه ليس فى 
مدرسة؛ بل فى حياة عاملة نشيطةء موافقة لميوله. 


فالمدرسة الحديئة إذن ليست سجنا؛ بل هى الحياة التى يحبها كالإنسان. ولا 
شك أن الحياة هى التى تعلم الحياةء وتعد للحياة. 

ويظهر أن التربية فى بعض عصورها الأولى قبل إنشاء المدارس كانت 
أقرب إلى النظام الطبيعى النافع؛ فإن الولد كان يتعلم بممارسة الحياةء ومباشرة 
شثونها الحملية مع أبيه. والبنت كانت تتعلم بمشاركة مها قى اعمال المنزل. 

وهذا النوع من التعليم إن هو إلا صورة مما سيعمل الناشئ فى المستقبل» 
وبعبارة اخرى؛: كانت المدرسة هى الحياة نفسها. وهذه هى الفكرة الحديثة التى 
يسعى المربون لتحقيقها فى المدارس الحالية. على ما هنالك من تفاوت بين القديم 
والحديث. وحين تحولت الأفكار عن هذا النظام إلى نظام المدارس» أو إرسال 
الأطفال إلى معاهد خاصة تتولى تنشئتهم» تبدلت الحال»ء وتنوسى الفرض 
الأأساسى من التعليم» وبعدت المسافة بين المدرسة والحياةء وانفرجت مسافة 
الخلف بتقادم الزمن حتى أصبحت الصلة بعيدة بين المدرسة وما انشئت له» وهو 
الإعدادللحياةء أو هو الحياة نفسها. وزادت الهوة حتى أصبح التعليم سطحيا لا 
يعدو الألفاظ وقراءتها واستظهارها. 


KIKKIKIKNKKAKKAKKKAAKAKAKKKKKKKKKKAKKAKKAKKKAKKKKKKAKANKRKIRN IU SMIRK 


طريقة دکروری 


وقد فطن بعض المربين فى القرن الثامن عشر ومابعده إلى أن التعليم 
اللفظى قليل الجدوى فى الحياة الصسحيحة العاملةء فقاو موا هذا وبالغواقى 
المراحل الأولى لاتعليم. ولعل وجهة تظرهم كانت محاربة هذا الاتجاه الضار 
أن تحققه المدارس. 

ولقد عنى المربون الحديثون ومنهم (دكرولى) بجعل المدرسة صورة من 
لحياة تتوافر قيها مظاهر الحياة النامية لللإنسان والحيوان والنباتء ومشاهد 
الطبيعة التى يتصل بها الأطفال اتصالا يكسبهم التجارب النافعة. 

e‏ قيق هذا أن تكون المدرسة قى بيثة طبيعية مزودة 

ثق لأنواع النبات» وحظائر للدواجنء ومظاهر من الحياة المحيطة بالأطفال. 
يتحقق الغرض المنشود من المدارس» ويمكن جعل حياة الأطفال حياة عملية 
تجريبية تكون صورة من الحياة العاملة المحيطة بهم. وفى هذا خير وسيلة 
للإعداد للحياة. 
النشاط الذاتى 

يظن بعضهم آن مهمة المعلم هى أن يلقى الالفاظ على الأسماع» أى أن يعمل 
بنفسه أمام الأنظار كالممثل» ولا يكون للمتعلمين عمل سوى أن تقرع الألفاظ 
اسماعهم؛ وتمرالناظر أمام آعمینهم دون آن يشت رکوا اشتراكاعملياء أو ان 
للتربية السلبية والتربية الإيجابية؛ فقد نادى بان تكون التربية سلبية من جانب 
المعلم؛ بمعنى أن يكون المعلم مرشداء وأن يترك للطفل المجال وإاسعاللعمل 
والنشاطء فالعلم موقفه سلبى» والثلميذ موقفه إيجابى عملى. أما الأسلوب 
الإيجابى فهو الذى استنكره (روسو)» ويكون المعلم فيه هى القائم بكل شئ؛ فهو 
الذى يلقى الحقائق وهو الذى يعمل بنفسهء فهو إيجابى يعمل كل شى» والتلميذ 
سلبى لا يعمل شيئاء وهو فى هذه الحالة كلوح التصوير الذى يتقبل الاگوان 
والأصباغ التى تفرزها ريشة الصور. 


AANA IPY NRARAAANAKAAKAKARAANANAAAKAAAKAAAANAKKAAAANAKKANAKAKRAKARAAARAAA 


وچا س اادد الحديثة فى التربية 


وهذا الأسلوب هو الذى تحاربه التربية الحديثةء وتحاول ان تجعل مكانه 
هو الذى يكونه التكوين الصحيح. 

فينبغى أن يكون النشاط الذاتى للطفل محرراللتعليم» وأن يكون الطفل 
نفسه مركز هذا النشاط: وذلك بأن يجعله يلاحظ بنقسه»ء ويعبر بنفسه؛ ويربط 
مطالبه وحاجاته؛ لکیى يعرف نفسه» ومالبنى جنسه عليه من فضل» وما للبيئة 
من مأثر. وبهذا يستطيع فى المستقبل أن يكافح؛ ويتصل بالحياة الصحيحة» 
وينثفع بما يحيط به» ويكون التعليم قد أوصله إلى قهم تقسه»ء وفهم بيثته»ء وأعده 
للاتصال بها اتصالا عمليا مباشرا. وهذا من أهم أسرار النجاح فى الحياة العملية 
التى تنشدهاء ومن أعظم الغايات التى يجب أن تنشدها المدرسة »وتسعى لتحقيقها. 

ولا ننسى أن دراسة الطفل لمطالبه تستلزم دراسة البيئة المحيطة به» وتصل 
به أيضا إلى أن يعرف الوسائل التى يحقق بها هذه المطالب. فدراسة القرد لطالبه 
تعرفه الحياة العملية الصحيحة. 

وتحقیق هذه الطالب يراعی فيه آن یسیر فی ضوء ما یأتی: 

١‏ - الفوائد التى يسعى بنو الإنسان لاجتنائهاء والوسائل التى تحققها. 

۲ - العقبات والصعاب التى تعترض ذلك» ووسائل التغلب عليها. 


٣‏ ما یجب على الفرد عمله بناء على ما تقدم» وما هى ضرورى لمصلحته 
ومضاحة غه 

ومن هذا نرى أن الانتفاع بالنشاط الذاتى للطفل»وتوجيهه فى طريقه 
الصحيح يصل به إلى أن يسعى سعيا عمليا لتحقيق مطالبهء وللنظر قى شئون 
الحياة نظرا منتجا. 


VANANARNNANANKINAAARRARARR AR ARAR ARIN RRNRARRAAMANNHNANAANARARARARNRR (TA UMIRRRNKRRAKR 


طريقة دکروری 
طرق التحجيل والوجول إلى الحقائق 

علمنا أن النشاط الذاتى الطفل هو دعامة من الدعائم القوية التى نرتكز 
عليها فى تعليمه وتربيته»ء وإفادته وإرشاده إلى الحياة العاملة. 

وتوجيه النشاط للوصول إلى الحقائق يسير فى طريقتين أصليتين تتفرع 
ثانيتهما إلى فروع ثلاثة: 

(1) الطريقة المباشرة: وهى استخدام التجارب الشخصية استخداما 
مباشراء واستعمال الحواس والملاحظة للرصول إلى المعلومات. 

(ب) الطريقة غير المباشرة: وهی ترجع إلى ما ياتى:- 

١-استعادة‏ التجارب السايقة التى حصل عليها الإنسان من قبل» وتذكر 
المعلومات الماضية لمعالجتها واليحث فيها بحثا يصل إلى نتائج. 

- البحث فى المصادر الخاصة بالحقائق الحاضرة والحوادث الجارية مما 
دونه غيرتاء أو سطره التاريخ الحاضرء ولا يصل إليه الإنسان بطريقة مباشرة. 

٣‏ - البحث فى الصادر الخاصة بالحوادث والحقائق الماضية. 

قهذه الأنواع الثلاثة هى مصادر غير مباشرة للوصول إلى الحقائق 
والمعلومات. والإنسان فيها يعتمد على الاستذكارء أو على النظر فيما أعده غيره 
أو أثبته. 

والطريقتان المباشرة وغير المباشرة ترجعان إلى اصلين وهما: 

۲ - الربط ويندرج تجته تحصيل الحقائق بطرق غير مباشرة كما أشير إلى 


ذلك. 
۳ ويتصل بهذين اصل ثالث وهو التعبير بشعبتيه: اللفظية والحسية. 
وتكون المراحل فى الوصول إلى الحقائق هى: 


AANKKRAKLK AU AAANARANALRAAKAAINAKNNAARAAKAAKKAKANANAAAAAKAAAAIAAAKIRRKKEKAKKKS 


| سسس الالجاهات الحديثة في التربية 


١‏ الإدراك الحسى. 
ب التفكير والربط والموازنة. 
ج التعبير أو بعبارة اخرى: 
١‏ التجارب اة البح عن الشئي: 
۲ تكميل هذه التجارب بالريط والموازنة. 
٣‏ إيضاح ما يصل إليه الإنسان. 
وعلى هذا قسم (الدكتور دكرولى) أعمال المدرسة» ووجوه النشاط الذاتى 
التى ينبغى إثارتها وتغذيتها إلى: 
١‏ اللاحظة. 
۲ - الربط الزمانى والمكانى. 
٣‏ التعبير الحسى؛ كالرسم »وعمل النماذج من الصلصال» وطى الورق» 
وغير ذلك من أنواع الأعمال اليدوية . 
٤--التعبير‏ اللغوى» كالقراءة والكتابةء والإنشاء وما يتصل بقروع اللغة. 
وقد تلمح فى هذه الأقسام أنها تشبه إلى حد ما الطريقة الاستقرائية التى 
تبدا بالبحث» ثم تتبع بالربط وبالتطبيقء والانتفاع بالقواعد وبالقضايا العامة 
انتفاعاعمليا. وهى فى جوهرها ترمى إلى جعل وسائثل البحث مرتكزة على 
العمل الشخصىء وعلى التجارب العملية. 
وقد تكون الفرص لتحقيق الأشياء الأربعة السابقة ميسورة إلى حد ماقى 
المدارس بنظامها السائد الآنء ففى مناهجها من المواد ما لو حقق الغرض الصحيح 
منه لكان منبعاللتربية التمشية مع المبادئ الحديثة؛ قدروس الأشياء ومشاهد 
الطبيعة إذا أحكم اختيار مته جها قد تكون وسيلة لإمداد الطفل بالتجارب المباشرة 


AHKKKKAKKAAKKAKKKANKKNKHKKANANAKAKIKKKKKKKKKKIKKKKKKAKIKKKKARAAALN IE  MAhMKKKKKHAK 


طریقة دکرو ری 


چیا 
المقرونة باللاحظة. ودروس التاريخ والجغرفيا تحقق الربط الزمانى والمكانى. 


ودروس الأشغال اليدوية تكفل التتعبير الحسى. ودروس اللغة بفروعها فيها مجال 
لاتعبير اللفظى . 


يقول إن الفرص لتحقيق هذه الأشياء قد تكون ميسورة قى مدارسنا 
الحاضرة, غمير أن الفرق الأساسى بين هذه المدارس وبين ما يسعى (دكرولى) 
لتحقيقه فى مدارسه هى أن العتاية بهذه الأشياء الأربعة ليست متعادلة فى 
مدارسناء ووجهة النظر إلى قيمة كل منها تختلف عن وجهة نظر (دكرولى) إليهاء 
وليست هناك مراعاة لما بينها وبين النظام الفكرى للطفل من صلة؛ فمجرد 
وجود المواد الدراسية التى تتصل باملاحظة لا يفيد» إن الملاحظة وجعل الدراسة 
مبثية على التجارب الشخصية المباشرة قد نالت حظا. 


فالسر إذن ليس فى المواد والمباحث والموضوعات» واشتمال المنهع عليها؛ بل 
فى وجهة النظر إليهاء وفى الغايات المنشودة منهاء والأغراض التى تحقق من خلال 
معالجتها. هذا هو الذی یمتاز به نظام (دکرولی) فی مدارسه. وهو الذى تمتاز به 
التربية الحديثة. فقد تختار مدارسنا الحالية طائفه من الموضوعات فى الأشياء 
ومشاهد الطبيعة لا تكون على الأساس الذى يراه (دكرولى) فى اختيار المناهج. 
وقد تختار هذه الموضوعات على الأساس الصحيح؛ ولكن معالجتها وطريقة العناية 
بها لا تمقق الغرض المنشود» فالسرإذن ليس فى الشكليات؛ بل فى الغايات» 
وىسائل تحقيقهاء والروع التى يسير بها العمل المدرسى. 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى آن [الدكتور دكرولى) يدخل الحساب تحت 
الملاحظة وموضوعاتهاء وهو لا ينظر إلى القراءة والتهجى كانها قروع قائمة 
بذاتها تعالج معالجة خاصة فى السنوات الأولى من المدارس؛ وإنما يعتبرها جزءا 
من التجارب التى نمد بها الطفل فى خلال دراسة المراكز المختلفة للميول التى يدور 
النهج حولهاء كما سيتضح ذلك فيما بعد. 


ANKARA AEN) CRAKAKAKARNAKKAKAKAKAKANKAARLAKAKAKKKAKKAKKIKKIKKKIKKAKAKNKKARKKK’ 


HhRKKKKIAK 


1 ا سس النجاهات الحديثة فى التربية 
ناهج 

المدرسة حياةء والطفل محور هذه الحياة» ومحور حياة الطقل نشاطه الذاتى 
وميوله وشوقه. فلتكن الناهج نابعة من الحياةء مرتكزة حول الطفلء مغذية 
لمطالبه وشوقه ونشاطه»ء ولهذا ینبغی أن یتوافر فیها ما یأاتی: 

١-أن‏ تكون ممثلة للبيتة الطبيعية والاجتماعيةء ذات صلة بالكائنات الحية 
عامةء وبالإنسان خاصة» مشتملة على مظاهر الحياة الاجتماعية التى يدركها 
الطفل. 

۲ - أن تكون متمشية مع حياة الطفل» موافقة لميوله مغذية لنشاطه الذاتى»ء 
منمية حلاحظته» محققة لمطالبه. 

۴ أن توضح ما بين الفرد والبيئة من تعاون واتصال واثر كل منهما قى 
الآخر. 

٤‏ - أن تبين مدى انتفاع القرد بالبيئة المحيطة به. 

٥‏ أن تعرف الطفل الوسائل العملية التى تحقق مطالبه. 

1 - أن تكون متماسكة مكونة وحدة» مرتكرّة حول محور هو مركز الميلء 
أو حول مراكز متعددة للميول كما ستراه موضجا. 

هذه هی مجمل القواعد التی تتجلی فی آراء (دکرولی) ومدارسه»ء وهی 
تكفل اجتناب ما يوجهه كثيرون إلى المناهج الأآن من العيوب التى منها: 

١‏ ليس قى المناهج الحالية فى كثير من المدارس ربط بين وجوه النشاط 
المختلفةء وإن وجد شئ من هذا فهو ضئيل قليل الجدوى. 

۲-الموضوعات التى تدرس قليلة الصلة بشوق الأطفال وميولهم» 
معالجة مستقلةء وفى هذا بعد عن النظام الفكرى الذى يسير عليه الأطفال 
بفطرتهم. 


HHIKAKAKHAAKAKANIANKAKKAKNAKKIKKAKKKAKAKKKKKKAKEKEAKKARARARAKIAR 4Y 


طریقة دکرو ری سس ای سسس 


ه-الاهتمام الكثير بالمراد النظرية التى تعلم بالتلقين اللفظى والاستظهارء 
ولا تثير تفكيرا ولا تنمى مقدرة. 


١‏ ضيق اللجال امام الأطفال للابتكار والنشاط الفردى. 


هذه هى عيوب تحاول التريية الحديثة أن تقضى عليهاء وقد رأيت فى 

بعنجاة منها. وسترى فيما ياتى أيضا ما يزيدك اقتتاعا. 
منهح الحقائق المرتبطة 

وهذا يكفل بطبيعة الحال ارتباطها وتماسكها. وذلك هی ما استرشد به (دکرولی) 
فی تخیر الناهج لکی يضمن ارتباطها. 

فالنهج إذن يشمل: 

)١(‏ دراسة الكائنات الحيةعامة. والإنسان خاصة. 

(۲) دراسة البيثة الطبيعية والاجتماعية. 

وقد يجول بالخاطر أن هذه مباحث وعرة المسلك» وأن دراستهاقد 
تعترضها صعاب من أسرار معقدة فى البيئة والإنسان وأعماله؛ ولكنا نقول: إن 
الوصول إلى ذلك سيكون من طرق سهلة قريبة إلى حياة الطفل؛ وذلك بدراسة 
الفرد وأعماله وأعمال المجتمع. 

فالفرد مثلا عليه وأجبات لتفسه؛ فهو يحتاج إلى الغذاءء وإلى الوقاية من 
أالحر والبردء وإلى حماية نفسه من الأعداء» وإلى حقظ حیاته. وعلیه أيضا واجبات 
للمجتمع؛ بآن يخدم أسرته» وينفع المجتمع الذى يعيش فيه. 


HARIKA VEY SAAKRANAAARAAANAKAANKAAAANKAARAANANANAAARNANAAANAIANKAKARARANAAR 


1 0 سسس الانجاهات الحديثة فى التربية 


ولتقريب ذلك من فهم الطفل قسم (دكرولى) المطالب الأرلية 
التى لها اثر فى المجتمع إلى: 
١‏ - الحاجة إلى الغذاء والهواء والنظافة. 


۲ الحاجة إلى وقاية الفرد من تقلبات الطبيعة. 

۳ - الحاجة إلى حماية النفس من المخاطر والاعداء من جميع الأنواع. 

٤‏ - الحاجة إلى النشاط والعمل والرياضةء والنمو والراحة والضوء. 

ودراسة كل هذا معتاه دراسة مافى البيئثة. ويستتبع هذا ايضادراسة 
الأسرة والمدرسة, والمجتمع والكائنات الحية ءوالارتباط بين الفرد والبيئة. 

ومن هذا نرى أن المنهج يسير سيرا طبيعيا متماسكا دائرا حول الطقل 
وبيئته» وموضوعات الدراسة عبارة عن بحث متصل. 

ومما يزيد التماسك بين موضوعات المنهج» ويربطها ربطا تاما أن نراعى 
صلتها بمراکز المیول کما ستری بعد. 

مراڪزالمیول 

لتركيز مناهج الدراسة حول الميول طريقتأن؛ 

١‏ أن نتخير عدة مراکكز للميول كل مركز يمثله مبحث خاص» وتدور 
الدراسة حول هذه المراكز على التعاقب على حسب الفصول الزمنية وما يلائمهاء 
ويستغرق كل مركز فترة من العام الدراسى. 

۲ - أن نتخير مركزا واحدا يمثله موضوع واحد تدور المباحث حوله طول 
العام الدراسى. ٠‏ 

وكانت الطريقة الأولى هى المتبعة فى جميع سنى الدراسة. وفى ستة ۱۹۲۱ 
بدأ (الدكتور دكرولى) بعد تجارب كشيرة يجعل المنهج ابتداء من السنة الثالثة داثرا 
حول مركز واحد للميول. وكان فى كل سنة يستخدم مطلبا من المطالب الاأريعة 
اللاساسية للفرد وهى: 


KAKIAKIKEKIKELKKKKNNLKLKKKKKKNKNKNNKNNIRLNRKKKRKKKRLRKKKAKKKKKN NEE iKKAKRKKKKR 


-١‏ الغذاء. 
٣‏ الوقاية من عوارض الطبيعة وطوارئهاء ويدخل تحت هذا الساكن 
والملابس. 


۳ حماية النفس من الأعداء والمخاطر. 

٤‏ العمل والحاجة إلى النشاط. 

واموضوعات التى تختار على كلتا الطريقتين ينبغى أن يراعى فى معالجتها 
صلتها بالفرد ومطالبه» وبالبيئة ا منزلية والمدرسيةء والاجتماعية والطبيعية بما 
فيها من حيوان ونبات» ومعادن ومظاهر كونية. 

أما طريقة السير فى تدريس هذه المباحث فإنها تسير تبعا للأساليب الثلاثة 
للنشاط الذاتى التى يستخدمها (الدكتور دكرولى) وهى: الملاحظةء والريطء 
والتعبير» وسنشرح هذا فیما یلی: 

الإاحظة 

يقول الأستاذ (دیوی) فى كتابه «كيف نفكر,» : «إن السبب فى أن دروس 
الملاحظة فى المدارس قليلة الجدوى هو أنها لاتوجه نحو غاية منشودة؛ وليس لها 
غرض أو مشكلة تكون الملاحظة وسيلة لحلها وتذليلها». 

قمن الخطا ان تعتبر الملاحظة غاية فى ذاتها؛ فإن الملماء الذين يبحثون وراء 
المعضلات وحلها لا يتصدون إلى الملاحظة فى ذاتها؛ وإنما يتخذون منها وسيلة 
للوصول إلى غايات علمية وعقلية. 

ومراعاة هذا الأساس هو الذى يجعل اللاحظة مجدية مفيدةء وإهماله 
يجعلها عملا جأفا خاليا من الفائدةء لا ينتج إلا مهارة صماء آلية. 
نجعلها مقرونة بوجهة أساسية؛ وهى أن يكون أمام التلميذ مشكلة أو معضلة 
يتخذ الملاحظة وسيلة لحلها وتذليلهاء 


KRINIRIRARR VEO MAKNAKKKIKIKIRIKKKAKKKKKKKLRLKKKIIKAKIKKKRIKIKKAKKAKKKEKLKKRKRKK 
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وإلى جانب هذا ينبفى أن ترمى دروس اللاحظة إلى تمقيق ما 


سس الانجاهات الحديثة فى التربية 


١‏ - تعويد الطفل التفكير فيما حوله من مشاهد الطبيعة وظواهرها تقكيرا 
أساسه النظر فى المقدمات وقى الأسباب؛ للوصول إلى النتائج والغايات. 

٣‏ تفهيمه حقائق الحياةء وتقريبها إلى ذهنه بالوسائل الحسية الوافقة 
لمقدرته العقلية. 

٣‏ - إلمامه بحياة الكاثنات النامية من حيوان وتبات» وتفهيمه الجقائق المتحدلة 

٤‏ - تمرينه على أن يدون بنفسه ما يصل إليه من الحقائق فى كتابه الخاصء 
وسنشير إليه فيما بعد. 

والتمرين اللاحظة منبعان: 

(الأرل) ؛ الملاحظة التى تجى عَرْضسًا فى الأوقات الختلفة فى خلال الحياة 
امدرسية وأعمالها؛ وذلك بلقت نظر الطلفل إلى المشاهدات والحقائق فى النواحى 
الآتية:- 

١‏ ملاحظة الئباتات التى تستنبت فى المدرسة» والانتباه إليها كل صباح؛ 
لمعرفة نموها وتغيراتها من جميع النواحى. 

۲ - ملاحظة الدواجن التى تقتنيها المدرسة؛ لمعرقة حياتها وعاداتهاء ونموها 
وتفريخهاء وغير ذلك. 

٣‏ - ملاحظة الظواهر والتغيرات الطبيعية؛ كتغير أوضاع الشمسء» واتجاه 
الظلء وتعاقب الفصول والأمطار والرياح والعواصف» ودرجات الحرارة والرطوبة, 
وغير ذلك. 

٤‏ - ملاحظة ما يحضره التلاميذء وما يجمعونه قى رحلاتهم من المواد 
والأشياء وتقسيم كل ذلك إلى فصائل وانواع. 


KAIKIKKKAKKKIKKKKKKIKAKKNIAKRIKKANAANAANIAANANANAANAANANKAAAAAN VIET IAARAAAKKRRKR 


طريقة دکروری چیه 


(الثانى): الملاحظة الخاصة المتصلة باهناهج وبالدروس المرتبطة بمراكز 
اميول المختلفة التى تدور حولها الدراسة. 


والطريقة التى تتبع فى معالجة هذه الدروس تسير فى المراحل 
لآتية: 


التى يحكم المعلم صوغهاء ويجيد ترتيبها؛ لكى يصل بذلك إلى عقل الطفلء ويزن 
. معلوماته, ويجدر بالمعلم هنا أن يفسح المجال للطفل» ويوسع له ميدان الحرية؛ 
خطأً فى معلومات الأطفال ويكمل ما يرى فيها من نقصء» ويمهد السبيل لربط 
الحقائق الجديدة بما درس الطفل من قبل» أو بماهو معهودله من تجاريه 
الخاصة» ومشاهداته الشخصية. 

المرحلة الثانية: وهى المرحلة الاستنباطيةء ويعمل العلم فيها على جعل 
الحقأثق القديمةوالجديدة سلسلة مرتبطة متصلة الحلقات. 

والخطوات التى تتبع هنا هى؛ 

١‏ أن نجعل الطفل يستخدم حواسه وتجاريه الشخصية للوصول إلى 
الحقائق. 

۲ - ننتقل به إلى الموازنةء وتمييز وجوه الشبه والخلاف بين الحقائق. 

٣‏ ثم نعالج الحقائق معالجة منطقية تحليلية وتركيبية؛ حتى يصل الطفل 
إلى القواعد العامة. 

هذه الخطوة الأخيرة هى الميدان الفسيح للتمرين على التفكير المنظمء؛ 
والتعليل والحكم» وهى الثى تمكن الطفل من هضم الحقائق»والانتفاع بهاء 
والقدرة على استخدامها استخداما تطبيقيا. والعناية بها تزيد الفائدة التعليمية 
والعقلية. 


MARKRRRARRR EV IRRRAKKAKAKKKKKKIRKRRANNANKARANKKKAKAKRNNANAKKNRAKKRINIANARIKKKK 


ا LL]‏ سسس الانجاهات الحديثة في الثربية 


ومما يجب أن تقترن به هذه المرحلة أن يعبر الطفقل عما يصل إليه من 
النتاثج والحقاثق والقنواعد بالرسم أو بالتلخيص الكتابى مع تدوين ذلك فى كتابه 
الخاص. 

المرحلة الثالثة: وهى المرحلة التطبيقية: ويقوم الطفل بالتطبيق 
التصويرى أو الإنشائى بكتابة موضوعات مختلفةء» وبتطبيق ما عرف على شؤون 
الحياة اليومية الخارجية والمدرسية. 

وإن السير بالتلميذ قى المراحل السابقة لا يدع مجالا للشك فى انه قد هضم 
العلومات هضما تاما يجعله قادرا على استخدامهاء والانتفاع بها انتفاعا عمليا 
صحیحا. 


وعلى المعلم واجب فى هذاالصدد؛ وهو أن يرتب مادة الدرس ترتيباً 
متماسكا متسلسلا؟؛ حتى تكون ملاحظة الطفل للحقائق والظواهر سائرة على 
نظام مرتب متماسك. والوسيلة لذلك هى: 

١-أن‏ يبداالعلم بتمهيد الطريق للتلاميذ؛لكى يشاهدوا الحقائقء 
ويعالجوها معالجة يستخدمون فيها حواسهم. 

-٣‏ ثم ينتقل إلى التجارب الكثيرة التى تجعل الحقائق أدق وأوضح. 

الحساب والقياس 

ليست الملاحظة التى أشرنا إليها هى مجرد الإدراك الحسی؛ فهی كما رأيت 
تتضمن كثيرا من الأعمال العقلية ذات الشأن؛ كالموازنة بين الأشياءء ومعرفة ما 
بينها من فروق» ومدى هذه الفروق» وما هنالك من ارتباط مکانی أو زمانی بين 
الحقائق إلى غير ذلك. وعلى الجملة تتضمن الملاحظة إيجاد صلة وثيقة بين 
عقولنا وما يحيط بنا. 


MARARAAAAAAKKAAAAKARAAAAAAAAAKRALAKAKAARAAKAKAKANHKRARAAAAR TEA AhhAAKAKKKKKE 


طريقة دکرو ری 


چا 

والملاحظة الصحيحة تتطلب غذاء» وهضما لهذا الغذاءء وياعثا من التشويق 
والميول؛ آى آنه ينبغى لتمرين الملاحظة تحقيق ما يأتى: 

١‏ - إعداد المواد الأوليه التى تمرن عليها المىلاحظةء ويتغذى بها العقل؛ وهى 

۲ - اتصال الطفل بهذه الحقائق اتصالا عمليا مباشرا يمكنه من هضم هذا 
الغذاء العقلى. 

٣‏ إيقاظ شوق الطفل؛ فالشوق هو الدافع إلى البحث. 

وإن الحقائق لا تهضم إلا إذا اتجه إليها العقل اتجاها مبعئثه الرغبة والشعور 
بالفائدة الذاتية. 

ويجدر بنا بصدد التشويق إن نلاحظ حقيقة ذات شأان؛ وهى أن مشوقات 
الاطفال تخالف مشوقات الكبارء» وما يثير شوق الكبار ليس ضروريا آن يثير شوق 
الأطفالء وكذلك العكس. فشوق الأطفال وميلهم له اتجاه خاص. ومن الخطا أن 
نقيس ميول الأطفال ومثيرات شوقهم بما نحس من ذلك فى انفسنا؛ فللاطغال 
عالمهم الخاص ودنياهم العقلية التى يسبحون فى ميادينها. 

ولهذا يجب على المعلم أن يدرس مشوقات الأطفال دراسة وافيةء وأن يعرف 
ميولهم ونزعاتهم النقسية وغرائزهم ومافى عقولهم من معلومات» وأن يعد 
العدة لكل ذلك؛ حتى يتمكن من مسايرة العقول وإفادة امتعلمين. 

ومشوقات الأطفال ليست بعيدة المنالء آو متعاصية على المعالجة؛ فإن فى 
مظاهر الطبيعة وشئون الحياة اليومية تيأرا متدققاء وغذاء صالحا للملاحظة. وإذا 
اتجهت رغبة الطفل إلى شى من ذلك رأيته باحثا ناشطا يوازن ويس تنبطء ويميز 
بين الأشياء والنظائرء ويقدر الأشياء تقديرا حسابيا وهندسيا يفرق به بين الكبير 
والصغيرء والقليل والكثير» ويوازن بين الأبعاد الختلفة للأجسام» ويدرك الفروق 
بينها عدا ووزناً ومساحة وحجما إلى غير ذلك. 


KINIK AEA AKKKKKRKHIKKIKKNAKKIKKRAKEINAKKARKRLARLALKIRKNKKIRIKKHKKRRRRLAKKR™ 


سسس الانجاعات الحديئة فى التربية اديو ا ا 
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ومن هذا نرى أن دروس الملاحظة على النظام الذى شرحناه هى ميدان 
واسع للحساب» وللقياس الهندسى» وللتمرين الرياضى المتشعب النواحى. 

ومن أجل هذا يدخل (الدكتور دكرولى) الحساب والعد والقياس الهندسى 
تحت دروس الملاحظة كما اشرنا إلى تلك فيما تقدم. 

فى النباتات التى يزرعها الأطفال يمكن ان تجول جولات حسابية وهندسية 
كثيرة؛ وذلك بان يقيس الأطفال تموهاء وزيادة أوراقهاء وطول ساقها. ويقدرون ما 
تمتص من ماء كل يومء ويوازنون بين درجة تمو الأتواع المختلفة للنبات. 

وقى الحيوان يستطيعون أن يقدروا نمو حيوان خاص من الدواجن التى 
يتعهدونها فى المدرسة؛ کالأرنب مثلا بوزنه کل يوم. 

ولسنا فى حاجة إلى أن نستخدم فى أول الأمر وحدات القياس الاصطلاحية 
الدقيقة؛ بل يكفى أن يستخدم الأطفال وحدات عرفية يتفق عليها؛ كأيديهم 
وأقدامهم وأاصابعهم. ثم يتدرجون إلى استخدام وحدات البندق أو الجوز أو البيض؛ء 
ويمكن أن ينظموا من بعض هذه الوحدات عقودا مختلفة من ٠١‏ إلى .٠٠١‏ 
ويعدون فى هذه العقود العمشرات كما كانوا يعدون الوحدات» ثم يتدرجون 
فيعدون ائات كما كانو! يستخدمون العشرات. 

ولهذا التمرين فائدة فى التدرج بالتلاميرذ إلى فهم القيم النسبية للأرقام فى 
أحوالها المختلفة؛ فى الآحاد والعشرات والمئات. 

وقى قياس الحجوم نستخدم آأيضا مقاييس طبيعية؛ كالملاعق والكيزان 
والدلاء وغير ذلك من الأواثى. 

ويراعى ان ليس الغرض هو الوصول إلى طرق فنية فى التقدير والقياس؛ 
بل المقصود هو تدريب التلاميذ على الحكم المنطقى الصحيح» والموازنة بين 
الأشياء وتقديرهاء والالتجاء إلى القياس لجعل هذا الحكم دقيقا.ء 


LKARAKKIKKANANAAKIKANHKANAKAKANRAANIRKKAAKAKIIAAKAKAKAKRAKAN Y0  ikKhKKKAREKKKKD 


طريقة دکروری 


ہچ 


بعد كل هذا نستطيع فى الفرص المناسبة أن نتدرج إلى استخدام الموازين 
والقاييس والكاييل الاصطلاحية المعروفة. 


هذا ومن أنواع التقدير والقياس أيضا التقدير الزمتى؛ وذلك باستخدام 
المختلفة. 


نسير فى كل هذا على اساس العمل الذاتى؛ فيقوم الطفل بنفسه بالقياس 
والوزن والعد وغير ذلك؛ حتى لا يكون الحساب تلقينا؛ بل استنباطا مرتكزا على 
أساس من التجارب الشخصية. 


ومما يجدر بنا ملاحظته أننا لا نتعرض للكسور؛ بل نترك ذلك إلى أن يثجه 
عقل الطفل بنفسه إلى الرغبة فى دقة التقدير والقياس»ء ويكون حينئذ قد نما عقله» 
وارتقت مدارکه» وازدادت مهارته. ويراعى ذلك أيضا فى جميع القواعد الحسابية. 
فلا يدرس الطفل قاعدة إلا إذا الهس الحاجة إليهاء وشعر بأنها متصلة بحياتهء 
واستطاع استخدامها قى مسائل يمكنه كشفها بنفسه ويتجاربه الخاصة.ء 


ويجدر بنا أن نوجه نظر الطفل إلى أن الأش ياء التى يقع علي ها نظره 
ويجمعها ويعالجها فى المدرسة وخارجها لها خواص كثيرة يمكن قياسها أيضاء 
وذلك كالصلاية والمرونةء وقبول الطرّق والانصار والانصهارء والذوبان ودرجة 
الحرارةء والكثافة والمسامية وغير ذلك من خواص المادة. وأسهل الوسائل لتقدير 
هذه الفروق أن يرقب الطفل الأشياء على حسب درجاتها فى هذه الخواص. 


هذا والالعاب لها مجال واسع فى كل ماتقدم من عمليات العد والقياس. 
ويستطيم المعلم استخدامها على حسب ما يوافق ميول الأطفال ونشاطهم۔ 


AHANKIKKRRRRN VO) AAKAKAAKAARKAKIIKAKERAKKAALKKKAKIKKAKNANKNKANKKNKKRLKKKKEKRKAAKKK 


مسمس الانباهات الحديئة قى التربية 
الربط 

من الثابت فى علم التفس(') وفى قواعد التربية أن الحقائق المفردة المتنافرة 
تكون مفككة متناكرة لا تفيد فى حياتنا العقلية كما إن الثفكك والتقاطع بين بى 
الإنسان يودى بالمجتمع» ويفكك عراه. 

أما ربط الحقاثق فهو الذى ينشا عنه الرحدة المتماسكة للحياة العقليةء وهو 
الذى ينتج التفكير المنظم الجدى. 

وقد جعل (دكرولى) الربط دعامة من الدعائم الثلاث التى ركز عليها 


الجديدة التى يصل إليها الطفل بنفسه بعضها ببعض» وعلى ربطها بالعلومات 
القديمة؛ حتى تتكون منها سلسلة متماسكة. 


والمعلم قى خلال ذلك أشبه بمن يرقب بناء بيت» وسيجد بطبيعة الحال 
بعض النقص أو الفجوات فى معلومات الطفلء فيجدر به أن ينتهز الفرص 
للإرشاد ولالإصلاح» والطفل سيت قبل ذلك ویحله محله فی تکوین عقله؛ لأنه 
سيصادف شعوره بالنقصء» وتطلعه إلى الكمال. وإن العمل إذا صادف رغبة 
وخاخة اسق نعل تاشن متخي 

والوسائل لهذا الإصلاح كثيرة متدرجة على حسب ما يناسب المقام؛ وذلك 
كالصور والخطابات ووصف الممالك الأخرى» وحياة أهلهاء وعاداتهم» وغير ذلك 
مما يجد قيه العلم طرائف شائقةء ويساعده قى ذلك عاملان وهما: خيال الطفل. 
وحبه للاستطلاع. 

فبالخيال يستطيع المعلم أن ينتقل بالطفل إلى مأ يكون فى غير بيئته من 
حيوان ونبات» وما للمالك الأخرى من نظم فى المعيشةء وما فيهامن مظاهر 
ومناظرء وبذلك يتسع أفقه العقلى. 


.)1٠١-۸۱( ارجم إلى العدد الثالك من «صحيقة دار العلوم؛ السنة الارلیء ص‎ )١( 


KANNAANNANANANAKKNAANAAAAAAAAANAAAAAAANANAKAKNARANAANARAKARAN {OY iURAKKKKKKAXRAR” 


طریقة دکرورں 


ھا 
والاستفادة. ويحمل التلاميذ على جمع الوسائل الإيضاحية المختلفة لما يمر بهم 
من الحقائق على قدر ما يستطيعون» وما تسمح به الأحوال؛ فإن حب الاستطلاع 
هو للعقل بمثابة الميل إلى الغذاء للجسم. 

بهذه الوسائل يصل الطفل إلى اجتتاء ما ياتى: 

)١(‏ يدرك ما بين الأشياء من صلات وروابطء ويصل الأسباب بمسبباتهاء 

(۲) يستطيع أن يصل إلى قواعد كلية يستريشد بها فى عملهء ويستضئ 
بها فی حیاته. والمںء لا یوزن عقله بما یعرف من جزئیات؛ بل بما يعرف من 
کلیات. 

(۳) يمكنه بذلك فى المستقبل أن يبحث ويصل بنفسه إلى ماينتقع بهء 
ويقيد بئى جنسه»ء وكل هذا هو المقصود من الربط والملاحظة. 

وزيادة على ذلك سيرى الطفل فى هذه الدروس مقدار ما يبذل من جهد 
للوصول إلى النتاثجء وبذلك يعرف للسابقين والباحثين جهودهم وفضلهم. 

ولتنضرب امثلة )ا تقدم: 

حينما يدرس الأطفال حياة الإنسان فى ادواره الأولى ينبغى ان يعملوا نماذج 
لما كان يستخدمه الإنسان فى الزمن الماضى من الأدوات والالات. وإن الجهد الذى 
يبذلوته فى عمل هذه الأشياء على سذاجتها يعرفهم قيمة الأعمال اليدرية فى 
الحياةء وما ہذل من سبتونا من جهود للوصول إلى مانستخدم الآن من ألات 
وآدوات. 

وحين دراسة موضوع «الخبز» يقوم الأطفال بعمله بانفسهم بالطرق 
الطبيعية المي سورة لديهم؛ فيطحنون الحبوب برحى أو نحوهاممايعملوته 
بأنفسهم» ثم يستخلصون الدقيق ويعچنوته ويخبزونه على قوالب قوق نار 
يوقدونها بحطب أو خشب أو غير ذلك» إلى أن يحصلوا على الرغيف الذى 


HHMAKKAAKAK VOY KAMAHAKAAAKRANALNALAKANAAAKAKKAAALKAAAAKKKAAAKKAKANAAAKAKKAKEAK 


— الانجاهات الحديثة في التربية 


يأكلونه» ويكونون قد وصلوا إليه بعرق الجبين كما ياةال. ولا ننسى مالهذا من 
الأثر فى تفوسهم» وربما كان هذا الرغيف على سسذاجته وتوسحه قى الصفاء 
والجودة؛ أو رداءته احيانا الذ طعماً فى أفواههم من الخبز النقى الجيد. 

بعد ذلك يوازنون بين ما عملوا وبين الخبز الذى تعده المخايز؛ وذلك بزيارة 
يقومون بها لأحدها للمشاهدة ما يعمل» والموازنة بين طريقتهم الفطرية الساذجةء 
والطريقة الحالية الناضجة. 

كذلك حينمايكون موضوع الدراسة «المساكن»؛ يقوم الأطفال ببناء بيت 
صغير فى حديقة المدرسةء فيرسمون شكله ووضعه»ء ثم يعدون القوالب من 
الطين ويحرقونها ويعهملون الكلس» ثم يضعمون الأساس» ويبنون البيت› 
ويعملون نوافذه وأبوابه وسةفه. وهم بعد ذلك يستطيعون الموازنة ين ما عملوا 
وما يرون من مبان ومساكن. ولعل بناء امدرسة التى هم فيها يكون أقرب مثال 
لذلك. 

وفى بعض الدروس يقوم الأطفال ثلا بعمل ملاعق من الخشب» ثم 
يوازتون بين ماعملوا وما يرون فى المتاحف من أدوات الطعام قديماء وينتقلون 
إلى طرق عمل الملاعق الآن ليروا الفرق فى كل هذه الأحوال. 

وعلی هذا القیاس يوازن التلاميذ فى موضوعات شتى؛ كالملابس والأثاث 
وغير ذلك مما يدور حول مراكز الميول. وهم فى خلال كل هذا يدركون قيمة 
. العمل وفائدته وأثر العامل فى الحياة. ولا نشك بعد كل هذا أنهم سيدركون أن 
العمل محور الخياةء وان للعمال قيمة كانو| عنها غافلين. 

ولعلنا فى مدارسنا الملصرية أحوج ما نكون إلى تعريف تلاميذناقيمة 
العمل ومنزلة العمال. ولعل مثل هه الطرق تفيدنا قى القضاء على ما رسخ قى 
أذهان الشبان (او الأفندية) من كراهة العمل اليدوى الذى يتطلب التشمير عن 
السواعد» واحتقار العامل ذى الجلباب» أو الملوث الثياب. 


NARAANAANAANARNANAANANNRNNANANNANARNAANAINANNNANANNAKAANARRN {OE  CKANINARRRKKAR 


DEDEN‏ ریت د کرو ری 


ھا 

هذا مايستفيد الأطفال من دروس الربط مقصورا على الفوائد العقلية. 
ومعرفة وجوه الشبه والاختلاف بين الأشياءء والرصول إلى النتائج والقواعد؛ بل 
إن هناك فوائد اجتماعية وخلقية تمتزج بنفسه ويتشبع بها قلبه» وذلك: 

() إنه يعرف ما هو مدين به لغيره ممن سبقوه» ومن جاهدوا فى ترقية 
نظم حياتناء وما نستخدم من آلات ووسائل للمعيشة. 

(۲) ويدرك حاجة الناس بعضهم إلى بعضء» وان الإنسان يستميل عليه أن 
يعيش مذفردا؛ بل لابد من الاستعانة بغيره وہجهود غيره؛ حتى يظفر بمطاليه. 

(۳) ویعرف بناء على هذا آن على الإنسان واجبات لابد ان يؤديها للمجتمع» 
وأن التقصير فى أدائه يزعزم أركان الحياة ويضعق الأمم. 

التعبير 

يدخل (الدكتور دكرولى) تحت التعبير نوعين من النشاط 
الذاتى: 

)١(‏ التعبيرالمسى؛ وهو الأعمال اليدوية المختلفة فى الصلصال والورق 
والخشب والرسم والتلوين وغير ذلك. 

)( التعبير اللغوى فى القراءة والكتابة والإنشاء والمحاورات ونحو ذلك من 
التربية لستا فى حاجة إلى البرهنة على ذلك؛ فقد أصبع من الحقائق الثابتة التى 
يقول بها جميع المربين. 

وینتدرج تمت التعبير الحمسى وجوه عدة من النذشاط العملى 
نشير إلى أهمها فيما يلى: 

)١(‏ النشاط الذى يجئ عرضافى الأعمال المدرسية الختلفة؛ كتنظيم 
الحديقة وتعهد الدواجن وغير ذلك. 
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و الاتجاهات الحديثّة فى التربية 


() المشروعات التى يقوم بها الأطفال فى موضوعات المنهج كعمل تموذج 
لحجرة الدراسةء أو مصور بارز للمدينة التى بها المدرسة؛ أو بناء منزل أو عمل 
قرية من علب الكبريت أو نحوهاء أو عمل الألواح الإيضاحية لنتجات الحرير 
ودود القزء آو لمنتجات التيل أو لنمو النبات فى آدواره المختلفة وغير ذلك. 

)١(‏ النشاط المتصل بجميع المواد الإيضاحية للدروس المختلفة؛ وذلك أن 
الدروس الختلفة على النظام الذى تقدم شرحه تتطلب كثيرامن التماذج 
الإيضاحية الحستة. والأطفال قى مدارس (دكرولى) يقومون بجمع هذه المواد 
بأنفسهم على قدر الإمكان» فيحضرون كل يوم من الأشياء ماله صلة بالنشاط 

ويستخدم لهذا الغرض منضدة تقسم أقساما ثلاثة» يكتب عليها الاقسام 
الثلاثة وهى: حيوان- نبات - معادن. ويضع الأطفال المواد التى يحضرونها فى 
إذا عرفوا حقيقتها فيما بعد وضعوها فى القسم الخاص بها. 

وقى الفترات الملائمة ترتب هذه المواد باشتراك جميع الأطفال تحت إشراف 
العلم. وإلى جانب هذا تعد المدرسة أماكن ثلاة: 

أحدهما: لوضع الأشياء التى يتم الأطفال عملها. 

والثانى: لحفظ المواد الأولية التى سيشتغل الأطفال بصنعها. 

والثالث: للأشياء القديمة أو التالفة التى يمكن تحويلها إلى أشياء نافعة. 


ومما يجمعه الأطفال الصورء وهذه ترتب أيضاعلى حسب موضوعاتها؛ 
والطريقة التى تتبع لذلك هى أن تعلق فى جوانب الفصل ظروف عليها بطاقات» 
يكتب علي ها اسماء المرضوعات الختلفة قى المتهج؛ مشل: الملابس - املساكن - 
الغذاء - وسائل النقل - الألعاب - النبات - الفواكه - الحيوان - أشياء متنوعة. 

وفى الفرص المناسبة ترتب هذه الصورء وتوضع فى الظروف باشتراك 
الأطفال؛ وذلك بان يعطى كل تلميذ عددا متها. ثم يكلفون وضعها فى الظروف 
العلقة على حسب نوعها. 
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جا 

ولو رايت الأطفال فى خلال هذا الحمل لرايت منهم نشاطا مشفوعاً بالنظام 
والسكون. فتجد كلا منهم مشغولا بعمله يسارع إلى الظرف المنشود فيضع فيه 
الصورة؛ وهو فى حركاته وانتقاله يحاول أن يتجنب التزاحم أو مضايقه غيره. 
وإذا ظهر على أحدهم الحيرة أو عدم القدرة على تمييز نوع الصورة رأيت آخر 
يتقدم لإرشاده بسكون ونظام. 

ومن ينتهى من الأطفال من ترتيب ما معه من الصور يأاخذ مكانه» ويشتغل 
بعمل آخر؛ كالرسم أو اعاب الحساب أو غير ذلك» منتظرا حتى يتم التلاميذ 
الآخرون عملهم. 

ولهذا العمل أثر واضح من الجهة الفكريةء وهو إلى جانب ذلك تمرين مفيد 
على حصر الانتباه» وضبط النفس؛ لأنه يتطلب السكون وتجتب التزاحمء رالابتعاد 
عن الإخلال بالنظام فى حالة قد تكون بطبيعتها داعية إلى الاضطراب ہسہب ضيق 
الكان؛ وأتحاد الأظروق التى يعضدها كل تلميذ. 

وفى الغرفة الرابعة يقوم الأطفال إلى جانب جمع الصور وترتيبها بجمع 
الراجع التى تشير إلى موضوعات الدروس سواء أكانت هذه المراجع كتبا أو 
مقالات» أو صحفاء أو إعلانات تجارية أو صناعية أو غير ذلك. يقوم الأطفال بذلك 
بانفسهم فى معظم الأحوال» على آنهم قد يلجاون إلى المعلم للاسترشاد والمعونة 
إذا دعت الضرورة. رالأشياء التى يجمعها الأطفال ملك للجميع» وكل تلمية يلجا 
إليها للانتفاع بها فى إيضاح موضوعات الدروس امختلفة. 

ولا تنس أن تكليف الأطفال جمع هذه الأشياء يزيد نشاطهم خارج المدرسةء 
ويصل عمل المدرسة بالحياة المنزلية والحياة الخارجيةء قضلا عما فيه من تشجيع 
البحث والملاحظةء واستخدام القكر فى حسن الاختيار. 

)١(‏ المراجعة ال يضاحية للد ر وس: 

إن المراجعة الجزئية للدروس المختلفة تحصل بطبيعتها؛ فإن الأطفال يدونون 
الحقاثق بصورة موضحة فى كراساتهم» وهم يعيدون النظر فى هذه الكراسات 
من وقت لآخر؛ لاستعراض عملهم ورسومهم. 
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ولكن يجدر بنا فى الفترات الملائمة بعد أن يتم التلاميذ بعض الموضوعات 
المرتبطة بمراكز الميول أن نكلفهم أن يلخصوا ما درسوا؛ وذلك بعمل مجموعات 
من دالأكواح الإيضاحية) . وطريقة ذلك أن يبدأالاطفال بتحديد الوضوعات أولا؛ 
فمثلا بعد الانتهاء من موضوع اللابس يعمل التلاميذ «الأكواح الإيضاحية )ا 
یأاتی: 

التيل - الصسوف- القطن- القنب - الحرير- الفري. وبعد الاتفاق على 
الوضوعات يقوم التلاميذ بتنظيم العمل بأنقفسهم» فيتخيرون من بينهم من 
يرأسون العمل. ولكل لوح إيضاحى رئيس يشرف على عمله. ويراعى التلاميذ 
فى هذا الاختيار القدرة وقوة الابتكار والمعلومات, وغير ذلك من الصفات التى 

ورئيس العمل يتخير أعوانه ويكون فرقته. وإن التلاميذ يقسمون العمل 
بينهم. وكل فرقة من التلاميذ توزع العمل على أفرادها؛ فتلميذ يختص بالمواد 
الأوليةء» وأخر يختص بالمعلومات اللازمةء وبالأدوات التى تستخدم فى صتع المواد 
الأرليةء وثالث بانواع المصنوعات المختلفة التى تصنع من هذه المواد الأولية. 
وأخرون يعملون نماذج للملابس من المواد المختلفة إلى غير ذلك. 

وبعد الفراغ من كل هذا يشرع التلاميذ فى عمل اللوح الإيضاحى بعد ظهر 
أحد الأيام فى المدرسة. وهنا تجدهم يعملون بجد ونشاط وسرور كمايعمل 
النحل فى خلاياه تحت أشراف الذين اختيرو| لرياسة العمل؛ فيرتبون المواد 
الأولية التى احضرت» ثم يتبادلون الرأى فى أحسن الوسائل والتصميمات لعمل 
النموذج الإيضاحى؛ حتى إذا استقر رايهم على نظام خاص شرعوا فى تنفيذه. 

ولاشتراك التلاميذ فى هذا العمل اثر عظيم قى تنمية روح التضامن 
والتعاون؛ فكثيرا ما ترى فريقا منهم يقدم للفريق الآخر بعض المواد التى يرون 
انها تنفعهم فى عمل نموذجهم الإيضاحى. 

لكل هذه الأنواع الختلفة من النشاط العملى شأن عظيم فى جعل المدرسة 
حياة عاملة ناشطة. مثمية للمواهب وللمقدرة الصحيحة التى ننشدها من التعليم 
الدرسى. 
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طريقة چیا ا ا 


كناب التلميذ 

إن ما يصل إليه التلميذ فى دروس الملاحظة ودروس الربط يدونه قى 
كراسة خاصة تكون كتابه المدرسى أو سجل حياته» ويوضح فيه الحقاثق بالرسم 
الملون وغير الملون» ويالنماذج وبالصور التى يقطعهامن مصادرها ويلصقها 
بصفحات هذا الكتاب. وبعض هذه الكتب يصل إلى حد من الإتقان عظيم يدل على 
الهارة والبراعة. هذا إلى مالها عند التلاميذ من مكاته؛ فتراهم يرجعون إليها 
بشغف وإعجاب» ولهذا شأن فى المراجعة والاستفادة. 

من هذا نرى أنه ليس لدى التلاميذ فى طريقة (دكرولى) كتب دراسية فى 
المواد التى يدرسونها؛ فكتبهم هى هته الكراسات التى يعملونها بانفسهم. وليس 
هناك استظهار أو نظام من التعليم اللفظى القليل الجدوى؛ فالدراسة إنماهى 
نتيجة النشاط الذاتى والب حث الشخصىء» والتسدوين الذى يقوم به التتلاميذ 
بأنفسهم. وهم فى كل ذلك اشبه بالعالم الباحثء او المؤلف المنقب. ولهذا أثره فى 
التعليمالصحيح. 

القراءة والكتابة 

طرق تعليم القراءة كثيرة معروفة فى الترييةء وهى ترجع إلى 
آصلين اساسيين: 

)١(‏ الطرق التركيبية التى تبدا بالجزئيات؛ كالبدء بأسماء الحروف الهجائيةء 
أو بمنطوق الحروف ومسمياتهاء ثم الانتقال بعد ذلك بطريق التركيب إلى المقاطع 
والكلمات ثم الجمل. 

() والطرق التحليلية التى تبدا بالكلمات التامة أى بالجمل» حتى إذا ذالها 
الطفل انتقل إلى تحليل الجمل والكلمات إلى أجزاثها ومقاطعها وحروقهاء وبذلك 
يدرك منطوق الحروف» ويعرف الأجزاء بعد أن عرف الكل . 

وأحدث الطرق التى تتبع الآن هى الطرق التحليلية التى تبدا بالجمل التامة أو 
بالكلمات. وقد ادى باتباعها فريق من المربين من قبل» وجاء (دكرولى) قاتبع 
طريقة البدء بالجمل التامةء ونفذها عمليا فى مدارسه. 
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كثيرة: 

-١‏ فإنها من الجهة النفسية هى الموافةة النظام الذى اة الطفل؛ فإنه فى 
تعلم الكلام قبل أن يجئ إلى المدرسة إنما كان يعتمد على سماع الجمل التامة التى 
يتوالى تواردها على سمعه»ء حتى إذا فهمها بطريقة كلية استطاع بالتحليل الذى 
يعمله بنفسه آن يدرك معانى الكلمات المفردةء وآن يركبها بعد ذلك فى جمل 
جديدة. 

فيجدر بناأن نثبع معه مثل ذلك فى القراءة؛ بان نبدا بالجمل التى يعرف 
معناهاء ونكررها أمام نظره حتى يدركهاء ثم ننتقل إلى التحليل والوصول إلى 
الأجزاء. وهى الحروق المفردة. 

وليس عسيرا على الطفل أن يتعلم القراءة يهذه الطريقة؛ فإنه إذا كان قد 
تعلم الكلام بالطريقة الكلية فليس هناك ما يعحترضه من العقيات فى تعلم القراءة 
بطريقة تشبهها؛ وذلك لأن النظام النفسى فى الطريقتين متشابه: فالإدراك والفهم 
عن طريق المع مل الإدراك والفهم عن طريق النظرء وليس هناك قرق بين 
الحالتين إلا فى الحاسة التى تستخدم. 

ومما يجدر بنا أن نلاحظه أن العوأمل التى يستخدمها الطفل قى القراءة هى 
النظر- السمع - اللسان - اليد الفكر- أى الإدراك والفهم المعنوى. 

وأقوى هذه العوامل فى تعلم القراءة إنما هو النظر؛ فإن أساس القراءة إنما 
هو الإدراك النظرى. 

ومعلوم أن النظر هو أقوى الحواس فى الإدراك والإفادة؛ فالطريقة النظرية 
الكلية فى تعليم القراءة هى الطريةة المنطقية النفسية» وهى تقابل الطريقة 
العروفة بطريقة «انظر وعَبّر». 
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٣‏ ومن الجهة التعليمية نرى أن القواعد الاساسية التى تقضى بالبده 
بالسهل وياللعلوم تستدعى أن نبدا فى تعليم القراءة بما هى معلوم للطفل. وما 
يدرك معناه» وهو الجمل التامة التى عرفها عن طريق السمع قبل أن يجي إلى 
المدرسةء فالحروف اللمفردة مجهولة له من جهتى السمع والنظرء فالبدء بها 
لايتمشى مع قواعد التربية. 

٣‏ وهناك سبب ثالث يجمل الطريقة الكلية اقرب متناولاء هو إن القراءة 
ست جۍ على حسب نظام (دکرولی) فی ٹنايا درىس اللاحظة والربطء وما 
يلاحظه الطفل ويدركه من الحسوسات يمثل له بالرسم ثم بالكتاية» ويذلك 
لاتكون القراءة فى ميدان مستقل؛ بل تكون متصلاة بدروس الملاحظةء ولا يشعر 
الطفل بأنها عمل جديد متناقر مع مدركاته وتفكيره» وتصبح القراءة كالرسم قى 
أن كلا منهما وسيلة من وسائل التعبير. 

وعلى ذلك ينبغى أن نسلك فى تعليم القراءة ما يأتى: 

١‏ الطريقة النظرية الكلية. 

۲ - استخدام الجمل والكلمات الدالة على اللحسوسات التى يدركها الطقل 
ويقهمها. 

٣‏ - التكرار بوساطة الألعاب الشائقة. 

٤‏ - أن تجئ القراءة فى ثنايا دروس الملاحظةء وأن ترتبط بالحمقاثئق التى 
تعالج فيها. وأقضل ما يختار من الجمل ما اشتمل على أعمال محسوسة يؤمر 
الطفل بتنفيذهاء وخاصة الأمال المرتبطة بمطالبه وها يحيط به؛ فهى الثى ثثير 


چ 


شسوقه. 

وقد يعترض على هذه الطريقة بأنها |نما توافق الأطفال ذوى الذاكرة 
النظرية والانتباه النظرى» أما غيرهم من ذوى الذاكرة السمعية أو العضلية أو 
غيرهافهم لا يعتمدون اعتمادا قويا على النظر. وهذه الطريقة إذن لا تتمشى 
تمشيا سريعا مع استعدادهم العقلى. 
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ولكنا نجيب بان التجارب العملية قد أثبتت أن الأطفال على اختلاف ذاكرتهم 
على ذوى الذاكرة السمعية أو العضلية تخلف أو قصور عن ذوى الذاكرة النظرية. 

على أن ما يفرضه المعترضون من ان بعض الأطفال نوو ذاكرة غير نظرية 
ليس معناه أنه لاحغً لهم فى الذاكرة النظريةء وأن انتباههم النظرى قليل الجدوى؛ 
فإنه من النادر أن نظقر بطفل تكون ذاكرته سمعية فقط. فالنظر فى جميعم 
الأطفال عامل قوى فى الحياة العقلية. 

ويجدر بنا إلى جانب هذا ألا ننسى آن الطريقة النظرية فيها جانب عظيم ن 
تمرين الذاك رة النظرية يجعله أكثر استعدادا للسير بهذه الطريقة فى تعلم 
القراءة. 

ويسير تعليم القراءة على طريقة (دكرولى) فى مراحل 
أساسية أربعة: 

)١(‏ المرحلة الأولى: 

والذى يتبع فيها هو استخدام الجمل التى تحتوى على آوامر حسية يكلف 
الأطفال تتفيذهاء وتختار هذه الأوامر مما له صلة بمركز اليول الذى تدور حوله 
الدراسة. فمثلاء إذا كان موضوع الدراسة الفواكه كانت الأوامر على مثال مايأتى: 
اعطنى التفاحة- ضم التفاحة فوق المنضدة- اقسم التفاحة قسمين - كل نصف 
التفاحة ‏ أعط أحمد التفاحة. 

وهذه الأوامر تلقى أولا شفهية فى تايا دروس الملاحظة»ء وينقذها الأطفال» 
ثم تعرض أمامهم بعد ذلك مكتوبة بخط كبير على قطع من الورقء ولا ينطقون 
بها فى أول الأمر؛ وإنما يطالبون بتنفيذ ما تتضمن من الأوامر»ء وقى هذا دليل 
على فهسمهم. وأمثال هذه التمرينات شائقة للأطفال؛ فإنها توأفق حبهم للحركة 
والنشاط؛ لما فيها من مشى وجرى ولعب وأعمال مختلفة. 
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تچ 


بعد ذلك تكتب بطاقات بأاسماء الأشياء التى فى حجرة الدراسةء وتعلة 
عليهاليقراها الأطقال. ويراعى التدرج فى عرض الكلمات الجديدة على حسب 
مدارك الأطفال وما تحتمل عقولهم. 

ثم ننتقل إلى كتابة اسماء الأطفال فى بطاقات تعلق على أذرعتهم. وسرعان 
ما يدرك الأطفال أسماءهم وأسماء زملائهم. 

(۲) المرحلة الثانية: 

نسير فى هته المرحلة بأاسلوب متصل بالمرحلة السابقة؛ وذلك بأن تكتب 
الجمل والكلمات والأسماء المتقدمة فى المرحلة السابقة على بطاقات» وتكتب كذلك 
على السبورةء ويعطى كل تلميذ مجموعة من هذه البطاقات؛ ثم نسير على شكل 
العاب مختلفة يتحقق فيها التكرار المقرون بالتشويق. فمثلا يكتب العلم جملة من 
الجمل على السبورةء اى يعلق البطاقة المشتملة عليهاء ثم يأمر الأطفال بإخراج 
نظيرتها من البطاقات الصخيرة التى معهم ويرونها للمعلم؛ ثم يتفذ كل منهم ما 
تضمنته بطاقثه من الأعمال. ويعحمل مثل ذلك فى البطاقات المشتملة على أسماء 
الأشياءء ويتدرج المعلم فينطلق بالكلمة بدل كتايتها أو عرضها مكتوبةء ويكلف 
الأطفال إخرأج نظیرتها مما معهم. 

كذلك يوزع المعلم البطاقات التى لديه على الأطفال. وإذا كائت البطاقة 
متضمنة أمرا نفذه الطفلء» أو كان بها اسم طفل آخر وضع البطاقة أمامه» أو اسم 
شئ مما فى الحجرة وضعه عليه. 

ثم نتدرج بالتمرینات بأسلوب ارقى يكون متصلا بالدروس وبمراكز الميول 
أيضا؛ وذلك بان تعد بطاقات يرسم على أحد وجهيها عدة صور القواكه الختلفة 
(إذا كان موضوع الدراسة هو الفواكه) وتحت كل صورة اسمها مكتويا؛ ويلصق 
على الوجه الآخر للبطاقة ظرف توضع به قطع صغيرة من الورق الملصمغ طبع 
عليها أسماء هذه الفواكه» ثم يكلف الأطقال وضع, ته القطع الورقية تمت اسماء 
الفواكه على التناظر. 
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gp‏ —- الانجاهات الحديثة في التربية 


ونتدرج فى هذا التمرين فنجعله أرقى وأعمق؛ وذلك يأن نخفى الأسماء 
المكتوية تحت الفواكه» ثم يحاول الأطفال وضع كل ورقة بهااسم فاكهة تحت 
الصورة الدالة عليها. وفى هذه الحالة يكون محور التمرين هو التذكر لا الموازئة 
كما فى الحالة السابقة. 

ونتدرج ايضافنجعل التمرين اكثر عمقا؛ وذلك بأن تجعل القطع الورقية 
التى به أسماء الفواكه مشتملة على أسماء فواكه أخرى غير المرسومةء ويحاول 
الأطفال فى التمرين استخراج الأسماء الدالة على الفواكة من بين الأوراق كلها. 

ويراعى فى هذه البطاقات وصور الفواكه والأسماء التى تكتب تحتهاآن 
يقوم بعملها التلاميذ فى الفرق الأخرى الراقية. وفى هذا معنى من التضامن 

لعبة العلب الصغيرة 

تستخدم فيها علب الكبريت أو علب اخرى تشبههاء وتكتب على أغطيتها 
أسماء عدة قواكهء ويوضع كل نوع من هذه الفواكه فى علبةء ثم تخلط الأغطيةء 
ويكلف الأطفال إعادة كل غطاء إلى العلبة التى بها الفاكهة ذات الاسم الخاص 
اللكتوب على الغطاء. وفى هذا التمرين- قضلا عن القراءة- عمل عقلى فى 
الملاحظة والإدراك. 

)١(‏ المرحلة الثالثة: 

حينما نصل إلى هذه المرحلة يكون الأطفال قد استطاعوا ان يلخصوا 
الحقائق التى يصلون إليها فى دروس الملاحظة فى جمل قصيرةء ويدونوها فى 
كراساتهم مقرونة بالرسم الإيضاحى تبعالطريقة (دكرولى) التى يعبر فيها 
الأطفال عن أفكارهم بالرسم كتعبيرهم بالكتابة. 


وفى هذه المرحلة تسير التمريتات على شكل الماب جديدة مثل: 
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وفيها تكتب جمل قصيرة تحت صور إيضاحية لبعض مافى دروس 
الملاحظة من حقائق خبرها الأطفال. وتكتب هذه الجمل مرة ثانية على قطع من 
الورق؛ كل جملة فى ورقة على حدتها. وتسير اللعبة على النظام الآتى: 

١‏ يبداالطفل بجمع الجمل المتفرقة ويرتبها على حسب الجمل التى تحت 
الصورة. 

۲ نخفى الجمل التى تحت الصور. ويطالب الطفل بالتقاط الجمل التى على 
قطع الورق» ويضع كل منها تحت الصورة الملائمة. والتمرين هنا لا يكون مجرد 
الموازنة؛ بل يكون تمرينا على الذاكرة. 

۴ يعطى الطفل مجموعة ثالثة من الجمل مفرقة الكلمات؛ كل كلمة 
کی ن تة بو ورج واب خرةب اتدل ترهبا انق 
التى تحت الصورةء ومرة أخرى مستعينا بذاكرته وفكره. 

٤‏ - نكشر من الصور التى تستخدم فى هذه اللعبة؛ وبذلك يصير التمرين 
أعمق وأوسع هدی. 

وهذه اللعبة يمكن أن تكون فردية يستخدمها طفل وأحدء وآن تكون جمعبة 
يشةرك فيها جميع الأمطفال: ونلك بأن توزع الصور عليهم» ثم قكتب الجمل على 
السبورة. وتطلب الصور القابلة لهاء وبذلك يتسم مجال التمرين واللعب. 

وفى هذه المرحلة يجي دور الكتابةء في فيطالب الأطفال بمحاكاة الجمل كتابة 
كما يحاكون الور فى رسمها. وليس هذا العمل عسيرا من الجهة اليدوية؛ فهم 
قد مرنوا من قبل على الرسم والأعمال اليدويةء وهم كذلك سيحاكون كتابة 

ونتبع هذا بأن نكتب جملة على السبورة ثم نمحوهاء ونطالب الأطفال آن 
يكتبوها من الذاكرة ونكرر هذا حتى يصل الأطفال فى الكتابة إلى درجة مقبولة. 
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س وچا س اده الحديثة قي التربية 


ومما يلفت النظر هتا ان اقل الجمل بقاء فى المدة أمام النظر يكون أكثرها 
ثباتا فى الذاكرةء وصوابا فی محاکاتها وتذكرها تذكرا صحيحا. 

)٤(‏ المرحلة الرابعة: 

نلاحظ إن الأطفال يسيرون بقراءة ما هو جديدء فيجدر بنا فى هذه المرحلة 
أن نعطيهم كل يوم بعض الجمل القصيرة لقراءتها مما يتصل بش ئثونهم 

والأطفال حيتما يصلون إلى هذه المرحلة يكونون قد استطاعوا أن يحالوا 
الكلمات إلى أجزائهاء وأن يدركوا الحروف والمقاطع المشتركة فى الكلمات المختلفة 
وكثير منهم يعملون ذلك بأنفسهم. ويمكن أن يعين المعلم الأطفال قى هذا الصدد 
كالإنجليزية والفرنسيةء والانتفاع به ميسور أيضافى اللغة العربية» ويمكن 
الاستعانة فى ذلك بكتابة المتشابه باللون الأحمر. 

ونستمر على هذا النحو فى جميع الحروف الهجائثية حتى يدرك الأطفال 
قيمتها المعنوية. 

وقى هذه المرحلة نسيرفى بعض التمريتات على شكل ألعاب؛ بأن تكتب 
الكلمات التى تحتوى عليه ا الجملة على أوراق» ويكلف الأطفال ترتي بها اولا 
بالاسترشاد بما هو مكتوب أمامهمء وثانيا من غير استرشاد؛ بل بالاستعائة 
بالذاكرة. ثم نتدرج بالتمرين فنجعله أكثر عمقا وصعوبة؛ بأن نستخدم جملثين 
ثم ثلاثا ثم اكثر» ونسير فى كل ذلك على النمط السابق بالاسترشاد مرة وبغيره 
أخری. 

ونتدرج فنلفت نظر التلاميذ إلى الكلمات المتشابهة المقاطع أو الحروف» 
ونستخدم أوراقا تكتب عليها الكلمات مع كتابة المشترك باللون الأحمرء ويراعى 
أن يعمل الأطفال هذه الأوراق بانفسهم كما تقدم. 


E o a BI aa 


چا 


ولا ننسى آن نستخدم الحكايات القصيرة التى تتضمن ما يتعلم التلاميذ 
من جمل وکلمات. 

نستطيع بعد ذلك أن نعطى الأطقال كتابا من كتب المطالعة المناسبة ذات 
الصلة بمراكز الميول التى تمر بهم فى دروسهم. على أن الأطفال فى خلال ما 
تقدم وفى ثنايا دروس الملاحظة يكوتون قد عملوا لأنفسهم وبأنفسهم كتاب 
مطالعة يردان بالصور التى يعملونهاء وذلك فى المذكرات التى يدونها. 

وإذا انتهت الأطفال من قراءة كتاب شرعوا فى خر وسارو| فى سلسلة من 
كتب المطالعة الشائقة. 

الإنشاء 

تبداكتاية الوضوعات الإنشائية من السنة الأولىء ويتاع للتلاميذ فرص 
كثيرة للموضوعات التی يختارونها بأانفسهم. غير آنه یراعی فی كثير من الأحوال 
أن تكون متصلة بمراكز الميول التى تدور حولها الدراسة. وإن ما يكتبه التلاميذ 
فى نهاية السنة الرايعة من الموضوعات والحكايات يكون تموذجا حسنالكتابة 
كتاب صغير من الحكايات والموضوعات الطريفة المصورة للأطفال. وهو دليل على 
الجهود الصالحة للعمل الفردى والجمعى» وهى جهود التلاميذ أنفسهم من غير 
معاوتة إلا فى إصلاح الخطا الإملائى. 

استخدام طريقة (دكرولوا فى تعليم القراءة العربية 

يجدر بنا أن نلاحظ ظاهرتين بارزتين فى اللغة المربية وهماء 

)١(‏ أنهالغة صوتية؛ فالنطق والكتابة فيها يسيراآن معاء والحروف القى 
تكتب هى التى ينطق بها وبالعكس. وليس هناك إلا شذوذ قليل. 

(۲) إن للحروف الهجائية العربية حالات متعددة؛ وهى الفتع والضم 
والكسر- مع التنوين والتشديد أو بدونهما ‏ ثم السكون. فإنا ذللت هذه الأحوال 
كانت القراءة سهلةء وأاصبحت عملا تحليليا وتركيبيا يسيراء 
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EESTI‏ bچ‏ ا الانجاهات الحديثة فقس التربية 


وعلى هذا نستطيع أن نستخدم طريقة البده بالجمل التامة التي تشتمل 
على أقعال مقتوحة الحروف. وإنا احكمنا اختيار هذه الأفعال من السهل المحمسوس 
القريب من الأفهام كانت الخطوات سريعة إلى الغاية المنشودة. وتستخدم هذه 
الأفعال فى جمل سهلة مع الاستعانة بالصور الموضحة والاأگعاب المختلفة التى 
نضمن بها التكرار على مثال يشبه ما شرحناه فى طريقة (دكرولى). 

على أنه لا ضير من الاكتفاء بالفعل وحده لأنه جملة مفيدة فاعلها مستتر- 
كما هو معلوم - والصور الإيضاحية الشاثعة كفيلة بتصوير المعنى التام فى ذهن 
الطفل. 

وكلما قطعنا مرحلة أتبعتاها بتمرين يستطيع فيه الطفل القراءة بناء على 
ماقام به من تحليل يمكنه من معرفة منطوق الحروف المفردة التى اشتملت عليها 
الأفعال التى مرت به. 

ويعد الانتهاء من الحروف المفتوحة تكتب الكلمات موصولة الحروف» مع 
لفت نظر الطفل إلى الحرف قى حالة الإفرأد» وفى حالة وصلة بغيره؛ ليعلم أن 
جوهر الحروف لا يتغير فى الحالتين. 

ثم نتبع ذلك بمعالجة الحروف فى أحوالها المختلفة؛ من جر وضم وسكون 
وتنوين وتشديد فى كلمات وجمل على النمط السابق. 

ويهذه الطريقة نستطيع أن نصل إلى الغاية من أسرع الطرق» واكشرها 
تشويةاء وأقربها إلى الطريقة الحديثة. 

على آن مجال الابتكار واسع على اساس القواعد العامة التى مر بك شرحها. 

النظام ارس () 

قد علمت مما تقدم أن (دكرولى) يرى أن المدرسة هى حياة تعد للحياةء 
وأنهاليست إلا مجتمعاصغيرا يمثل الحياة الاجتماعية الخارجية فى صورة 
مصغرة قريبة من أذهان الأطفال»فينبغى أن تتجلى فيهامظاهرالحياة 
الصحيمة» وأن يكون النظام امدرسى عونا على ذلك. 
)١(‏ لرجع إلى المدد الرايع من السنة الأرلى من «سحيفة بار لعلو »هی ٠٠١١-۱٤۲۷‏ 
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چا 


العقول صبا؛ بل الغفرض هو جعل الأطفال يحيون الحياة الاجتماعية الملوءة 
بالعمل الشائق الوافق لمي ولهم» فالطفل كائثن حى له مطالب» وسيحيا حياة 
مدرسية ومنزلية واجتماعيةء فينبغى إعداده لهذه الحياة ولفهمهاء وتعريفه بها 
فى الكون من موارد إنتاجيةء وبما فى الطبيعة مما سيكون له عونا فى حياته؛ حتى 
يعرف طرق الإنتاج» ووسائل الانتفاع بالمنتجات. ولا تحقق المدرسة كل هذا إلا إذا 
كان النظام فيها مرتكزا على الاسس الصحيحة. 

ولقد رآيت فيما مر بك من شرح القواعد الأاساسية لطريقة (دكرولى) ما 
يبين الروح العامة للنظام المدرسىء» وإتا نجمل ذلك فيما يلى: 

١‏ عمل التلميذ بتفسه تبعا لنشاطه الذاتى؛ فأاساس النظام باطنىء ودعامته 
هى التلميذ تفسهء فهو القوة العاملة الباحثة المنتجة اللذقبةء وليس هى بالصفحة 
الصماء التى يسطر عليها ما يلقى العلمون من ألفاظ. 

۲ - الحرية: وذلك بألا نقاوم نشاط الأطفال» وألا تملى عليهم ما نرغب فيه 
نحن مما لا يوافق ميولهم؛ فإن النشاط العامل لا يثمر الثمار العقلية والخلقية إلا 
فى جو الحرية. 

٣‏ وينتج عن العاملين السابقين تكوين الشخصية التى ينبغى ان تكون 
محل عناية القاأئمين بالتربية والتعليم. 

٤‏ - الاعتماد على الدواقع الباطنية دون حاجة إلى البواعث الخارجية كالثواب 
أو الجوائز أو نحو ذلك مما تلجا إليه يعض الدارس. 

٥‏ - التعاون وتنمية روح الجماعةء ويتجلى فى ذلك المشروعات التى يقوم 
بها التلاميذء وفى الاشتراك فى جميع المواد الملتصلة بالدراسةء وغير ذلك مما رايت 
نماذج منه فى دروس الملاحظة والربط والتعبير. 

التبعة (اوالمسثولية)؛ فالتلام يذ انفسهم السثولون عن النظام» وهم 
الذين يسيرون دفتهء فتراهم يبداون اليوم الدرسى بأنفسهمء ويشرعون فى 
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ا الانجاحات الحديثة فى التربية 


العمل من غير حاجة إلى رقابة أو تنبيه إلى أداء الواجب. ويستمرون فى هدوء 
ينقادون إليه بانفسهم؛ لأن لهم من عملهم الشائق مايصرفهم عن العبث أو 
الإخلال بالنظام. وإذا بدا من احدهم ما يقلق الراحة لفت زملاؤه نظره إلى ضرورة 
السكون والهدوء. وأعمال المدرسة موزعة على التلاميذ للقيام بها والإشراف 
عليهاء فبعمضهم مسثول عن النظافةء ويبعضهم عن السبورة أو عن تجديد الهواءء 
أو عن المناضد الخاصة بالمواد التى تجمع» او عن إطعام الدواجن وسقى النبات» او 
عن مراقبة الوقتء أو عن التقويم وتعهده إلى غير ذلك. 

ولا یخقی ان کل هنا ميدان فسيح تظهر فيه شخصيات التلاميذ ونزعاتهم. 
وفى هذا ما يمكن من الإصلاح. 

۷-أما التربية الخلقية فإنها تج عرضا بطريقة عملية؛ قإن كل أعمال 
ی ا او ی ا ی للبذور 
التى لا شك فى انها مستقرة فى نقس كل طفل ترقب من يتعهدها. 

ومن الوسائل التى تتبعها المدرسة لتنمية وجدان الخير فى الأطفال» وإيقاظ 
ضميرهم الحساس أن تلفت نظرهم إلى أعمالهم اليومية؛ لكى يميزوا الطيب منها 
واللخالف»مع الاستعانة على إيضاح ذلك بالحكايات الشائقة. ومن المعتاد قى 
مدارس (دكرولى) أن يختتم اليوم المدرسى بقراءة حكاية نافعة توقظ الوجدان» 
وتبعث الإعجاب بالفضيلةء والنفور من الرذيلة. 

هذا وهناك شیثان یمتاز بهما النظام فی مدارس (دکرولی): 

الأول: عدم استخدام المنافسة أو الموازتة بين أعمال التلاميذ؛ وإنما توازن 
أعمال التلميذ بعضها ببعض؛ بلغت نظره إلى الكتاب الذى يرون فيه اعماله» 
وملاحظة تدرجها وما بينها من فروق. وهنه الفكرة تذكرنا براى(روسو) قى 
هذا الصدد. 

الثانى؛ عدم استخدام النظام العروف فى إعطاء الدرجات على الأعمال 
المدرسية؛ فالتلميذ عرف خطأه ويعمل على تجذبه وإصلاحه. 
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طريقة دکرو ری 
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والتقارير الدرسية العروفة التى تتضمن الدرجات التى حصل عليها الثلميذ 
لا تستخدم فى مدارس (دكرولی)؛ وإنما يستخدم بدلها تقرير تحليلى لجميع 
أعمال الطفل» ووجوه نشاطه وتزعاته النفسيةء ويرسل هذا التقرير لأولياء امور 
الأطفال لإبداء رأيهم» والاطلاع على حالة أبنائهم. 

ولاشك أن لهذا النوع من التق اير فائدة قى إحكام الصلة بين النزل 
والمدرسة وتضامنها على التربية والإصلاح. 

وهناك ترجمة لأحد هذه التقارير عن إحدى التلميذات. 

١‏ - الحالة الصحية: تبدى جيدة. 

- الرياضة البدنية؛ رديئة. ويصعب على التلميذة تنفيذ الإرشادات التى 
تلقی علیها. 

٣‏ - الالعاب: تبدى التلميذة فيها خوفا وتردداء 

٤‏ - النمو العقلى؛ استعدادها العقلى جيد. والتوافق فى أعصاب الحركة 
ضعيف. وقواها الإدراكية ممتازةء وملاحظتها جيدة دقيقة وخيالهاقوى قوة 
وأاضحةء وهى تشعر بذاتيتها شعورا بارزاء وتعرف مطالبها معرفة تامة. 

٥ه‏ الملاحظة: عملهافى دروس اللاحظة جید» وهی تبدى ابتكارا فى 
ملاحظتها وفى تعبيرها. كثيرة الاهتمام بما يجرى فى حجرة الدراسةء 

٦‏ القياس: عملها فيه جيد جداء 

۷ عمليات الحساب: جيدة. 

۸ - المسائل: جيدة. 

٩‏ التعبير الشفوى: تعبر عن آفكارها من غير عتاءء وبأسلوب مبتكر. 

-الاجتماعات المدرسية: عملها فيها جيد جداء وهى تستطيع أن تتكلم 

بسهولة فى أى موضوع يقترح عليهاء وتعبر عن آراثها بهدوء ورزانة بلا حيرة أو 


أرتباك» وتبدى سرورا عظيما بهته الاجتماعات. 
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وچا س اند الحديثة فس التربية 

١۔۔‏ التھجی: جید جدا. 

١‏ - القراءة: جيد جدا. ولهته التلميذة ذاكرة نظرية ممتازةء وهى تقرا 
بسرعةء وتبدى السرور من تعلم القراءةء وتهتم بالقراءة من الكتب. 
الكتابى»ء ولكنها تغلبت على ذلك سريعا. 

٤‏ - الخط: تتقدم فيه تقدما يلفت النظر. 

١‏ عمل النماذج: يدل عملها على ابتكار له طابعه الخاص. 

- قطع الورق: ردئ جداء وهى فى حاجة إلى التمرين فى ذلك. 

۷ الرسم؛: تميل إليه وعملها مبتكر. 

۸ السلوك فى الفصل: هذه التلميذة اليفة طيعة طيبة القلب» مملوءة 
ابتهاجاء ونجاحها فى عملها يزيدها شغفا وتحمساء وهى تهتم بإرضاء معلماتها. 

۹ _ سلوكها وقت اللعب: هادئة وتميل إلى اختيار أجود الأطفال لمشاركتها 
فى اللعب. 

٠-اختلاطهابزميلاتها:‏ قليلة الاختلاط معتكفةء ولا تعمل على 
الاستكثار من الصديقات» وتميل إلى الحياة المحدودة الدائرة. 

ف - ملاحظات أولياء الأمور.... 
الكمال أو النقص فى نواحيهالمتشعبة»وميزانالحياته العقلية والخلقية 
والاجتماعية والعلمية. 

وهذاأجدى ممايتبع فى مدارسنا من تقدير الأطفال على أساس لفظى 
ينتهى بتدوين درجاث يومية لا تدل على استعدادهم»ء ولا توضح مواطن الضعف 
أو الكمال فى تفوسهم. 
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تنظیم التلامیذ فى فصو هع 

يراعی فى تنظيم التلاميذ فى الفصول فى مدارس (دكرولى) 
ما پاتی: 

١‏ ان یکون تلامیذ كل فصل متجانسين فى عقولهم ونموهم. 

۲ - وإذا وجد بالمدرسة عدد من التلاميذ الشواذ فى مقدرتهم العقلية أو 
الجسمية أو غير ذلك كون منهم فصل يُعهد فى الإشراف عليه إلى مدرس ماهر 
خبير بطرق تعليم الأطفال الشواذ. 

٣‏ آلا يزيد عدد تلاميذ الفصل على عشرين أو خمسة وعشرينء حتى 
يتسنى للمعلم أو المعلمة الإشراف عليهم إشرافا دقيقا شاملاء وان يخبر ميولهم 
ومواهبهم ونزعاتهم النفسية واستعدادهم قى جميع النوأاحى. 

٤‏ - يحسن إن أهكن ان يكون بالمدرسة تلاميذ من جميع الأعمار بين الرابعة 
والخامسة عشرة؛ لكى تمثل المدرسة مجتمعا صحيحا. 

٥‏ - أما نظام الجلوس فى حجرات الدراسة قإن التلاميذ لا يجلسون صفوقا 
بعضها خلف بعض؛ بل على شكل إهليلجى (بيضاوى)؛ فهذا أدعى إلى حرية 
التلاميت فى الحركةء ويمكن المعلم من إرشاد الجميع بسهولة؛ هذا إلى انه أنقى 
هواء وأبعد عن وسائل العدوى. 

مؤنهر الإأبناء ومجتمح الآباء 

ونقصد بالأرل الاجتماعات المدرسية التى يقوم بهاالتلاميذ, وبالثانى 
الاجتماعات التى تضم أولياء أمور التلاميذ ومعلميهم»وسنذكر كلمة عن كل 
منهما. 

مونمر التلاميذ 

يقوم التلاميذ فى فترات مختلفة باجتماعات مدرسية للمناقشةء وهى من 
الظاهر الاجتماعية ذات الأثر العلمى واللغوى» ويلقى التلاميذ فيها موضوعات 
يختارونها بأانفسهم» ولكنهم يراعون صلتها بمركزالميول الذى تدور حوله 
الدراسة على قدرالإمكان. 
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— الائجاهات الحديثة فى التربية 


وإنك لترى تلاميذ الفرق الراقية يبدون الاهتمام والعناية بهذه الاجتماعات. 
ويرحبون بالاشتراك فى الموضوعات» ويصرفون فى إعدادها أوقات قراغهم 
بشغف وسرور باحثين فى المراجع المختلفة. وهذه المباحث تدور حول موضوعات 
شائقة متصلة بدروس الملاحظةء وأحيانا تقوم مقامها. 

ولأن التلاميذ قد اعتادوا من اول حياتهم فی مدارس (دكرولی) أن يوضحوا 
الحقائق بالوسائل المختلغةء تراهم يسيرون فى إعداد موضوعاتهم الخطابية على 
هذا النمط؛ وتجد بحثهم يمثل الطرق التى مرنوا عليها فى دروس الملاحظة 
وغيرها. وموضوعات البحث تلخص فى مذكرات خاصة للتلاميذ مشفوعة 
بالرسوم الإيضاحية وغيرهاء وأحيانا تدون فى الكتاب الخاص بدروس الملاحظة إذا 
كان الموضوع متصلا مباشرة بمركز الميول. 

ويتبع إلقاء الوضوع بمناقشة ترمى إلى الاستفادةء وتوجه فيها الأسئلة من 
القى الموضوع للإستفسار والتمحيص والاستزادة من المعلومات. 

ولهذا النوع من البحث أثر محمود فى تنمية الحصول اللغوى للتلاميذ. 
وفى إقدارهم على التعبير الصحيح. 

اجتماعات الآباء والمغلمين 

تقجلى الصلة بين المنزل والمدرسة فى اجتماعات تعقد يحضرها اولياء امور 
التلاميذ والمعلمون» ومن ترى المدرسة دعوتهم للإستعائة برآيهم فيما يستدعى 
تبادل الأراء من احوال المدرسة وشئون تلاميذها. ولهذه الاجتماعات اثر عظيم فى 
المدرسة ونظامهاء وحياتها الاجتماعية والملمية: 

)١(‏ فإنها تزيد الصلة بين الآباء والمعلمين» أو بين المنزل والمدرسة: وهما 
عاملان يكمل أحدهماالآخرء ولا غنى عن تضافرهما وتعاونهما على إعداد 
الناشئينالحياة. 
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تچ 


)١(‏ وبهايتمكن المعلمون من معرفة ماتتجه إليه رغبة الآباء فى تربية 
آبنائهم» وما یسلکون من سبل قى معاملتهم. 

(۳) ويعرف الآباء كذلك وجهة نظر المدرسةء ويطلعون على اساليبها فى 
التربية والتعليم؛ وبذلك تزداد ثقتهم بهاء ويلبون مطالبها تلبية مقرونةبالاقتناع 
بصواب ما تسير عليه من نظم وقواعد. 

)٤(‏ اسامن جانب التلاميذ فإن هذه الصلة ترفع من شأن المدرسة 
ومعلميها فى نظرهم؛ وتزيدهم حبا فيها وإذعانا مطالبها. 

)١(‏ هذا إلى أن هذه الاجتماعات تلقى فيها بعض الباحث التعليمية التى 
يحدها احد آباء التلاميذء أو بعض رجال التربية أو غيرهم ممن تدعوهم إدارة 
المدرسة لهذا الغرض. 

وبعد سماع المحاضرة يتسامر الحاضرون ويتحدثون فى شئون ابنائهم 
وفى احوال المدرسة. 

وقد أسفرت هذه الاجتماعات فی بعض مدارس اأمريكا عن مشروعات ذات 
شأن فى التعليم ونظام الدارس. 

الرحلات المارسية 

وهى من العوامل ذات الشأن فى التعليمء ولسنا فى حاجة إلى سرد مالها 
من فوائد فى المدارس وحياتها العلمية والاجتماعيةء وفى الصلة بين التلاميذ 
ومعلميهم. 

وقد احلت مدارس (دكرولى) الرحلات المدرسية محل العناية؛ قهى 
تخصص بعض الايام بزيارة اللصانع والمتاحف والاآثار والمزارع وغير ذلك مما 
يكون له شأن فى البيئة التى بهاالمدرسة. والاطفال يجمعون فى يعض هذه 
الرحلات نماذج النبات والحشرات والصخور ونحو ذلك. ولهذا أثره من الجهة 
العلمية ومن الجهة العقلية. 
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سس وا سس اانبد الحديثة فى التربية 


امعلو 

ليس هناك ما هی غريب فيما يجب أن يمتاز به المعلم على طريقة (دکرولیى) 
من الصفاتء فليس فى ذلك إلا ما يحتمه المنطق السليم»ء والحمقائق الثابتة؛ فإن 
المعلم سيتصدى لإرشاد الأطفال وقيادتهم وتوجيههم إلى خير السبل لتنشيط 
مواهبهم» وإقدارهم على فهم ما يحيط بهم والانتفاع بهء والعمل بانقسهم. 

فجدير به أن يكون ملما إ لاما تاما بعلم التفس وبطبائع الأطفال وميولهم» 
مشغوفا بالبحث فى اعمالهم» واتجاه تفوسهم» وما تنطوی عليه حرکاتهم»ء وتنم 
عنه تصرفاتهم» قوي الملاحظةء صادق النظر» مهتما بتعرف الكائتات النامية: 
النباتية والحيوانيةء ومظاهر الحياة الإنسانية؛ فإنه سيتخذ من كل ذلك ميدانا 
للارشاد والإفادة والتقويم. 

أماصفاته الذاتية فالنشاط والذكاء» والقدرة على الابتكارء واللباقة فى 

اموک للمنهج بمدارس (کگرولیا 

قد علمنا ان مدارس دكررلى تسير فى السنتين الأولى والثانية على نظام 
نظام الميول نات المركز الواحد. وسنرى فيما يلى نموذجا للحالتين. 

١«الجوع‏ والعطش: 

أا السنة الأول 


- الخضر_ الخبن- اللبن - البيض - اللحم - المح - المشرويات. 
ابا السنة الثانية 
الأجهزة الجسمية التى تعمل فى الأكل والشرب - آدوات المطبخ - ترتيب 
مائدة المطبخ - ترتيب مائدة الطعام - التفام والكمثرى - العنب والبندق - الجوز- 
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السفرجل- البرتقال والليمون - اللحوم - الأرانب والدجاج - البط والإوز- السمك 
- البطاطس - الجزر- الطماطم - السكر والكاكاو. 
۲ الجرة 
() السنة الإولى 


الثلج والصقيع - الرياح والطر- الأشجار فى الشتاء- الملابس (بصفة 
عامة) - وقايةالقدم - غطاء الراس - أنواع الساكن: مساكننا- مساكن الحيوان - 
مساكن المتوحشين - أدوات البثاء. 

با السنة الثانية 

بالبرد» أو حيثما يتعرض النبات والحيوان للبرد - المعاطف والسراويل - القمصان 
- الجوارب والقفازات - الجلد - الجلد والفرو- المطاط - المظلات . الصوف والقطن 
- الحرير والتيل - أدوات البناء - الأحجار والرمال ‏ القوالب والملاط ۔ القراميد- 
الخشب والحديد- حجرة التوم- المطبخ - الوسائل المختلفة لإيجاد الحرارة- 
الفحم والخشب. 

۲ الخوف والدفاع من النفس: 

() السنة الأولى 


الحوادث والمخاطر فى المتزل- انياب الحيوان ومخالبه وفكاه- الحيوانات 

التى تساعد الإنسان فى الداع عن نفسه- طرق حماية النفس والنجاة من الخطر. 
ابا السنة الثانية 

مايحدث حينما نشعر بالخوف- الحوادث والمخاطر فى الطريق وفى 
السكك الحديدية وفى البحار وفى الجهات الريفية- وسائل الدفاع والوقاية فى 
الزل وفى الطريق وفى البحر وفى السكك الحديدية - الحيوانات والنباتات الضارة 
- الحواس باعتبارها وسائل للوقاية - الوقاية من الأمراض - الوقاية من الحريق 
والنيران - ما ينبغى تجنبه من الأخطاء للوقاية - رجال الشرطة- رجال المطافيئ. 
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؛د العمل 
( السنة الإولى 

استخدام اليد- قوة الإنسان وقوة الحيوان - الأدوات والالات - الغاز وزيت 

الإضاءة - أنواع العمل فى الحياة - الطرق ووسائل الانتقال. 
(با السنة الثاية 

كيف يعمل الإنسان-الالات التى يستخدم ها فى العمل- أنواع العمل 
الجمعى - الكهرباء-الراحة بعد العمل - النوم - الرياضة والأگعاب - المواسم فى 
العام - العربات وعربات اليد - الأنهار والقنوات - البحار- القارب والطيارة - القطار 
والسيارة - الدراجة والمراكب - الحصان والحمار. 

الشمس: موضوع تلخيص للمراجعة الثانية: 

هى منبع الضوء والحرارة- هى السبب قى الرياح والأمطار- هى السيب 
فى ثموالنيات» ويتلك يحصل الإنسان والحيوان على الغذاء والمواد اللازمة 
للمساكن والملابس والوقود. 

XXX 

وتعالج هذه الوضوعات وما يشبهها على النظام الذى يتصل بمطالب 
الطفل» مع مراعاة فصول العام وما فيها من موارد» والاعتداد بالبيثة وما فيها مما 
يساعد على البحث والدرس بطريقة سهلة. ويراعى كذلك تدرج التلاميذ فى لغتهم 
وتعبيرهم. ولنذكر نموذجا لمعالجة بعض الوضوعات على طريقة (دكرولى). 

(الفواكه) للسنة الأولى 

الملاحظة: الفواكه المعروفة - الفواكه البرية والتى يزرعها الإتسان - الفواكه 
الطازجة والمجففة والحفوظة فى علب أو نحوها. 

القياس؛ موازنات قياسية فى العدد والشكل واللون والحجم والسشّمك 
والوزن والطعم والملمس - موازنة بين الفقواكه التى من نوع واحد والتى من أنواع 


KANKNHHHINRRAANAMNNIKAKKKKAKKKIKKKKKKIKIKKIKKAKAKKKKKKKIAKHRK IVA ikhhIKRKKKKRARR 


سد چ یق 


مختلفة- كيف تباع الفواكه - أثمانها الختلفة - الكميات - الكميات المختلفة ذات 
الوزن الواحد- تكويم الفواكه أكواما مختلفة: اثنين أثنينء وآريعة أربعةء وستة 

تمرينات حسابية عددية: الذهاب إلى السوق مع التلاميذ لشراء الفواكه 
والتمرين على ذلك - التمرين على البيع والشراء فى حجرة الدراسة. 

الربط: الفواكه فى الغذاء - طرق إعداد الفواكه للأكل - طرق حفظها- 
موازنات وتقسيم وجمع - كيف تجمع الفواكه وكيف تشحن وكيف تباع - طريقة 

الربط المكانى: من آين تجى الفواكه - مخازنها - أسواقها- حدائقها۔ 
الممالك الأجنبية التى توردها- إصدارها. 

الربط الزمانى: الوقت الذى تستمر فيه الفواكه غضة إذا حفظت - عمل 
أصناف الحلوى من الفواكهء وتقدير الزمن اللازم لذلك. 

التعبير اللغوى: جمل تتضمن ملخص دروس الملاحظة ہ وضع بطاقات 
بأاسماء ما يصنع التلاميذ من الصلصال. 

القراءة والكتاية: العاب مختلفة على مثال ما شرح فيما مضى» ونقل 
الجمل كتابة مع الإيضاح بالاسم. 
الفواكه - عمل حديقة من الصلصال إو الرمال أو نحو ذلك. 

الجانب الصحى والخلقى: ضرر آكل الفواكه الفجة ‏ ضرر الإقراط فى 
أكل الفواكه. 


khikkhkkkkin VV MAKAKANRKKARANANKAKAAANNAKAKNNAKAKKANAANARAAANAANANANANRARRHARA 


semaya‏ سسس الانجافات الحديثة فى التربية 
(141ءا للسنة الثانية 

الملاحظة: من أين يجي الماء - موازنته بالسوائل الأخرى كاللبن والزيت 
وغيرهعا فى طريقة الحصول عليهاء وقى اللون والرائحة - تسخين الماء ‏ إغلاؤه 
تبخره- كثافته- أثره فى المواد الأخرى من حيث الإنابة والنفاذ قى المسام 
وتغيير اللون ونحو ذلك. 
فى اليوم وفى الأسوع... الخء الزمن اللازم لشرب كوب من الماءء وللء دلىء 
ولتفريغهء ولذوبان قطعة من الثلج - كم كويا فى جرة هاء أو إبريق ماء- سكي 
هذه الأحوال بمضها ببعض- الرازنة بين وزن الاء ووزن الثلج ووزن المواد 
الأخرى. 

الربط؛ فوائد الماء - مضاره وكيف تعالج؟ - الحيوانات المائية- الحرف 
وألصناعات التصلة ہا لاء الماء ياعتباره شرابا للإنسان وللحيوان وللنبات. اجاء 
قى جسم الإنسان- الدموع والبول والعرق - كيف يصل الماء إلى المنازل؟ الضخات 
- الصنابير- الآبار - الصهريج - آنابيب الماء - شركات توزيع مياه - كيف يخزن 
الماء؟ 


الينابيع- أين تصب ومن أين تنبع؟ متى تسقط الأمطار؟ 
التعبير اللفوى والحسى: يعالح ذلك على نحو ما شرح فيما تقدم. 
الجانب الصحى والخلقى: فائدة الاستحمام وطريقته - نظافة الأسنان - 
الغرق. 


AIAKRANIRKANIAKAAANANANANAANAKANIAKIANNKAANANKANNNANNKINRNRAAN A INARIKINNKKRKR 


رة د ککری راں سد ا 


نوج للمنهج الدائر حول مركز واحد للميول 

يجدر بنا هنا آن نلاحظ أن التلاميذ يشتركون اشتراكا فعليا فى تكوين 
عناصر المنهج تحت إشراف العلم وإرشاده. 

الحاجة إلى العمل؛ 
الحاجة إلى فلاحة الأرض _ صناعة الملابس وادوات الزينة- بناء المساكن - قطع 
الأحجار- صنع الأثاث. الحاجة إلى مواد الوقود وإلى الأسلحة ووسائل الدقاع 
والوقاية من الأمراض - عمل الألات - الحاجة إلى وسائل النقل. 

كل هذه المطالب تستدعى العمل والحركة وتربية الحيوانات للانتفاع بها 
وبمنتجاتهاء والزراعة وشق الطرق وحفر الترع» وإنشاء الموانى وغير ذلك. 

القسم الأول 
(۱) هر قات الزنسان: 
اللاحظة: 


1 الحركات المختلفة لليد والرسخ والذراع والساعد والجذع والرجلين 
والقدمين والرقبة والوجه والعينين واللسان... الخ - الحركات التى تشمل العظام 
والتى لا تشملها- العظام واللفاصل فى الجسم- العضلات التى تستخدم فى 
تحريك العظام - انواع الروافع فى جسم الإنسان - تطبيق عملى - قوة العضلات - 
تطبيق عملى على ذلك قى حمل حقائب مملوءة رملا أو نحوهء أو رفع الأثقال 
بوساطة بكرة وحبل- سرعة الحركة. تطبيق عملى على ذلك - الحركات 
التوافقية - تطبيق عملى على الحركات وفق تغمات مسموعة أو حركات منظورة 
- الدقة فى الحركات- تطبيق عملى على الحركات وقق نقمات مسموعة أو 
حركات منظورة - الدقة فى الحركات - تطبيق عملى بإلقاء كرة فى فتحة خاصةء 
أو تصويب طوق نحو هدف معلوم- التوازن - تطبيق عملى عليه- المهارة فى 
التوازن- تطبيق عملى بحمل عصا على الإصبع حملا رأسيا مع مد الذراع» أو 


RAA A\ ANAAARAANAAAAAAAANAAAANAAAAAANAANAAAAAANAAARAAAAANANAAANAAAAAAAAN 


REIGNS‏ چا الانجاهات الحديثة فص التربية 


بإدارة عصا من الوسط حول الإصبع- قواثد التمرين على الدقة والسرعة فى 
الحركات مع التطبيق العملى على ذلك - التعب العضلى- تطبيق عملى فى العدو 
والقفن على القدمين أو على قدم واحدة- ثنى الذراعين ومدهما قى حالة حمل 
الأثقال بهما- رفع حقائب ثقيلة الوزن مرات عدة. فك الأربطة وريطها بسرعة- 
ترتيب البطاقات وغيرها على حسب توعها أو ارقامها او نحو ذلك - حمل الاوانی 
الملوءة ماء دون إراقته - حمل الأثقال على الرأس والكتف... الخ. 

مكانة اليد فى العمل وأنها آلة دقيقة - عظام اليد وعضلاتها مع الإيضاح 
الأصابع- حركات اليد وحدها ويمساعدة الساعد والعضد والكتف كالخمش 
والقرص والقبض والخطف والحفر والعصر والضغط والدقع والصةل والمحو 
والثنى والكسر والمط والرفع والخفض والسحب والدحرجة والإدارة والحمل وغير 
ذلك حركات اليد بمساعدة الجذع أو الرجلين - الأعمال التى تستخدم قيها اليدان 
معا. 

(ج) الحركات اللختلفة التى يعملهاالإنسان فى خلال الحياة اليومية؛ 
كاللبس والاستحمام والتجفيف والمشى وغير ذلك. 

(د) حركات اليد وبافى اجزاء الجسم فى الصناعات والحرق المتنوعة- 
يلاحظ كل هذا فى المنزل وقى الرحلات وغيرها ويحاكى عمليا- تقسيم الأعمال 
والحرف على حسب ما تتطلب من الحركات الجسمية ومن القوة العضلية. 

(ه) الحركات المختلفة فى الألعاب المتنوعة: الألماب التى يصحبها التمرين 
والتى تعمل بلا خبرة أو تمرين - الألعاب الفردية والجمعية - الأأعاب الرياضية. 

الربط المكانى والزمانى؛ الحرف والصناعات فى الممالك الأخرى. 
(ویلاحظ هنا ان مدارس (دکرولی) تهتم ہضرب المثل ببلاد (الكنغو البلجيكية) - 


HINAARAAAAANNAANANANAAANANARNANNNNAANNAAAAAAANNANNANNNANNAAAARR: AY INRNRNAANANARAA’ 


طريقة یا 


(۲) حر کات الحپوان: 

الملاحظة: ملاحظة الحيوانات فى حجرة الدراسة وفى الحمقول ونحوها؛ 
كالحشرات والطيور والضفادع والكلاب والقطط والخيل والبقر وغير ذلك 
مسوازنة حركاتها بحركات الإنسان- ملاحظة الحركات فى اثناء القبض بالفم 
والمنقار والمخالب والضرب بالاجنحة - ملاحظة الحركات فى الإطعام - القرق بين 

: القط والكلب وبين الفار والأرنب وبين السمكة والضفدعة وبين الطيور والسمك 

الهجوم والدفاعء وحين العتاية بصغاره» وفى خدمة جماعته وفى لعبه. 

الربط: يشار فى أثناء البحث فى النقط السابقة إلى الحيوانات قى الممالك 
الأخرى. (ويلاد الكنغو) هنا تخص بالذكر ايضا. 

(۲) ٠ا‏ يخوم به الحيوان من الأعمال لفائدة الزنسان: 

الحيوانات التى تساعد الإتسان- غغذاؤها ومساكنها ووسائل وقايتها- 
الساعدة فى الزراعة وأعمالها الختلفة - اللساعدة فى الحراسة وفى النقل وفى 
الالعاب والرياضة وا لملاهى- المنتجات الحيوانية كالشحوم والعظام والقرون 
والجلود والشعر والحوافز والأظلاف-انتفاع الإتسان بكل هذا فى مطالبه 
المختلقة. 

الربط المكائى: موازنة ذلك بما فى الممالك الأخرى - حيوانات الأرياف 
وخدمتهاللمدن وبالعكس- الحيوانات التى تساعد الإنسان فى البلاد الباردة وفى 
البلادالجبلية. 


الريط الزمانى : استخدام الحيوان فى العصور الماضية كان آكثر منه الأآن 
- السب فى ذلك الحيوانات عند الامم القديمة. 


\hhkhkkkkkk AY  SAKKAKKKKIKKKKKKANKKKKKIIKKNNKKNKNININIKNANNKAANANARARAKNAARNKAKARE’ 


4h‏ — الانجاهات الحديثة فس التربية 


)٤(‏ أعمال الزنسان لفاندة الحيوان: 

الملاحظة: ما يشاعد فى بلادنا من ذلك تربية الحيوان كالخيل والبقر 
وغير ذلك - المبانى التى تقام لحماية الحيوان كالإصطبلات والزرائب والحظائر- 
تنظيم الطرق ورصفها- الطب البيطرى ومدارسه- ومستشفيات الحيوان- 
مدارس الزراعة - تربية الدواجن والنحل وغير ذلك الأعمال المتصلة بتربية 
الحيوان والعناية به كعمل الراعى وخادم الخيل وهواة الكلاب وغيرهم. 

الربط المكانى والزمانى: تربية الحيوان فى الممالك الحارة والباردة _ 
تربية الفيلة والنعام والجمال وترويضها وتدريبها تربية الحيوان فى العصور 
الماضية. 

(ه) هركة النجات: 

اللاحظة: حركة النبات فى جملتها بطيثة- النباتات الثابتة والمتنقلة- 
حركات اجزاء النبات كالبراعم والأوراق والأزهار والجذور وغير ذلك آثر الضوء 
والحرارة والرطوبة - يلاحظ هذا وتجرى عليه التجارب. 

)١(‏ النباتات الى تساعة الرنسان فى ممله. 

(۷) ممل الزنسان لفاند ة النبات. 

(يعالج هذان الموضوعان كما عولج موضوع الحيوان) 

(۸) حركةا نواد المعدنية: 

حركة الهواء كالعواصف والزوابع والنسيم وغير ذلك - سرعة الهواء - اثر 
الرياح فى درجة الحرارة وفى سقوط الأمطار - أثرها فى الصحة ۔ حركة الماء- 
سقوط المطار_ الثلاجات - حركة الأنهار والبحار- التبخر والسحب والأمطار_ 
توزيع المياه فى ا مدن والمنازل - حركة المصخور بفعل الرياح وا مياه والزلازل 
والبراكين- التيلور والانحلال والذوبان - تغير الشواطى والجسور. 


HAAKKANKAKAAANKAKAKAANAAANANKAAANANAANANNNNKKKARKKKKKKKAKAN AE  INAKAKRY SXKAAAA 


سیا هه 


(4) استعانة از فحان بالهادن فی ممله: 

طواحين الهواء - أثر اليواء فى الصحة- فائدته فى وسائل النقل- 
استخدام الماء فى إدارة الالات - قطع الأحجار بقوة الماء _ أثر الجليد ۔. فائدة الماء قى 
وسائل النقل- الفحم وزيت الإضاءة - الألات البخارية. 

القسم الائ 

)١(‏ الطفل وا كأسرة: 

أسرة الطفل وعملها له - عمل الأم - عمل الأب فى المنزل وقى خارجه- 
الأشخاص الذين يعاونو الأب والأم - الإخوة والأخوات - موازنة حال الأسر 
المختلفة بعضها ببعض- الصعاب التى تقوم أمام الوالدين والتفلب عليها- عمل 
الطفل لأسرته ولوالديه ولإخوته ولغيرهم فى المنزل- كيف يساعد الطفل كل 
هؤلاء - الطفل الفقير يساعد أسرته اكثر من الطفل الغنى - إيضاح ذلك - زيارة 
الأحياء الفقيرة فى المدينة - تقارير من الأطفال تتضمن الطريقة التى يساعدون بها 
أسرتهم فى المنزل. 

الربط المكانى والزمانى - الأسرة فى الممالك الأخرى وفى العصور الماضية. 

(۲) الغره والجتهق: 

تقسيم العمل - التعاون- الأعمال الجمعية والفردية - صناعة الأطعمة- 
الزرامة- تربية الحيوان - صناعة الملابس وبناء الساكن _ الصناعات والحرف التى 
تقى صحة الإنسان وتحميه من الخطر ومن الأعداء- الصناعات والحرف التى 
تقوم بها الجماعات والشركات والحكومات - الحرف والصناعات المتصلة بالتجارة 
وبوسائل التقل- البريد والبرق والمسرة- رسم بيانى للصتاعات الختافة بين 
ارتباطها والصلة المتبادلة بينها انتاج المواد الأولية وإصدارها- الحرف والصناعات 
المتصلة بهذا صتاعات الإنتاج والتحويل كمنتجات الالبان الصناعات التى تعالج 
الخشب والحديد والنحاس والرصاص ومواد الصباغة وغير ذلك - صنع الالات - 
توزيع المنتجات الصناعية-تجارة الجملة والتجزئة ‏ سماسرة التجارة والطوافون 
بالأصتاف لت رويجها- أصحاب السفن- شركات اللاحة۔ المتاجر- العرض 
التجارى للبضائمع فى المحال التجارية. 


LANANRAMARN 1A0 MAAANAAAANAANAAANANANANAAAAAANAANANAKAAANAAAANANNAAAANNAAAAAAKAK 


4 الانجاهات الحديئة فى التربية 


١‏ أنها نابعة من البيئة متمشية مع مطالب الأطفال. 

۲ - مرنة لا تغل الفكر ولا تشل امواهب. 

٣‏ - متماسكةء متجانسة الأطراف» دأئرة حول محور واخسح. 

٤‏ - متصلة بالحياة فى جميم مظاهرها. 

٥‏ بعيدة عمافى مناهجنا من تعدد المواد وكثرة اسمائها؛ فهى فى 
ظاهرها مبحث واحد» وفى حقيقتها معلومات شتى متنافسة تشمل ما نعتبره 
فى مدارسنا علوما منقصلة. 

أماطريقة معالجتهافقد أوضحناهاء ومنها نعلم آن هذه المناهج خاضعة 
للطفل ومطالبه» تنمى مواهبه العقلية تنمية صالحةء وتعده لفهم البيئة وخدمة 
الجماعة. 

وبعد فهل نری فی طريقة (دکرولی) جدیدا نافعا یمکن اقتہاسه واحتذاؤه؟ 

« أعتقدآن فيهامن اصول التعليم الصحيح وطرقه الناجحة البنية على 
التجارب قسطا وفيرا لمن ينشد الإصلاح والتجديده. 

بهذا الأسلوب العذب شرح صديقنا المربى الجليل الأستاذ عبد الحميد 
حسن اطريقة دكرولى؛ شرحا يدل على سعة اطلاع» وغزارة مادة. وتعد هذه 
الطريقة من الطرق الحديثة - فى التربية - الثى تعد التلاميذ للحياة. 


AAKAKAKAAAAAAKKRARAAKKKAKAAAKAAAINKIAMANIAAAKAANAKANAAAARAAN IAT AANANAANANAN? 


طريقة [صلتون] فك التربية 


مؤسسة هذه الطريقة: 


من الطرق الحديشة التى ظلهرت فى عالم التربية فأحدثت أثرا عظيما فى 
توجيه آفكار اللدرسين إلى الاتجاهات الجديدة فى التدريس ‏ طريقة (دلتون). 
وتنسب هذه الطريقة إلى (مس هيلين بار كهرست)) المريية الامريكيةء ذات 
الشهرة الذائعة. وهى نتيجة التجارب التعليمية التى قامت بها فى مدة خمس 
عشرة سنة: من اليوم الذى عيذت فيه مدرسة فى سنة ۱۹۰٤‏ إلى أن قامت 
بتنفيذها فى سنة ١1۹1ء‏ على أنها طريقة من احدث الطرق فى التربية والتعليم. 
ومما يؤسف له أن بعض المشتغلين بشئون التعليم قد ظنوا خطا ان (دلتون) 
صاحب هذه الطريقة أو صاحبتها. والحقيقة أن دلتون مدينة من المدن الأمريكية 
فی ولاية (مسًاشوسٹز)) کانت قد جربت بها هذه الطريقة» فسميت منذ ذلك 
الحين باسم تلك المدينة؛ كما سنقصل ذلك فى البحوث الأتية: 


Miss Helen Parkhurt. (1) 
Massachusetts. () 
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چا الانجاهات الحديثة فى الثربية 


كسيف نشات الفكرة عند (مس بارأ صتعرطت) ويف تعولت إلى تلك 
الطريقة؟ 

فی سنة ۱۹۰٤‏ بدات (مس بار کهرست) حياتها التعليمية؛ حيث كانت 
معلمة بإحدى المدارس الريفية الأمريكية» ولم يكن بالمدرسة سواها من المعلمين 
أو المعلمات- كماهى الحال فى كثير من المدارس الأمريكية الريفية ذات المدرس 
الواحد وكان بتلك المدرسة أربعون تلميذاء قد وزعوا على ثمانى ستين» فى كل 
سنة فريق من التلاميذ. ولم تكن الفرق فى فصول متفرقة كما يتبادر إلى الذهن؛ 
ولكنها كانت مجتمعة فى فصل واحد. ومن هنا نشات المشكلة التى أوحت إلى تلك 
المعلمة الجليلة الشان فكرة طريقتهاء وهى كيف تقوم معلمة واحدة بتعليم ثمانى 
مجموعات مختلفة القوی فی وقت واحد؟ اخذت تفكر (مس بار كهرست) فى 
الطريقة التى تمل بها هذه المشكلة القائمة؛ بحيث تشتغل كل جماعة من هذه 
الجماعات المتعددة بعمل نافع مفيد فى وقت واحد. 

وأخيرا هداها التفكير الدائب» والتامل الفاحص إلى تكليف كل جماعة القيام 
بعمل معين» واستعانت بكبار التلاميذ على مساعدة الصغار منهمء وشارت فى 
تجريتها على النحو الآتى: 

بدأت تعلم طائفة منهم بالطريقة المعتادةء ثم تركت هذه الطائقة تعمل» 
وأخذت تمر على الطوائف الأخرى وأحدة فواحدة؛ لترى مقدار ما قامت به كل 
طائفة من اعمال» وما قام به كل فرد من الطائفة من عمل. وكانت قى أثتاء ذلك 

- ترشد من يحتاج إلى الإرشادء وتعين من هى فى حاجة إلى المعونة. 

وبهذه الوسيلة الجديدة استطاعت (مس بار كهرست) أن تتغلب على تلك 
الصعوبة حتى وصلت إلى نتيجة باهرةء واطمانت إلى ذلك الحل الموفق. تلك هى 
الفكرة الأصاية التى بيت عليهافيما بعد الطريقة (الدلتونية) » ولكن امن 
الستحسن تكليف ثمانى فرق مختلفة العمل بموضوعات مختلفة فى حجرة 
واحدة وفى وقت واحد؟ 
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emman‏ رة صلته ن قى التربية س 


اما من الوجهة إلعملية فمن الممكن كما حدثء وأما من الناحية الفنية 
فلايستحسن اجتماع ذلك العدد على الصورة السابقة. شعرت بذلك (مس بار 
كهرست)؛ ولذلك حولت الحجرة المعدة للمخزن بالدرسة إلى حجرة دراسية 
أخرى»ء وخصصت كل ركن من أركانها الأربعة بمجموعة من المجموعات؛ فاصبح 
فى المدرسة حجرتان دراسيتان؛ فى كل حجرة عشرون طفلا. وبمعاونة التلاميذ 
جعلت جزءا من حديقة المدرسة وفنائها ملعبا للرياضة البدنية. 


اخذت المدرسة حينثذ تسير سيرآ مطرداً قى سبيل النجاح» وتتقدم تقدما 
مستمرالبلوغ اسمى الغاياتء وتحسنت فيها المواظبةء وأصبح تلاميذها مثلا 
حسنا للنظام والطاعةء والرغبة فى العمل» يحبون مدرستهم؛ ويفخرون بهاء 
ويتعاونون فى سبيل رقيها. وريما كان السبب فى ذلك حبهم لوالد (مس بار 
كهرست)؛إذ كان يلقى عليهم قصصصا شائقةء وحكايات جذابة عن الهنود 
وحياتهم وعاداتهمء يفعل ذلك كلما حضر لزيارة ابنته يوم الجمعة. 

ذاع خبر تلك المدرسةء وتناقل الناس الحديث عنها بالثناء والتشجيع؛ فقد 
روا فيها حركة مستمرةء تدل على عمل منتج مثمرء ونشاط دائب» وتعاون 
ظاهرء وتقدم محس» ونجاح باهر. 

وفى نهاية الستة المدرسية تسلمت من المجلس المحلى للتعليم تقريرا يشهد 
لها بالكفاية والمقدرةء وحسن الطريقة»ء وجودة المدرسة فى العمل والنظام 
والمواظبة. ويذلك نالت تشجيع الأهلينء وتعضيد الرؤساء معاء 

ثم تقلدت (مس بار كهرست) كشي را من المناصب الكبيرة قى مدارس 
مختلفةء من ابتدائية وثانوية ومعلمات» فازدادت خبرتهاء واتسعت دائرة تجاربهاء 
واستفادت من الصعوبات التى كانت تعترضها وتتفلب عليها من حين إلى آخر. 


NARINA {NY SKRKAAANAAAAAANAANANAAAAAAAANANAAAAANAAANANAKAANANANANAARKARRAN 


سس وچا س اانددد الحديتة في التربية 


وكان من حسن الحظ أن أهدى إليها أحد الأصدقاء فى ست ٠۹١۸‏ تسخة 
من كتاب (إذجَرجيمس سويقت) فى علم النفس التعليمىء» يبحث عن تكون 
العقل» ودراسة النشوء العقلى(')ء فوجدت فيه ضالتهاالمنشودةء وغايتها 
القصودة. وقد قرآته مرارا لشدة إعجابها بهء وتقديرها لهء فكان خير معين لها 
فى درأاستها وبحٹها عن المعامل التعليمية. 

ولنذكر بعض الاآراء التى نادى بها (سويفت) وانتفعت بها 
(مس بار کهرست)» وهی أن من المكمة! 

)١(‏ أن تشرك التلاميذمعك فى العمل» وتعودهم البحث بأنقسهمء 
والاستقلال فى التفكير. 

(۲) وآن تقلل تلك الطريقة التلقينية أو الإخبارية فى التعليم: طريقة القرون 
الوسطي, 

(۳) وان تمول حجر الدراسة إلى معامل تعليمية؛ ليقوم التلاميذ بالتجارب 

)٤(‏ وأن تستخدم الإيحاء فى بث الصقات الحسنة فى نقوس التلأميذ. 

)١(‏ وان تفكر فى الحقائق اكثر من التفكير قى المظاهر. 

(1) وألا تستهين بأحد من الأطفال؛ فالطفل الذى تستهين بهء وتنظر إليه 
شژرا قد یکون موهوباء آوتی اكبر درجة من الذکاء» وقد يكون فى الغد من كبار 
الرجال, إذا وجد العناية اللاثقة به. 

(۷) وآن تربط الأفكار والتجارب بعضها ببعض؛ حتى يسهل التذكر. 

(۸) وأن يعود التلاميذ الدراسة التحليليةء والبحث عن النتائج بأتفسهمء 
وتتاح لهم فرصة كبيرة من الوقت؛ بحيث يستطيعون أن يقوموا بأعمالهم»ء 
وينتهو! منها من غير آن يقاطعهم أحد. ما داموا مشتغلين بأداء الواجب. 


Mind in The Making. A Study in Mental Development, by Edgar James :lتك‎ gجlı‎ (۱) 
Swift. (New York, Charles Scribner's Sons). 
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() وأن يكونواأحرارافى اختيار الطريقة التى توصلهم إلى النتيجة 
المرغوبةء من غير تدخل قى شئونهم إلا عند الضرورة. 

وإن نظرة واحدة إلى تلك الآراء تبين لنا بجلاء نها روح التربية الحديثة 
اليومء وانها لا تخرج عن مبادئ طريقة دلتون. نظرت إليها (مس بار كهرست) 
قوجدت فى نقسها استعدادا لقبول هذه الآراء وهضمهاء فقامت بتنفيذهاء واخذت 
تضع منها الأاساس لطريقتها؛ حتى تحولت هذه المبادئ وتلك اللأسس فيما بعد إلى 
طريقة من احسن الطرق فى التربية والثعلم؛ تلك هى «طريقة المعمل()»ء أو 
«طريقة دلتون؛. 

وفی سنة ۱۹۱۱ أی بعد ثلاث سنوات من قراءة كتاب (سويفت) ابتدأات 
أمالها تتحقق» فرسمت خطة تعليمية للأطفال بين الثامنة والثانية عشرة من 
العمرء وعهدت إلى أولئكم الأطفال بتنفيذها فى أول معمل تعليمى أنشاته قى 
إحدى المدارس(")ء بعد أن فهمتهم طريقة العمل» وآخذت تراقبهم عن كثب» 
ورضى زميل لها أن يشترك معها فى ذلك العمل» غير انه کان فى شك مریب من 
جهة القدرة على تنفيذ تلك الخطة عملياء ولكنها نفذت بالتدريج فى كشير من 
الموارد. 

استمرت (مس بار كهرست) تسميها طريقة العمل حتى كملت مبدئيا فى 
سنة ١١۱۹ء‏ واتجهت آفكارها نحو إعادة النظر قى تنظيم الحياة المدرسية تنظيما 
جديدا كاملا بالطريقة الآثية: 

(1) أن تستبدل بالتعليم التلقينى التعليم الذاتى»الذى يتمتم فيه التلميذ 
بقسط كبير من الحرية الصالحة. 

(۲) تحسین مستوی المدرسین؛ بحیٹ يكون كل مدرس مختصا بمادة من 


المواد. 


The Laboratory Plan. (¥) 
The Normal Training College. (¥) 
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(۲) مراعاة كل نوع من التلاميذ؛ حتى يعمل كل فرد بحسب مستواه 
مشتركا مع الجماعة التى تناسبه. 

وفى تلك السسنة» سنة ۱۹۱۲ء أخذت (مس بار كهرست) ترتب التلاميذ 
جماعات جماعات» على حسب مستوأهم العلمى والعقلى واليلادى» تاركة لهم 
الحرية فى اختيار المعمل الذى يذهبون إليه. وعمنذ ذلك الحين أخذ جدول أوقات 
الدروس يختفى بالتدريج»ء واخذت طريقة المعمل تحل محله»ء وتأاخذ مكاته؛ حتى 
أمكن التخلص منه نهائيا فى سنة ٠١٠١‏ . وكانت هذه الطريقة فى بادئ الآمر 
تعد فى نظر أنصار القديم بدعة جديدة فى التعليم» أو ثورة عنيفة ضد الطرق 
المتبعة فى التدريس» مع أنها كانت لا تزال فى حاجة إلى كثير من التحسينات. 

ومما ساعدها فى إصلاجها وترتيبها ترتيبا يتفق ومعظم المواد فى السنين 
الراقية تشجيع رؤساء المعاهدلهاعلى القيام بالتجارب التى تحتاجإليهافى 
معاهدهم» وترخيص مجلس التعليم لها فى السقر؛ لرؤية التجارب المختلفة قى 
أية جهة أو مملكة ترغب فى الذهاب إليها؛ ولذلك نراها فى سنة ٠۱۹۱١‏ تطلب من 
مجلس التعليم أن يسمح لها بالسفر إلى إيطاليا؛ لدراسة طريقة (منتسورى)» فلم 
يرفض طلبها. 

وفى أوائل سنة ٠١٠١‏ أرادت الذهاب إلى (كليفورنيا) لت جربة طريقة 
(منتسورى) هناك فأجیبت رغبتهاء ثم اختيرت مساعدة للدكتورة (منتسوری) 
فى كليفورنياء فأتمت دراسة الطريقة المنتسورية نظريا وعمليا فى أن واحد. وقى 
الوقت نقنسه لم تنس طريقتها الخاصة: طريقة المعمل؛ ففى أثناء ذلك تعاون معها 
آحد امعجبين بطريقتهاء المقتنعين بفائدتها- وهو (الدكتور فردريك بيرك ) 
على اختيار جماعة ممتازة من مائة طفل» تتراوح أعمارهم بين التاسعة والثانية 
عشرة؛ لاختبار طريقة المعمل معهم مرة أخرى» فأسفر الاختبار عن نجاح عظيم. 


Dr. Frederic Burk. (¥) 
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وفى ديسمبر سنة ٠١۹٠١‏ عرض عليها منصب مديرة لمدرسة (منتسورى) 
للمعلمات) بالولايات المتحدة بأمريكاء فقبلت هذا المنصب مؤقتاء واضطرت إلى 
آن تؤجل تنفيذ طريقتها إلى حين» واستمرت تدير مدرسة (منتسورى) إلى يذاير 
سنة ۸١۱۹ء‏ وإذ ذاك استقالت من إدارة تلك الدرسة رغبة فى تنفيذ طريقتها 
الخاصة» ورجعت سيرتها الأولى»ء وقد رات كثيرا من التجارب والمعاهد» ودرست 
طريقة (منتسورى) ؛ وتمكنت من نظرية التعليم القفردىء وشعرت بالصلة التى 
يجب أن تكون بين المدرسة والمجتمع»ء وخالطت كشيرين من المربيات والمربين 
امثال ([الدکتورة منتسوری)ء و (الدکتور اوشےی) بجامعة وسکونسین)ء ومن 
إليهما من العلماء» واتصلت بكثير من جماعات التربية والتعليم. وكان من شان 
كل ذلك أن يدقع (مس بار كهرست) إلى أن تفاجي أوساط العلماء ورجال التعليم 
فى أوروبة وأمريكا بطريقتها بعد تلك الاختبارات المختلفةء والتجارب المتعددة. 
والدراسات الطويلة التی قامت بها منذ سن ۱۹۰٤‏ إلى وقت تنفيذها. 

أين نفذت «طريقة المعمل»؟ 

لم تنفذ «طريقة المعمل»؛ فى مدرسة عادية قى بديئة الأمر؛ ولكنها نفذت 
حرفیا فى سبتمبر سنة ٠۹١١‏ فى مدرسة للكسحان) من الأطفال؛ إجابة لرغبة 
رئيضتها (منسز موري كرين))ءوتلك ها لإمسلاح قك للدرسة: وإعتلاء 
تلاميذها قسطا كبيرا من العنايةء وجعلهم سعداء فى اثتاء التعليم» قنجحت تلك 
الطريقة نجاحا باهراء وأثمرت ثمرا حسناء وتحدث الناس عنها فى كل مكان 
حديثا كله تقدير وإعجاب. 


Montessori Teachers' Training School. (4) 

Dr. M.V.O' Shea of Wisconsin University. (¥) 
ACrippled School. (r) 

Mrs. Murray Crane. (¢) 
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ولا غرابة؛ فقد قضت (مس بار كهرست) نحو خمس عشرة سنة تبحث 
وتنقب وتقرأ وترسم الخطط» وتدرس وتعمل»ء وتختبر وتجرب» وتعمل لإصلاح 
الخطأء رتقويم المعوج» وتنتقل من هنا إلى هناك؛ وتتصل بهذا وتلك من المعلمين 
والمعلمات» وترى هذا المعهد» وتشاهد تلك المدرسة؛ حتى تحققت أخيرا رغبتهاء 
وظهرت طريقتهاء وكان سرورها حينئذ عظيماء حتى تحققت أخيرا رغبتهاء 
وظھرت طریقتهاء وکان سرورها حینئذ عظیماء وشکرها کٹیرا کثیرا لکل من 
شجعها أو تعاون معها من الطلبة والمربينء والرؤساء والمرءرسين. 


ونحن - قیاما بواجبناء واعترافا بقضل (مس بار کهرست) نقدم لها جزیل 
الشكر على ما قامت به من عمل؛ حبا لخدمة التربية وااتعليم» ونرجو أن يأتى 
اليوم الذى تتحقق فيه مبادئ تلك الطريقة بمدارسنا؛ حتى تصبح البيئة المدرسية 
بيثة صالحة علمياء وعملياء وخلقياء وجسمياء وإاجتماعياء وتصير معملا 
اجتماعيا متصلا بالحياةء ويعمل للحياة: يقوم فيه التلاميذ بالتجارب امختلفة 
بأنفسهم»ء ويستقلون فى أعمالهم» ويتركون طريقة الاعتماد على غغيرهم» 
ويسترشدون بأساتيذهم؛ حتى نراهم رجالا عاملين يحيون حياة كاملة نأافعة. 

اذا سميت هذاه الطريقة «طريةقة بلعو 

إن نجاح طريقة 1 لمل فى رة اک شمان نع ( مم کرنن) الان 
تطلب من (مس بار کهرست) تنفيذها فى مدرسة ثانوية فى مدرسة ثانوية 
أخرى للبنين والبنات ببلدة(مسنزكين) »وهی مدينة (دلتون) بولاية 
(مسًاشوسئز). فاجابتها إلى طلبتهاء ونفذتها بها فى فبراير سنة .۹۲١‏ ومن 
ذلك الوقت سميت طريقة (دلتون دلثون) يانم تلك البلا خن لا سى بشن المعلحين 
فهم كلمة معمل؛ لأنهم اعتادوا إطلاقها على المعامل العلمية للتجارب الخاصة. ولا 
ندرى اذا لا تستعمل تلك الكلمة للمعامل التعليمية ايضا؛ 

وبعد أن انتشرت الطريقة الدلتونية فى الولايات المتحدة بأمريكا اخذت 
تنتشر فى انجلترا أيضا بقفضل ما كتبت عنها إحدى الزائرات لمدرسة (دلتون) › 
وهی (مس پلى رينى)() الربية الإذكليزية الشهورة. 


Miss Belle Rennie. (1) 
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ثم أنتتشرت بعد ذلك فى كثير من الممالك الأخرى. ولنوضح الآن تلك 
الطريقة فنقول: - 

«تحديد طريقة دلتون» 

هى طريقة ينتقل فيها من تعليم الفصل إلى تعليم جماعة منه» ومن تعليم 
الجماعة إلى تعليم الفرد. وقد ذكرت (مس بار كهرست) فى محاضراتها عن 
طريقتها الجديدة أنها ليست محدودة حدا يستلزم تطبيقها بشكل معين على كل 
مدرسةء وكل نوع من الأطفال؛ بل هى طريقة مرنة قابلة للتغيير والتيديل» 
يحسب ما يقتضيه حال المدرسة والتلاميذ. وثتضمن آرأء محدودة معينة؛ فليست 
من الطرق التى يضطر قيها الإنسان إلى أن يأخذها كلهاء أو يتركها كما هى. ولا 
يعد هذا عيبأفى الطريقة؛ بل هو حستة من حستاتها؛ لأنه يبعحدها عن التحكم 
والجمود. والمبدا الجوهرى فيها هو المحافظة على روح الطريقةء وهي التوفيق بين 
هذين التوءمين: التعليم والتعلم()؛ فكما أنها لا تستدعى الاستقلال فى التعلم 
دائماء كذلك لا تستغنى عن المعلم مطلقا. وإذا نفذت بحزم وحكمة فإنها تمن 
المدرس من ان يعلّمء كما تمكن التلميذ من ان يتعلم. 

والطريقة قى جو هر ها جم عة اقكار وم ادي لا مغ وغة أوضاف 
وأوامر؛ فقد أعطت المدرس ما اعطت التلميذ من الحريةء ومنحت الثائى ما منحت 
الأول من المثل الأعلى. والفكرة الرئيسية فيها أن تحول حجر الدراسة إلى معامل 
كمعامل الطبيعة والكيمياء؛ بحيث تكون فيها الكتب المتنوعة فى المادةء وكتب 
الراجعة من معاجم رمطولات» والأدوات العلمية الثى يستلزمها البحث والاطلاع. 
والقفحص والتنقيب؛ لمساعدة التلاميذ فى دراسة الموضوعات التى يكلفون دراستها 
ومعرقتها. 

وتختلف عن طريقة تعلم الطفل فى منزله تحت إرشاد أحد المربين فى أنها 
تمكنه من أن يتعلم مع جماعةء وينتفع بروح الجماعةء ويستعين بالجماعةء مع 
مراعاة قواه الشخصية: العلمية والعقلية. 


ااا ااا ااا ىا ىا يابا ىا يابايا يابا ااا ياياىاياياياياياىايا اتيا 4 ا 8 يىىا ىدىد دىا 
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وفى هذه الطريقة يلقى مقدار كبير من التبعة على التلاميذ فى استذكار 
دروس معينة» وموضوعات محدودة؛ فى مواد مختلفةء فى مدة خاصةء يحسن أن 
تكون اسبوعا أو أاسبوعين فى الابتداءء ثم تجعل شهرا بعد التمرين على 
الطريقةء ومعرفة طريقة البحث والدرس. وفى هند المدة يسمح للتلاميذ بالقيام 
بأعمالهم المفروضة عليهم؛ حيث ينتهون من أدائها فى نهاية المدة العينة لهم» 
ويكونون على استعداد تام لاختبارهم فى الدروس التى قاموا بإعدادها وفهعها 
بانفسهم» بعد أن يرشدهم اساتيذهم فى الأمور التى تتطلب إرشادا. 

حرية التلا ميد : 

من مزايا هذه الطريقة أنها منحمت التلاميذ حمرية كاملة فيما 
يأتى: 

)١(‏ للتلاميذ أن يبتدثوا بدراسة أية مادة يختارونها من المواد المعينة لهم. 

(۲) وآن يمكثوا أية مدة يريدونها فى فهم هذه المادة ما داموا يرغبون فى 
ذلك. 

وهذه حسنة من حسنات هذه الطريقة؛ فكثيرا ما يحس التلميذ الا حيئما 
يقطع عليه عمله بدق الناقوس قى المدرسة. وكثيرا ما يتمنى أن يترك ولو بعض 
الوقت؛ حتى ينتهى من العمل الذى يقوم به. فطريقة دلتون تشجع على أن 
يستمرالإنسان فى عمله متى اراد الاستمرار. أماالعلمون فيتركون التعليم 
ويصيرون مرشدين أو ناصحين أو قادة للطلبة؛ بحيث يعينون ساعات خاصة فى 
حجر معروفة لإرشاد التلامي الذين هم فى حاجة إلى الإرشادء والذين يجدون 
صعوبة فى عملهمء ولتوضيجح القواعد الجديدة. والفروض أن المدرسين 
لايتدخلون فى عمل تلاميذهم مالم يكونوا مخطئين» أو طالبين الإرشاد من 
أساتیذهم. وکل تلمیذ حر فی آن یستذکر ما یرید بقدر ما يستطيع» ما دام 
ناجحا فى القيام بعمله» قاثما بما اسند إليه من الأمور. 


AAANAANANANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANANAAAAANAAAAAARAAAAAR VIA ikhkihiAAAnts 


وعندما ظهرت هذه الطريقة الحديثة فى امريكا ثم انجلترا لم يوافق عليها 
فى بدء ظهورها بعض المربينء شأن كل جديد يفجاأ الناس فى عالم الفكر. أما الآن 
فقد اتضح آنها الطريقة المثلى فى تعليم كثير من المواد. ولقد قام بتجريتها كشير 
من المدرسين والنظار فى مدارسهم؛ حتى أصبحت تستعمل فى كثير من المدارس 
فى الولايات المتحدة بأمريكا وانجلترا وكندا وإيطاليا. فالمدرس الحديث يكلف 
تلاميذه أعمالا خاصة يقومون بها بأنفسهم فى أوقات معينةء تحت إرشاده» فى 
مواد خاصة كالرياضة والجغرافية والتاريخ وأداب اللغة والقواعد وقائون الصحة. 

اليوم المدرسى على طريتة دلتون: 

وفى مدرسة دلتون كان التلاميذ أحرارا فى عملهم المدرسى من الساعة 
٠‏ صباحا إلى الساعة ٠٠١:3٠١‏ آى فى النصف الأول من اليوم 
المدرسى. وفى النصف الثانى من اليوم كان المدرسون يقومون بتدريس الواد التى 
يحسن تدريسها فى الفصول بالطريقة المعتادة عندنا. ويقوم التلاميذ فى الأوقات 
التى هم احرارفيهابتعلم الدروس المعينة لهم بالطريقة التى يحيونها. اما 
المدرسون فى هذا الوقت فيخصصون أنقسهم بهذه الواجبات الخمسة:- 

(1) آن يقوموا بحفظ النظام قى القصل» بحيث يكون صالحا للاستتكار. 

(۲) أن يشرحوا النقط التى تحتاج إلى شرح من الدروس المعينة للقلاميذ. 

(۳) آن يبينوا للتلاميذ طريقة استعمال الأدوات الخاصة والأاجهزة فى 
المعمل. 

)٤(‏ آن يوعزوا بأرائهم فى طريقة حل المسائل الصعبةء 

(). أن يشرحئ النقط التي تحتاج إلى شرح حينما يظهر لهم أن التلاميذ 
حقيقة فى حاجة إلى المساعدة. 

ولقد شوهد أن طريقة دلتون سارت سيرا حستاء وان التلاميذ - بعد آن 
روا رأنفسهم يبحثون وينتهجون الطريقة التى توافقهم- قد نجحوا نجاحا 
باهرافى عملهم اكثر من نجاحهم المعتاد. وفى الوقت نفسه قد اعتادوا الثقة 
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بأنفسهم. ومن ثَمٌ أصبح كل تلميذ طلعة؛ أى محبا للاطلاعء يهجم على الجديد 
من القواعد والآراء باحثا منقبا مفكرا من غير اعتماد على أحد. ومما لا شك فيه آنه 
سيكون هناك فى الابتداء شئ من الصعوبة فى تنفيذ هذه الطريقة. ولكن سرعان 
ما يعتادها التلاميذ. ويفضلونها على غيرها. غير آنهم سيجدون انها تحسن فى 
بعض الموادء عهثل:الجغرافية» والتاريخء والقواعد» والإنشاءء وأداب اللغةء 
والمطالعةء والحساب؛ والهندسة. والجبر» وقانون الصحة. ولا تحسن فى بعضها 
الآخر؛ مثل: الموسيقاء والاأگعاب الرياضية› واللغات الأجنبية؛ لأن اللغة الأجنبية 
تحتاج إلى مدرس يعرف منه التلاميذ النطق» ويتحادثون معه»ء ويتحادث معهمء 
ويسمعونه يتكلم حتى تعتاد أذانهم الاستماع؛ والسنتهم التكلم. 

حجر الدراسة على طريقة دلتون: 

أما حجر الدراسة فهى معامل تجمع فيها كل الكتب والادوات المدرسية 
المناسبة لكل مادة يراد تعلمها. وآما التلاميذ فيجمعون تحت اسم معين تسهيلاً 
للعمل؛ كالجماعة الأولىء والجماعة الثانيةء ومعمل الجغرافية» ومعمل التاريخء 
ومعمل الطبيعة والكيمياءء وحجرة اللغة العربية» إلى أخره. ويستعمل التلاميذ 
الحجرة مكانا للبحث والتعليم؛ بحيث يبحث كل تلميذ على انفراد أو مع بعض 
إخوانه الذين معه فى مستوى واحدء وسنة واحدة. فإِذا اراد بحثاً تاريخيا ذهب إلى 
حجرة التاريخ» وإذا اراد إعداد دروسه فى الجغرافية ذهب إلى حجرة الجغرافية» 
وهكذا. وفى كل حجرة مدرس خاص بمادة من المواد يقوم بمساعدة من يحتاج 
إلى المساعدة» وإرشاد من هو فى حاجة إلى الإرشاد. 

وأما مكتبة المدرسة في وزع ما فيها من الكتب المدرسية وكتب المراجعة على 
العامل الختلفة؛ بحيث يوضع قى كل معمل الكتب التى تناسبه» وتكفى عدد 
التلاميذ. وفى اختيار الكتب تلاحظ ميول التلاميذ, ولا يكتقى بالنوع الدراسى 
منها- ذلك التوع الجاف الذى بَخُّض إليهم القراءة والاطلاع؛ بل يختار ايضا كل 
کتاب ثمین ادبی او خلقى أو علمى أو تاريخى.... من الكتب الحمية المشوقة 
للتلميذ. 


HINANANANAAAAARIANARARIRANRNRNNNKAANAAAINANANANNANAIRNIRRRIRRAR Te  IKKKRHKRRRRR’ 


وإذا كان عدد المدرسين قليلاً فمن الممكن جعل كل مادتين قى معمل وأحدء 
علی أن یکون ہینهما ارتباط وثيق. ويقوم كل مدرس بتنظيم معمله وترتيبهء 
وتترك التجارب للتلاميذ؛ ليقوموا بها بالطريقة التى يختارونها. 


الصهوبات التو كانت تقة فى سبيل طريقة اتون 


أولا: أن من الناس من لا يحب تغييرا فى الطريقة التى اعتادهاء يبتغى إبقاء 
القديم على قدمه؛ كأن العالم واقف فى مكان واحد لا يتحرك» ولا يريد السيرإلى 
الأمام. قمنهم من يقول: إننى تربيت على هذه الطريقة. فلماذا لا يتربى عليها 
آبنائی وآحفادی؟ أو يقول إن هذه الطريقة كانت تصلح لى فيما مضىء» فلماذا 
لاتصلح لغيرى الآن وفى المستقبل؟ قالطريقة التى اتبعتاها أمس نتبعها اليوم مع 
تلامیذنا من غير ما تغییر او تبدیل؛ كأن ما كان يصلح للقرن التاسع عشر يصلح 
لا محالة للقرن العشرين. وما يصلح لهذا القرن يصلح للقرن الذى يليه. وهذا 
خطا واضح؛ فالعالم يسير فى تقدم» فيجب أن نأخذ بالاحسنء ونتحرى الأنفع 
وهکذا. 

شانيا: (حب المدرسين فى جميع أنحاء العالم- كمايقول «السير جون 
آدمز( ٠)‏ لان يقولوا ويسست مع التلامية): ينتهون من الدرس إلى الدرسء 
ويخرجون من قصل إلى أخر وهم فى قول وشرح وتوضيح وتفسير. إنهم 
يقولون كثيراء ولكن هل يغهم التلاميذ كل ما يقال؟ إن التلاميذ - وإِنِ نظرت إليك 
أعينهم؛ ومثلت بين يديك أجسامهم - معرضون عنك بقلوبهم»ء فى حلم مستمرء 
ينتظرون بفارغ الصبر أنتهاء الدرس؛ أو انتهاء اليوم المدرسى أو الحياة المدرسية؛ 
لأنهم يبغضون الدراسةء ولا يجدون لذة فيما يتعلمون. إننا نميل إلى أن نخطب 
فی فصولناء ولکن اهذا هو التعلیم؟ إننا نتكلم كثيراء ولا نعلّم كشيرا. إننا نجد من 
الأسهل أن نخبر تلاميذنا فى الحال بكثير من الأخبار التى يمكنهم الحصول عليها 
بأنفسسهم» لو تركناهم بعد آن نرشدهم إلى مأ يجب أن يفعلوه. إننا نطعمهم 


Sir John Adams )۱(‏ : مرب إتکلیزی معاصرء من كبار اساتذة الثربية بجامعة لندن؛ وله كثير من المؤلفات في 
التربية. 
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ونسقيهم فى وقت لا يشعرون فيه بالجوع والعطش» فنوجد عندهم تخمة ومللا 
وسامة. قلماذا لا نمهلهم قليلا حتى يشعروا بالجوع فيطلبوا منا طعاما لهم» 
ليستسيغوه ويجدوا فيه لذة؟ اذا لا ننتظر حتى يشعروا بالظماً ويطلبوا إطفاءهء 
فنقدم لهم ما يشفى ظمأهم؟ لاذا لا نكلفهم القيام بالحمل سائلين» فنجيبهم قى 
الوقت الذى يترقبون فيه الجواب ويشتاقون إليهء وهنا يكون الكلام من ذهب؟ 

وربما لا يوافق بعض المدرسين على هذه الطريقة؛ لأننا اعتدنا طريقة 
لانريد أن نتركهاءولأننا نحب بقاء القديم على قدمه. ولكننا لو جربناها لوجدنا 
أنها طريقة يحسن أن نسير عليها فى تعليم كثير من المواد؛ إذ هى الطريقة التى 
تخرج لنا رجالا يعتمدون على أنفسهم»ء ويستقلون فى أعمالهم منذ الصغر. هى 
الطريقة التى بها نكوّن عند التلاميذ حب القراءة والاطلاع فى سبيل الواجب الذى 
فرض عليهم» وأداء العمل الذى نمتحنهم فيه بعد انتهاء المدة التى عيناها لهم. 

ثالثا: هناك صعوبة ثالثة يدعيها بعض المعلمين وهى: أن التلاميذ جزء 
لايتجزاء وعملهم كذلك لا يمكن تجزئته» ولكن هذا خطا؛ فمن المحال أو الصعب 
تعليم خمسين تلميذا تعليما حقا فى فصل واحد» وقى ساعة وأحدةء درسا 
معينا؛ فإن مقدرة التلاميذ مختلفة؛ فمنهم الأذكياء» ومنهم الأغبياءء ومنهم 
المتوسطون. وما يناسب الذكى لا يناسب الغبى؛ قالعمل الذى ينتهى منه الذكى 
فى ثلث ساعة ريما لا ينتهى منه الثانى فى ساعة. فماذا يعمل الذكى بعد الوقت 
الذى انتهى قيه؟ هل ينتظر الآخر. وهو ما يحصل غالبا فى المدارس - قنضيع 
وقته الثمين» ونقتل ذكاءه» ويمل الانتظار» ويسام تكرار ما هو سهل فى نظره؛ 
صعب فى نظر أخيه؟ ربما يقال: إننا نكلف الأذكياء عمل وأاجب يشغلهم بعد 
الانتهاء من عملهم الأول» وهذا ممكن» ولكن لاا نكلف الذكى أن يمكث سثة فى 
عمل يستطيع أن يتمه فى ستة أشهر؟ لاذا نحرمه ثمرة ذكاثه ولا نقتح أمامه 
أبواب العمل؟ لاذا لا نتقسم الفرقة على حسب الذكاء إلى ثلاث جماعاتء بحيث 
نض الأذكياء فى قصلء والمتوسطين فى آخرء والضحعفاء قى ثالث. وبهذا 
یستطیع کل تلمیذ أن يعمل بقدر وسعه؛ وبقدر ما يسمح له ذکاژه وطاقته؛ 
بحيث لا نؤخر الذكى انتظاراللغبى» ولا نحمل الغبى قوق طاأقته بتكليفه السير 
إلى جانب الذكى. 
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طريقة دلتون فم التربية سسس 


ها صمل المدرس فى ذال الوقت؟ 


ربعا يسال سائل: ماذا يفمل المدرس إذا ترك التلاميذ يعملون وحدهم؟ 
فالجواب عن هنا: أن الدرس صاحب الذمة والضمير سيجد كثيرا من الأعمال 
أمامه» سيجد تلاميذ يسالونه عن طريقة التغلب على ما يصادفهم من الصعوبةء 
وسيرى انه فى حاجة إلى وقت يضم قيه وأجبا خاصا بكل طالب» أو بكل جماعة 
من الطلبة. وسيحتاج إلى وقت يضم فيه اسئلة عن هذا الواجب أى التعيين» وإلى 
وقت يختبر فيه تلميذه شفويا وكتابيا فى عملهم الأسبوعى أو الشهرى» وإلى 
وقت يصلح فيه إجابة التلاميذ, وإلى وقت يشرح لهم فيه طريقة القيام بهذا 
الواجب الأسبوعى» والوسيلة التى ينح بها الطالب فى عمله. حقاإن المدرس 
سيجد عملا أكثر من عمله المعتاد الآن» إذا أراد أن يعمل بإخلاص. وهذا ما ننتظره 
من كل مدرس يحب الخير لبلدهء والرقى لأبناء وطنه. 

وبهذه الطريقة يشرح المدرس فى الوقت نفسه الذى يشعر فيه الطالب 
بالحاجة إلى الشرح» ويوضع بعض النقط التى خفيت على التلميذء ويجيب عما 
يسال عنه من الأسئلةء ويعبارة اخرى يتكلم فى الوقت الذى يكون الكلام فيه من 
ذهب؛ أى فى الوقت الذى يستعين فيه التلميذ بالمدرس» ويشعر بأنه فى حاجة 
إليهء ولا غذى له عنهء وقى الوقت الذى يقدر فيه كلامه حق قدره. ومن الذى 
يقدره؟ التلميذ نفسه الذى يشعر بانه لا يستطيع أن يعمل هذا العمل من غير 
مساعدة مدرسه» وهنا يشعر بفضله ويفهم بسهولة. وهذا هو الوقت المناسب 
لإعطاء الدواء والغذاء؛ لتغذية الطفل بالمعلومات التى هو فى حاجة إليها؛ إذ يكون 
التلميذ مصغيا إلى كل كلمة يفوه يها المدرس؛ حتى يتضح آمامه العمل الذى كان 
من الصعب عليه أن يقوم به» ويشعر التلميذ بحاجته إلى العلم وإلى المدرس؛ 
فیکون کلام الدرس مفیدا مقدرا کل التقدیرء ویکون کلامه واجبا؛ لانه قد طلب 
منه الكلام فى وقت الحاجة إليه. 
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سسس الأنباهات الحديثة فى التربية 


من ذلك نرى أن المدرس المخلص لن يجد زمنا يستريح قيه فى الوقت الذى 
يؤدى فيه الطالب عمله. وهنا ندرك أن المدرس يكون أمامه عمل كبير يعمله» وأن 
مدة الحرية للتلميذ ليست مدة راحة للمدرس؛ بل على العمكس سيساله الواحد 
بعد الآخر فى أمر من الأمور» وسيجد وقته مملوءا بالعملء ووقت التلاميذ 
مملوء| بالنشاط والبحث والتنقيب. حقا سيشعر الثلميذ بحيرة فى الابتداءء ولكن 
سرعان ما يعتاد الطريقة الحديثة. وسيشعر المدرس بما يشعر به الإنسان عادة 
عندما يقوم بتجربة جديدة. ولكنه سيرى فى المستقبل آته تاجح قى عمله» وأن 
تلاميذه سائرون فى طريق الحياة العملية؛ حياة الاعتماد على النفس. تلك الحياة 
الخليقة ان تكون لنا رجالاء لا لات كاتبةء رجالاً عمليين لا ينتظرون حتى يعمل 
لهم العمل: فإن طفل اليوم الذى نعوده الاعتماد على المدرسء» والائتظار حثى يقوم 
له بكل عمل - سيكون رجل الغد ألذى ينتظر أن يقوم له غيره بالعمل الذى يجب 
أن يقوم هو به. وهذا ما نشكو منه الآن من اثر تلك الثربية العقيمة. 

أثر طريقة دلتون فى التربية العملية للحجاة: « 

إن الطفل الذى نمكنه من أن يعتمد على نفسه»ء ونمنحه الحرية فى أداء 
العمل الذى نفرضه عليه غير متكل على مدرسه» ولا منتظر أن نملا له الملعقة 
ونضعهافى فمه- هو الطفل الذى ينال درسا نافعا فى الحياة العملية؛ فلقد 
أستقل بعمله وهو طفلء وسيستقل بعمله وهو رجل. وهو الطفل الذى عرف 
معنى الحياة العملية منذ الطفولة » ومعنى الاعتماد على النفس من الصغر؛ معنى 
الحياة العملية الاستقلاليةء معنى الحرية فى العمل» مأ دامت تلك الحرية توصل 
إلى الغفرض الذى نطلبه منه فى المدة التى نعينهاله. ذلك الرجل الذى نحن فى 
حاجة إليه؛ فإن الأمة فى حاجة إلى رجال عمليينء قادرين على القيام بما عهد 
إليهم. 

هذا هو ما يطلب من آى تلميذ فى مدرسة تسير على طريقة دلتون»ء يطلب 
منه القيام بعمل فى وقت خاص» وتترك له الحرية التامة فى تنفيذه. قإذا احتاج إلى 
مساعدة طلبها من مدرسه. أما نحن فإننا الآن نساعد التلميذ فى الوقت الذى لا 
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يحتاج فيه إلى مساعدتناء ونشرح له اشياء ليس فى حاجة إلى شرحهاء ونجيب 
عن أسثلة يستطيع أن يجيب هو عنهاء أو أسئلة لم يسالها. إننا نريد أن نخصص 
أنقسنا بصعاب الأمور التى لا يستطيع التلميذ أن يقوم بها. اما ما يستطيع القيام 
به في جب آن يقوم هو نفسه به. ويجب أن ننتظر حتى يسالنا هو شرح ما 
اعترضه فى سبيله من الصعاب. 

إن هذه الطرق السهلة التى نتبعها فى التعليم لا تقوى عقول أطفالنا؛ بل 
على العكس تضعف قوة التفكير فيهم؛ لأنهم تعودوا النقل من السبورة؛ والاتكال 
على المدرس» والانتظار حتى نعمل لهم كل شي؛ فالمدرس هو الذى يعمل العملء 
أما التلميذ فيعمل له العمل» وهو أآلة تنقل عمل غيرها. وهذه نقطة الضعف التى 
نريد أن نتجنبها باتباعنا طريقة دلتون؛ فإن الطريقة الاتكالية لن تعودنا الاستقلال 
فى العمل؛ بل تجعل منا الات ثأقلة. 

فيجب أن ندع التلاميذ يقومون بالعملء ولا نعمل لهم العمل ولو عجزوا 
عنه؛ بل نتركهم يحاولون ويجربون؛ ثم نفهمهم طريقة العمل» بعد أن نترك لهم 
فرصة التفكيرء فتمرن عقولهم على التفكيرء وحل المعضلات من الأمور. قد 
يشعر الاطفال بأن لهم حقا علینا فی آن نجعل لهم کل شئ سهلا امامهم. هم 
يلوم وننا- ويلومون آباءهم و[إخوتهم وأخواتهم - إذالم نقم بمساعدتهم. 
يژتبوننا ويلوموننا إذا لم نجعل الطريق آمامهم سهلا دائماء ليس محفوفا 
بالمشقة والمكاره. فلندعهم يؤنبون ويلومون. ولنعودهم من الصسقر أن يقابلوا 
الحياة كماهي؛ فالحياة التى تنتظرهم ليست سهلة. فإذا كنا نريد أن تعدهم 
للحياة العملية الحقةء المملوءة بالصعاب والمشاق» فعلينا أن نعلمهم من الصغر 
كيف يقابلونها بالاعتماد على انفسهم من الطفولة. دع الطفل يلبس ملابسه 
بنفسه» وینظف حذاءه بنفسه» ولا تسمح للخادم بمساعدته فى عمل يستطيع أن 
يقوم بادائه. دعه یحاول ویجتهد ویبذل طاقته حتی يعمل کل شئ بنفسه. دعه 
یتعلم کیف یتعلم. علمه أن یکون رجلا فی الصغر حتی یکون رجلا فى الكبر). 
(1) ولا نقصد بذلك أن تقل من عالم الطفولة إلى عالم الرجولة وهو طفل؛ بل نقصد أن نعامله المعاملة اللاثمة له 
مع التفكير فى إعداده للحياة امقبلة. 
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ا ا . لا یمکنناان نسالهم عن 
حياة التلميذ قبل مجيئه إلى المدرسة؛ فالآباء والامهات هم المسثولون فى الواقم 
عن أبنائهم فى الحياة المذزلية الأولى التى تسبق الحياة الدرسية» ولو أنهم قاموا 
بالتربية المنزلية خير قيامء ثم قام المدرسون بالجزء الباقى لكانت النتيجة كما 
نحب ونرضى؛ ولكن كثيرا متهم يعتمدون على المدرس فى كل شئ؛ ويهملون 
أبناءهم فى بيوتهم» وينتظرون من الحياة المدرسية أن تصاح كل شى أفسدوه فى 
بيوتهم. وهذا خطأ؛ فالمدرس لا يستطيع أن يقوم بكل شئ» وإن استطاع القيام 
بقسط كبير من التثقيف والتهذيب. 

مواز نة بين الحياة اا تكائية وحياة ا3 تماد على النفس: . 


کان كمال وسعاد طفلين ذهبا إلى المدرسة فى بوم واحد. وکانت ام كمال لا 
تفكر فى غيره مطلقا؛ إذ كانت مولعة به كل الولّم. وكل املها أن تجعله سعيدا 
مستريحاء لا يقوم بعمل من الأعمال. فأاخذت تخدمه بتفسها فى حياته المذزلية 
الأولى . فكانت تلبسه بنفسهاء ولا تسمح له بالخروج وحده: الطعام ينتظره 
دائماء والكل يطلب رضاه» فإذا طلب من والدته شيتًا ما تركت عملهاء واسرعت 
فى إحضاره له. ولم تقل له فى حياتها دلا»؛؛ بل كانت تجيبه إلى كل ما يريد. فإذا 
ما بکی هن أجل شئ أحضرته له مهما یکن» ومهما یکلفها ذلك 

آما سعاد فكائت آمها مغرمة بها أيضاء ولكن كان لأمها كثير غيرها من 
الأطفال. وكانت الواجبات التى يتطلبها منها المنزل وتربية الأولاد كثيرة» ولكنها 
كانت عاقلة حازمة»ء تدرك معنى التربية والإدارة COTE‏ 
البكاءء كما عودتها أن تنام هادئة. فلما كبرت سعاد كانت تعتمد على نفسها فى 
كثير من الأعمال. وتساعد أمها فى العناية باخيها الأصغر. ولقد اعتادت من 
الصغر أن تلبس نفسها بنقفسهاء وأن تساعد مها فى إعداد مائدة الطعام» وفى 
وضع الأنية عليهاء وفى آخذه بعد الأكل» وقى غسلها وتجفيفها. وكذلك كان يفعل 
إخوتها. وقد تعودت هى وإخوتها أن يفعلوا كل ما تريده منهم والدتهم. 
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وبعد حين اجتمع كمال وسعاد فى مدرسة واحدة» لرياض الأطفال. وهناك 
فى حجرة تخلع بها المعاطف وقف كمال حيران متلكئاء لا يدرى مانا يفعل: ينتظر 
من يخلع عنه معطفهء ويضعه على اللشجب؛ ومن يأتمر بأمره ويتمثل لإشارته. 
أماسعاد فكانت على الضد من نذلك؛ إذ خلعت معطفها وقبعتها فى الحال. 
وعلقتهما فى الحجرة. واخذت تنتظر ما يطلب منها بعد ذلك لتفعله. 
هذا مثل صغیرء کثیرا ما نراه باعیننا. إِذا تتبعناه وجدنا- من غير شك - أن 
سعاد سيكتب لها النجاح فى حياتها المدرسيةء وحياتها العملية. وأما كمال فقد 
یبوء فی حياته بالخيبة؛ ویخفق فی عمله» ولو کبرت سنه وأصبح رجلا. وسیجد 
الحياة التى تنتظره صعبة لا طاقة له بها: تحتاج إلى رجال يعتمدون على أنفسهم» 
ولا يتكلون على غيرهم فى عمل من الأعمالء ويستنقدون كل مافى وسعهم»ء 
حتی ينالوا مقاصدهم»ء ویفوزوا بمآربهم. 
دطريقة تون وإعداد الطفل للحياة العامية 


حقا إن طريقة دلتون فى أمريكا ترمى إلى نقطة واحدة اجتماعية» هى: إعداد 
رجال للحياة العملية؛ وذلك بإيجاد صلة مباشرة بين المدرسة والعالم الخارجى؛ 
بان تجعل المدرسة مكانا للحياة العممليةء يستطيع فيه التلميذ القيام بكثير من 
الأعمالء ويشعر فيه بأنه عضو عامل فى مجتمع صغير. 

إن علم الاجتماع فى العصرالحاضر- كمايقول فلاسفة التربية- لا 
يتطلب ما أن نسال انفسنا هذا السؤال قحسب» وهو: كيف نجيد تعليم القراءة 
والكتابة والحساب والجغرافية؟ بل يتطلب منا كذلك أن نسال أنفسنا كيف نجعل 
هذا الطفل صالحا لان يعيش فى العالم الذى نعرفه؟ وكيف نجعله يسعد بعمل 
مايستطيم لتحسين العالم الذى نحلم بهء عالم السعادة والسلمء والأخلاق والكمالء 
والصحة والعلم» والاختراع والإبداع؟ فإذا استذكر التلميذ مادة من المواد فإنه 
يجب الا ينظر إلى المادة من حيث هى مسادة؛ بل من ميث صلتهابالعالم 
الاجتماعى»ففى درس المطالعة الأدبية م ثلا يجب الا يكون الغرض أن يختبر 
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AHAKKAKRARE 


a0‏ سسس الانباهات الحديثة فى التربية 


التلميذ فى الأشياء التى عرفها من الحكاية أو القطعة الشعرية؛ بل الفرض أن 
تخلق فى التلميذ رغبة شديدة فى الأدب» ولذة كبيرة من الحكاية التى قرئت» أو 
القطعة التى حفظت» ببحث التلميذ فيهاء ومناقشته القطعة مع تلميذ آخر. 

لقد تكلم (الدكتور جون ديوى)(') - وهو اكبر عالم فى التربية والفلسفة 
اليوم بأمريكا- فى كتابه «المدرسة والاجتماع» كثيرا عن الصلة بين المدرسة 
والحياة الاجتماعية الخارجية» وبينها وبين المسائل الاقتصادية. 


وليس من الصعب أن نعرف كيف نوفق بين القراءة والكتابة والحساب 
والتاريخ والفن والعلم والأعمال اليدوية- والعلم الاجتماعى. وقد برهن (السير 
برسى ثن(")) - احد فلاسفة التربية فى الوقت الحاضر بانجلترا- بوضوح على 
طريقة استخدام الحساب فى الحياة العملية أ الحياة الاجتماعية. 
دطريقة دلتونء والاشت رابك فى التعلم 
إن علماء دلتون لا يعارضون فى التعاون والاشتراك فى التحلم إلى درجة ما؛ 
فهم لا يمنعون تلميذا الاشتراك مع تلميذ آخر فى القفصل فى بحث مسألة خاصةء 
إو القيام بعمل خاص» ما دام كل منهما يجد سرورا فى عمله مع الآخر. وإذا رأى 
الملدرس عمل هذين التلميثين غير مرض فى حالة اشتراكهما فى استذكار 
الدروس؛» فله أن يتدخل فى وقف هذا التعلم الشنائى. 
والحق إن اشتراك اثنين من الطلبة فى عمل من الأعمال قد يفيد فى 
اختصار الوقت؛ فمثلا فى إعداد قطعة من القطمع» يستطيع أحد التلميذين البحث 
عن الكلمات الصعبة فى المعجم» فى حين أن الآخر يفسر معنى القطعة ويشرحهاء 
ثم يأخذ كل منهما عمل الآخر بالتبادل. وبهذه الطريقة تحتاج القطعة إلى وقت 
أقل فى إعدادها. وكثير من الطلبة يستخدمون هذه الطريقة لتسهيل العملء 
واختصار الوقت؛ غير آنه لا يستريح ضميرى ولا أطمئثن لما يعمله غيرى لى» 
وأفضل أن أقوم بكل العمل؛ فرہما ترك شیا استحسن ذکره» أو ذكر شيئا اميل 
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إلى تركه؛ فلكل إنسان ذوق وميل خاص به. ولا لذة فى عمل لمن يتعب فيه؛ فإِذا 
تعبت فى عمل قدرته وعرفت قيمته.وبقدر التعب فى العمل تكون قيمتهء ويبقى 
آئره. 

ويرى بعض المربين ان الإنسان كثيرا ما يشترك مع أخر فى إتمام عمل 
من الأعمال العادية. أو فى أمور الحياة العملية نفسها؛ فلا مانم من اشتراك تلميذ 
مع آخر فى عمل؛ ولكن يجب ألا ننسى أن نبين للتلاميذ أنه وإن كان من السهل 
عليهم الحصول على النتائج بسرعة إذا خصص كل واحد بالعمل الذى يحبه 
ويرغب قيه»ء فمن الوأاجب أن يمرن التلميذ قى المدرسة لاعلى عمل واحد 
فحسب؛ بل على جميع الأعمال قيهاء وبهذه الطريقة يمكن تغيير عمل التلميذ 
كل اسبوع: فالذى كان يبحث عن الكلمات الصعبة فى الأسبوع الماضى يجب أن 
يقوم بالتفسير والشرح فى هذا الأسبوعء وهكذا. وقى الوقت نفسه يجب أن 
يعود التلاميذ أيضا القيام بجميع الأعمال من غير مشاركة أحد لهم؛ فإن الإنسان 
فى الحياة العملية لن يجد شخصا مختصا بالبحث له عن كلمات فى المعجم مثلا. 
فعليه أن يبحث عنها بنفسه. ومع هذا التقييد تكون طريقة الاشتراك فى التعلم 
مفيدة فى بعض الأحيان للتلاميذ من الوجهة الاجتماعية الصحيحة. 

تجرية طريقة لتون 

لقد ظهرت طريقة دلتون فى أمريكاء وانتشرت الأن فى انجلترا وغيرهاء 
وكل معلم يريد النجاح لتلاميذه لا يسعه إلا أن يرحب بالروح الأاجتماعية التى 
توجدها هذه الطريقة. قإذا آردنا أن نسير إلى الأمام وجب أن نقبل تجربة كل 
طريقة حديثةء وأن نشجع كل مشروع تثبت فائدته نظريا وعمليا. إننا لا ننكر أن 
فى ابتداء كل مشروع جديد صعويةء ولكن يجب أن نعود إنفسنا التغلب علي كل 
صحوية. والصعوية التى تلاقينا هى الانتقال من طريقة إلى اخرى» ولكن سرعان 
ما نتعود الطريقة الحديثة. فلنجربها فى تعليمنا ولو فى فصل كل مدرسة؛ ولو 
فى الأسبوع مرة فى درس من الدروس. فلنعد لتلاميذنا درسا بأاحسن طريقة 
عرفتاهاء ولنضع لهم درسا بهذه الطريقة الحديثةء لنبين لهم ما يطلب منهم 
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عمله» ونتركهم لإتمام هذا العمل بأنفسهمء ثم نختبرهم بعد شهر فى الدرس 
الذى قاموا هم انقسهم بعمله مع مراقبتنا وإرشادنا. وسنجد النتيجة بأنفسناء 
وسيتبين لنا مقدار ماعرفوه من دروسناء وما عرفوه بأنفسهم. سيظهر لنا 
فضل هذه الطريقة. وسيتضح إنها طريقة يحسن أن تتبع فى كثير من المواد 
كالجغرافيةء والتاريخ والأدبيات» والعلىم الرياضيةء والطبيعة والكيمياء. 

وقد اتبعت طريقة دلتون بحذافيرها فى مدارس كثيرة بانجلترا كمدرسة 
«اسّتر ينّهام؛ الثائوية فحازت النجاح التام. أما المدارس المحافظة على القديم فقد 
ايتدات بتجربة هذه الطريقة فى قصل أى فصلين فى المدرسة؛ حتى تحققت صحة 
التجربةء ثم اخذت ما استحسنته؛ وتركت مالم يرق فى نظرها. 

يقول «السير جون أدمّز» - أستاذ قسم التربية يجامعة لندن سابقا_: «مما 
يستحق الذكر أن المعلمات هنا قد اظهرن شجاعة فى اتخاذ هذه الطريقة اكثر من 
المعلمين؛. ويقول أيضا: «لقد رأيت من قبل نجاح التلميذ الدلتونى فى إتقان عمله. 
وإتمامه بمهارةا. 

ما یهترض به على طريقة (دلتون) 

أولا: الخوف من القاء كثير من التبعة على التلاميذ من الصغرء والخرف 
من قلق بالهم عند توزيع اوقاتهم على المواد التى تطلب منهم فى الوقت المحدود 
أمامهم؛ وبخاصة قلقهم قبيل انتهاء المدة المعينة لهم. ولكن قد ظهر بالتجربة أنه 
بعد استعمالهامرة أو مرتين لم يحدث بسببها قلق أو ارتباك أكثر مما يعترينا 
حينما نريد تنفيذ أى عمل بالطريقة القديمة المتبعة. ويجب آن نتذكر أن من 
الأطفال من يقلقون ويحارون لأقل عمل من الأعمال» مهما تكن الطريقة التى 
يعاملون بها. ولكن الدلت ونيين» يؤكدون لنا أن قلق الأطفال يقل بالتدريع؛ لأن 
امدرس على صلة دائمة بالتلميذء يساعده وقت الحاجةء والأطفال الذين يظهرون 
ضجراوحيرة من جهة اعمالهم هم الأطفال الذين فى حاجة إلى ان تعلمهم 
ونعودهم من الابتداء التغلب على هذه العادة؛ بالاعتماد على انفسهم من الطفولةء 
والتغلب على كل ما يلاقونه من صعوية باتباع هذه الطريقة. 
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طريقة دلتهن فى التربية a‏ 


يقول (السير جون أدمّن): «إنى اصرح بأنى كنت من الذين خافوا على 
التلميذ زيادة الهمء وقلق البالء من إلقاء تبعة كبيرة عليه ولكن يسرنى أن أقول: 
إته ليس هناك الآن من المهمملين إلا قليل جدا. واقل منهم هؤلاء الذين يشغل 
بالهم» أو يقلق ضميرهم). 

ثانيا: هناك اعتراض ثان يعمترض به بعض المربين فيقولون: ما النتيجة 
الأدبية التى تكون إذا سم حنا للتلاميذ بأن يختاروا عملهم فى اوقات معينةء وهم 
سيضطرون فى حياتهم المقبلة إلى أن يقوموا باعمال وضعت لهم فى وقت معين؟ 
ويقولون لنا:إنه لا حاجة لأن نجعل الأمور كما يحب التلاميذ؛ فإنهم لن يجدوا 
العالم الذى ينتظرهم يفكر فى جعل الأشياء محبوية لديهم» فيجب أن نعودهم 
أداء ما يكرهون» والقيام بما لا يحبونء ومواجهة الصعاب بصدر رحب» وابتسامة 


باردة. 


والجواب: أنا نوافق هؤلاء المربين العمليين على رايهم؛ قالحق انه يجب أن 
يكون فى شبابنا القوة على التغلب على الشدائد» ومواجهة الحقاثقء والقيام بكل 
عمل» سواء آکان شائقا أم غير شائق. ولیس معنى هذا ان نخرج عن طريقناء 
وتبحث عن مواد ليست فى ذاثها شائقة ولا محبوبة لدى الثلميذء ونأمره 
بمعرفتها؛ بل يجب أن نفكر فى فائدة التلميذ. وقد يعطى الطالب مادة غير شائقة 
فى نظره كاللغتين: اللاتينية والإغريقية فى نظر الطالب الإنجليزى؛ فانه يظن أن 
لا فائدة يجنيها منهما لعدم احتياجه إليهمافى حياته العملية؛ فلا يحمله على 
استذكارهما إلا آنه امر بدراستهما لوجودهما فى المثهج. قهو يعمل مكرهاء 
تاسيا أن اللغات تربى فيه القدرة على التفكيرء وتفتع أمامه بحرا خضما هو بحر 
الأداب؛ وأن فى الحكم على النفس وتعويدها أداء ما تكره درسا خلقيا فى الحياة 
العالمية. فهى تفيده علميا وادبيا ولغويا وتاريخياء 


ولیس معنی كونها شائقة أنها سارة؛ فكرسى طبيب الأسنان جميل 
الشكلء ولكنه ليس بسار حينما يجلس عليه الإنسان لخلع أستانه؛ بل معتى 
كونها شائقة أنها مناسبة للتلميذ» تصلمح له ويصلمح لها. فالحمساب يجب آن 
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يكون عمليا لا من الأمور التى يستحيل وجودها. والجغرافية يجب أن يكون لها 
صلة بالحياة الحقيقية. والتارهخ يجب أن يتصل بما هو سائر فى العالم قى 
العصر الذى يدرس فيه؛ فالتاريخ يعيد نفسه. 

ولكن (مِس باريست) وهى إحدى المدرسات الدلتونيات - تجيب بأن طريقة 
دلتون ستكون رجالا يصح أن نعتمد عليهم؛ لأنا عودناهم الاعتماد على أنقفسهم 
منذ نعومة أظفارهم» رجالا يعرفون ما عليهم من الواجب» فيقدمون بأدائه خير 
قيام وخير أداءء ويقدرون معنى الحرية فى العمل؛ والتفكيرء والراى» والاختيار. 

ثالثاء ربما يقال إننا إذ تركنا الحرية للتلاميذ فى القيام بعملهم أهملوه. 
ورغبوا عن أداء واجبهم؛ واضاعوا اوقاتهم. لكن يجب أن تتذكر أن هناك يوما 
يجاسب قيه التلميذ على عمله» ويختبر فيما عرفه. ذلك اليوم هو يوم الامتحان 
بعد انتهاء المدة التى عينت له. يجب أن نتذكر أن هناك يوما هى يوم القضاءء يوم 
الحكم على عمل التلميذء وذلك عند انتهاء المدة. يجب أن نتذكر أن المدرس لا يزال 
بالفصل یلاحظ کل تلمیذ ویعرف جمیع حرکاته وسکناته. وهو على علم بما 
يفعله کل تلمیذ فى كل ساعة؛ وکل يوم. 

ربما لا یتدخل فی عمل التلامیذ. ولکنه یعلم ما یفعلونه» ویری جمیع ما 
یعترضهم فی دروسهم» وکل ما یتعلق بهم فی فصله. 

وليس معنى إلقاء التبعة على التلميذ وإعطائه الحرية فى أداء العمل أن نترك 
حجرة دراستنا فى أثناء قيام تلاميذنا بالدروس التى وضعناهالهم» والزمناهم 
إياهاء بل نكون معهم فى الحجرة نرشد من يحتأج إلى إرشادء ونهدى من يضل 
الطريق؛ ونساعد من يحتاج إلى امساعدةء ونراقب كل عمل يعمله التلميذ. فإذا 
راى المدرس آن التلميذ قد قصر فى عمله» أى اساء استعمال الحرية التى منحها- 
حرمه هذه الحرية التى لم يقدرها حق قدرهاء وهو أشد عقاب يشعر به التلميذ. 
لذلك تنجد أن كل تلميذ حريص على أداء واجبه» يحافظ على وقته؛ خوفا من ان 
نعاقبه بحرمانه الحرية قى العمل. ويجب علينا أن نستعمل حكمتنا فى معاملة 
التلميذ؛ فبدلا من ان نعاقبه بحرمانه الحرية التامة يجوز أن نعاقبه بتقييد حريته؛ 
أو بالتقليل منها حتى نرى النتيجة التى نريدها منه. 
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وسنجد أن الأطفال يقدرون معنى العمل فى الساعات الحرةء ويقدرون 
معنى الحريةء ويجتهدون فى إظهار نتيجة مرضية؛ كى لا يحرموا الحرية التى 
منحوهاء 

وما تلك الحرية التى نعطيهم إياها؟ هى الحرية فى استذكار التاريخ مثلا 
قبل الجغرافية إو العكس» أو الحرية فى إعطاء وقت كبير لادة هو ضعيف فيهاء 
وتخنصيصن وق حدغير بمادة اخرئ زئ أنه قنوى فنيها؛ أو الحبرية قى الانتهاء 
من مادة قبل اخری أو فی أن يقضی كل وقته فى مادة من المواد حتی ينتهى منهاء 
ثم ينتقل إلى مادة أخرى... هى الحرية فى الذهاب إلى معمل الطبيعة أو الكيمياء 
حینما يريد استذكارهاء اى الذهاب إلى حجرة التاريخ حينما يريد استذكار التاريخ 
وهکذا. 

إنه يعطى تلك الحرية ما دام يقضى وقته فى العمل المطلوب منهء ويظهر لنا 
فى عمله كل يوم نتيجة مرضية. 

التيجة الحقيقية للطريقة التو نستعملها فو التدريس 

إننى أسأل هل أدت طريقتنا الحاضرة فى التدريس إلى خير نتيجة فى 
التعليم؟ فلنمتحن التلاميذ فيما هو مكتوب فى كراساتهم! ولنطلب منهم ترجمة 
قطعة ترجمت فى كتبهم»ء أو حل مسالة رياضية أخذوها فى مذكراتهم» وكتبوها 
بخطهم وأيديهم؛ ولنسألهم شرح جملة عربية أو قطعة شعرية أخذوها من قبل! 
ولنسالهم عن الغلطات التى فى كراسات الإنشاء أو الإملاء نجدهم يخطثون فيها 
ثانية. 

حاذا؟ لان المدرس هو الذى قام بالعمل والإصلاع. اما التلميذ فلم يعرف 
سبب الخطاء ولم يدرك الصواب. فلنختبرهم ولننتظر النتيجة التى نحصل عليها. 
ولكننى اتنبا واقول: إننالن نحصل على نثيجة أكثر من ١‏ فى أية مدرسةء وفى 
اية مادة من المواد. اذا لا يستطيع التلميمذ حل المسألة امحلولة فى كراسته؟ لاذا 
لايستطيع ترجمة القطعة التى قى كتابه أى مذكرته؟ لانا لا يمكته الإجابة عن شئ 
شاهده وراه وکتبه فی کراسته من قبل؟ 
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والجواب: أنه لم يقم هو نفسه بهذا العمل. وكيف نقول إنه لم يقم بهذا 
العمل مع آنه کتبه بخطه فی مذکرته؟ نعم إنه كتبه ہخطه» ولكنه لم يقم هو نفسه 
بالعمل» ولم یفکر فیه. ولو آنه قام هو نقسه به» أو فكر فيه لكان من السهل عليه 
الإجابة عنه إجابة صحيحة من غير تردد. 

فمن الذى قام إذن بهذا العمل؟ المدرس هو الذى قام بالحلء وقام بالترجمةء 
وبكل شى. أما التلميذ فكان آلة فى يد المدرس» تنقل عمله من غير تفكير. 
فالمدرس فى الحقيقة هو الذى يعمل عمله وعمل التلميذ معا. أما التلميذ فلا 
يعمل شيا سوى النقل من السبورة. 

إننى لا اعد ملء الكراسات عملا للتلميذ؛ بل عملا للمدرس. انا لا انكر انها 
كتبت بيد التلميذ وأصلحهاالمدرس. تعم قد اصلحهاء ولكن التلميذ لا يعرف 
الصحيح من الخطا. ربما يعرف الدرجة التى نالهاء ولكن هل يعرف لاذا اخطا؟ هل 
يستطيع أن يت جنب الوقوع فى هذا الخطأا نفسه لو سالتاه السؤال عينه يهد 
اسبوع؟ إننى أجيب بالسلب» واثقا بأنه سيقع فى الخطأ تقسه ألذى أصلح له قى 
المدة السابقةء والذى وقع فيه منذ اسبوع» وأاصلح له منذ شهر. 

لمانا اخطا الخطأا نفسه ثانية؟ لان الخطا قد اصلحه المدرس» أما التلميذ قلم 
يقم بشئ. وإننى أؤكد أن المدرس لو طالب كل تلميذ بإصلاح خطئه بتنفسه تحت 
إرشاده ما وقع فى هذا الخطا ثانية. 

لماذا؟ لأنه هو الذى قام بإصلاجه. انا لا أريد ان أبحث عن الطريقة المثلى فى 
إصلاح الكراسات الاآن؛ فهذا موضوع يحتاج إلى بحث خاص به قى طرق تدريس 
المواد. 

هذه هى نتتيجة الطريقة التى تتبع الآن فى التدريس. فهل هذه النتيجة 
ترضى؟ أنا لا اتكلم عن المنهج قى موضوعى هذاء ولكنى آتكلم عن الاجتهاد قى 
تحسين ألطريقة التى بها نعلم ذلك المنهج. وإنى أنصح بان يعطى المدرسون فرصة 
لتجربة طريقة دلتون فى بعض دروسهم؛ لتجربتها ولو قى فصل فى كل 


مدرسة. فإنا استحسنوها ووج دوا النتيجة حسنة فليسيروا عليها. وإنا 
استقبحوها فليتركوها. 


LAAKAKAKHAAAAAAKAAAKKAAAANANAANAAAAAANANAAAAAAAAANAAAAAANKAANRAAA TIE  UAAAHAAAAARAR 


طريقة دلتوهن افص التربية a e‏ 


إننى انشعر بأنك تريد ان تسال: ماذا افعل إذا زارنى ناظر المدرسة أى أحد 
االفتشين؟ المسالة سهلة. اشرح له ما أتت فاعل» وبين له نتيجة عملك» رانا اعتقد 
أنهم جميعا سيجلونك ويقدرونك»إنا كانوا على علم بصواب ها أنت قائم بهء 
وصلة بالطرق الحديثة فى التربية. اللهم إلا إذا كان لهم اعتراض على العمل بهذه 


الطريقة. 
مسوازشة بين الحسرية فى طريتة دلتسون والحسرية فى طريبقسة 
(منتحوری): 


إن الحرية التى يمنحها التلميذ فى طريقة دلتون حرية محدودة. أما الحرية 
فى طريقة (منتسورى) فواسعة المدى» بعيدة الأقق؛ فعلى طريقة (منتسورى) 
يعمل التلاميذ ما يحبون من جهة العمل المدرسى؛ فالتلميذ له أن يعمل أو يكسل 
کما یرید ولا ضغط علیه. ولیس لاحد أن یضطره إلى شئ. وآكشر من هذاله أن 
یختار آى عمل يشتغل به» أو أية لعبة يميل إليها من لعب (منتسورى)؛ لكن يجب 
عليه أن يستعمل هذه القطعة أو الأداة فى الغرض الذى أنشئت من اجله. فلا يسيء 
استعمال أية أداة من الأدوات» أو لعبة من اللعبء وعليه ألا يفعل أمرا يتعارض مع 
راحة رفقائه. ثم إنه لا يستطيع أن يترك المدرسة حيئما يريد؛ ولكن له أن يأاخذ 
راحته» ويضطجع على ظهره لمدة عشرين دقيقة من غير آن يعمل سوى النظر 
إلى السقف مثلا. ولن تتدخل إحدى مرشدات (منتسورى) فى ذلك. 

لكن إذا رات المرشدة أنه سيترك المدرسة إلى المنزل وقفت فى سبيله. وقد 
سمیتها مرشدة لان (مدام منتسوری) تدعی أنه لیس عندها من يدرس للتلامیذ؛ 
بل عندها من يقودهم أو يرشدهم أو ينصحهم. ويالمئل نجد ملاحظة كبيرة من 
المرشدات فى طريقة دلتون. فمع أنهنْ يتركن للتلاميذ مقدارا كبيرا من الحرية 
الحقيقة تجدهن كله أعينا لا ينمض جفنها لملاحظة التلاميذء يرشدنهم 
ويقدنهم إلى أحسن الأعمال. ومن غير عناية المرشدات وملاجظتهن للتلاميذ فى 
أعمالهم تفسد الطريقة» ولا ينجح العمل. والمدرس القادر هو الذى يستطيع أن 
يفرق بين ما يجوز عملهء وما لا يجوزء وبين حرية التلاميذ ولهوهمء فيدعهم 
أحراراء ولكن لا يسمح لهم باللهو رالإهمال!. 


AhAHRHRRHMRHRRK FIO NHAARKANANAKAKNAANAAAAANAANAANAAAAAAAANANIARAAAKMhHAAKANAKARAR 


4 سس الانباهات الحديثة فى التربية 


تفاؤل الد لتو نيين: 

إن الدلتونيين يتفاءلون بكل عمل يعملونه؛ فهم ينظرون إلى الأمور نظرة 
متغفائل ينذتظر أحسن النتائج. فم لا تری ) مس باست) تقول: «فلندع المدرسين 
يتحققون ان الأطفال يريدون أن يتعلموا). ولكن بعض المدرسین يشكُون فی ان 
الأطفال محبون للتعلم. وإنى لأوافق (مس باست) على قولهاء وأرى أن التلاميذ 
يحبون أن يتعلموا؛ ولكن بشروط خاصة» وهى: 

١-أن‏ نبث فى نفوسهم شوقاإلى التعلم وحبالهء بطرق الترغيب 
والتشويق المختلفة. 

۲ - أن نشجعهم» ولا نثبط هممهم بالعقاب والتوبيخء واللوم والتأنيب. 

٣‏ ۔ آن نناقشهم ونحاورهم حتی يدركوا خطأهم إذا اخطاوا. 

٤‏ أن نبين لهم نتيجة أعمالهم بطريقة حسةة. 

٥‏ أن نجعل المدرسة مكانا م_حبوباقى نفوسهم. ولا يمكن أن تكون 
المدرسة محبوبة لديهم إلا إذا كانت الأعمال شائقةء والدروس مفيدة سأارة؛ وكان 
لمدرسون محبوبین لديهم. قالتلميد ا یستفید من مدرس مکروه لدیه. 

هذا وإن (الدكتورة منتسورى) لا توافق على أن تسوق التلميذ للعمل» 
وهى تعتقد أن الطفل سيبتدئ دروسه إذا أنظرناه ولم نحجله»ء وإذا لم يبتدئ الان 
فسيبتدئ فيمابعد. وهى تصبر على الطفل صيرالا حدله منتظرة انثباهه 
وتفرغه لحمنه»ء اما المرشدة فإنها تلاحظ التلميذ فى الحجرة بعناية؛ لتستفيد من 
الوقت الذى تشعر فيه بحبه وإقباله على العمل فتوجهه إلى صالح الأعمال. وقى 
الوقت نفسه يجب أن تأخذ الحميطة والاحتراس؛ فلا تسمح بتدخل أمر خارجى 
يحول بين التاميذ وانتباهه. لذلك يجب أن يكون موقع المدرسة مناسباء بعيدا عن 
الضوضاء. ومن المقائق التى لا نزاع فيها أن الطفل ينتبه دائما إلى امر من الأمورء 
ولكن المدرس يجب أن يراه منتبها إلى النوع اللستحسن من الأمورء منتبهاإلى 
أحسن الأشياء وأنقعها. 


KIAKKKINKKKKNALANHNHKAKRNAKIKAKANKNAKAHANRRAKKARKIRKARAKAARAE FIT OKIKKKKHKARKE 


طريقة دلتون فى التربية سسس 
التب على طريقة لتو 

إن الكتب التى بأيدى التلاميذ لم تكتب بطريقة تناسب طريقة دلتون. فعلى 
المدرس أن يقوم بكتابة الأسئلة التى يجيب التلاميذ عنهاء وأن يبين لهم الدروس 
المطلوبة متهم ويذكر لهم الكتب التى يرجهون إليها؛ حتى يصلوا إلى المراد منهم. 

والكتب الحاضرة الآن كتبت ليقوم المدرسون بتعليمها التلاميذ. وهذه هى 
الصعوبة التى بين ايدينا. وقد تغلب الدلتوثيون على هذه الصعوبة بعمل كتب 
خاصةء فى كل مادة تناسب هذه الطريقة. فلم يبق آمامهم إلا أن يقوم كل مدرس 
بعمل سلسلة من الأسئلة عن كل درس» وأآن يقوم بكتابة ما يريده من التلميذ 
یکون الطریق واضحا امام کل تلمیذ» وأن یرتب دروسه وأعماله دائما؛ بحیث یجد 
كل تلميذ تعيينا ينتظره بعد انتهاء المدة الأسبوعية اؤ الشهرية التى تتبعها 
المدرسة. 

وإن المؤلقين على طريقة (دلترن) يخاطبون التلميذ مباشرة فى كتبهم 
بأسلوب ظاهر وأاضح» ويعبارة لا تكلف فيها ولا غموضء» فهم يعترفون بوجود 
تلميذ يخاطبونه فى كتاباتهم وأحاديثهم» وأسئلتهم بطريقة وديةء وباسلوب 
قردی. 

ومن السهل على كل مدرس أن يعمل تمرينا واسئلة عن كل درسء ويبين 
للتلميذ المراجع التى يرجم إليها. وإننا ننثظر طبعا آن يعرف كل مدرس ما يحتاج 
إليه كل تلميذ من تلامينه من المواد أو الدروس» وأن يوفق بين الكتب التى بأيدى 
التلاميذ وطريقة دلتون. 


فنحن المدرسين يجب أن نقوم بتحسين الموأد وتهذيبهاء وأن نضيف إلى 
الوضوعات ما نراه ضروريا لاتباع هذه الطريقةء وأن نكتب مذكرات خاصة بكل 
درس؛ بحيث إذا رها التلميذ عرف المطلوب منه. وأن نذكر له أسماء الكتب التى 
يحتاج إليهافى استذكار مادته؛ ليطلع عليها فى مكتبة المدرسة أو الفصل. تلك 


AANKANAANAANH FIY nhAKhAhARNARARRANAKAANAANAAAAAKANAAAAANANNAAAAARRANANARRARRANAA 


aaa‏ چا الانجاهات الحديثة فى التربية 


الكتبة التى يجب الإكثار من الكتب فيها؛ حتى يستطيع التلميذ أن يقرا مقدارا كبيرا 
من الكتب تحت إرشاد المعلم. وبهذه الطريقة نش جم التلاميذ على القراءة» 
ونعودهم الاطلاع فى مكتبة المدرسة والاستعارة منهاء ونبث فى نفوسهم حب 
البحث والتعلم» وثكون مكتبة فى كل قصل بحيث يكون بها جميع الكتب التى 
يحتاج إليها تلاميذ الفصل للاستذكار» والاطلاع والمراجعةء والبحث والتنقيب. 

واجبات المدرس ملى طريقة (دلخون): 

١‏ -المحافظة على التلاميذ من كل ما يعوقهم عن أداء واجبهم» والعمل 
لإیجاد جو هادئ يصلح للتعليم. ٠‏ 

۲ ملاحظة التلاميذ عند مجيئهم وذهابهم»ء والعمل لواظيتهم وعدم 
تاخرهم. 

٣‏ مراعاة أن الكتب والأدوات المدرسية تستعمل فيما وضعت له. 

٤‏ - تشجيع التلاميذ على استعارة الكتب وقراءتهاء وتعويدهم وضع الكتب 
فی أمكنتها بعد الانتهاء منهاء 

٥‏ القيام بمكاتبة ولى أمر التلميذ عند غيابه عن المدرسة» وإخبار الناظر 


بالأعذار المقبولةء وغير المقبولة. 
(يقوم المدرس بانجلترا ببعض الأعمال الكتابية التى تتعلق بالفصل الذى 
یدرس فیه). 


ماذا استطيع أن اقعل؟ 
لقد سالنى أحد الطلبة بدار العلوم: ماذا أستطيع أن أقعل» وليس فى 
استطاعتى أن اغير نظم المدرسة التى سأكون بها وآنا مدرس؟ وجوابى على هذا آن 
المدرس الخلص يستطيع ان يقوم بكثير من الإصلاحات فى آية مدرسة يكون بها 
- مهما تكن النظمء ومهما تكن الكتب- لو فكر فى فائدة العطلقل. وهى إن لم 
يستطع آن يدخل هذه الطريقة حرفيا فى مدرسته يمكنه أن ينفذ كل مبادئها 
وروحها فى أية مدرسة يكون بهاء وذلك. 


AAKKIKKKKKKKEHEIKIKIKKEIKKKKAKKKAKAKKKKAKKAKKNAKKKNKAKKAKKAKAN TIA iKKKKKKKKKKEK 


١‏ بان يعطى فرصة للتلميذ فى أن يدعه يقوم بالعمل؛ حتى يتعود 
الاعتماد على نفسه من الصغر؛ فلا يحل له مسائل الحساب على السبورة. ثم 
يأمره بنقلها؛ بل يتركه يحلها بنفسه. فإذا شحر بصعوية شرحهاله» ثم ترکه 
يستمر فى عمله. ولا يقوم بإصلاح الأغلاط له؛ بل يدع التلميذ يصلحها بعد 
معرفة السبب فى الخطا؛ كى لا يقع فيه مرة أخرى. 

۲ أن يحرص على وقت التلميذء قيستفيد من وقت القوىء فيعطيه من 
التمريتات أكثر من الضعيف. وأن يعمل لتحسين مستوى الضمفاء؛ حتى يظهر 
آثره فيهم. وألا يضيع اوقات التلاميذ فى توضيح الأمور الوأاضحة لديهم. 

۳ الا بشرح الصعب للتلميذ قبل أن يشعر التلميذ بالصعوية؛ بحيث 
يتكلم حيتما يكون الكلام من ذهب» ويعطى التلميذ الماء حينما يشعر بالظماء 
والطعام حينما يحس الجوع. 

٤‏ - ألا يدخل فصله إلا وهو عالم بكل ما سيفعله فى الفصل؛ فلا يدخل 
وهو لا يعرف موضوع الدرس فيسأال تلاميذه: «اين وقفنا فى الأاسبوع 
المأاضى؟». 

١-أن‏ يشجع طلبته على البحث والاطلاع؛ بان يكلفهم استعارة الكتب 
المناسبة لهم» وقراءتها فى الخارج؛ بحيث يقرا كل طالب كتابا فى المنزل كل 
أسبوعين» وآن يأتى لهم من حين لآخر ببعض كتب شائقة يقرا لهم شيئًا منها؛ 
ليرغبهم فى الكتب الجديدةء والاطلاع عليها. 

٦‏ - أن يفكر فى التلميذ ومستواهء وإفادته والنهوض به» قبل التفكير فى اى 
شئ آخر؛ بحيث يعطيه من الطعام ما يستطيع هضمه»ء ومن المادة ما يناسبه؛ فلا 
ينتظر من طفل قى مدرسة أولية أن يقهم: «الوجود والعدم» والقدم والحدوث» 
والبقاء والفناء»ء وغيرهامن تلك الصفات الفلسفية التى فوق مستوى الطفل 
الصغير. ويمكنه أن يفيد التلاميذ كثيرا من الجهة الدينية بذكر حكايات خلقية 


HKhMKhhhKKKKH FI AAKKKIKKKIKIKIKKKKKKKKANAANANAAAKAAKKKAKKKKKKAKKKKKKAKKAANARKK’ 
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ج سسس الانبامات الحديثة غى التربية 


دينية تناسب سن الطفولة» وتبث فيهم الروح الدينية: روح الأخلاق القاضلة؛ 
كحكايات عن الطاعةء والأمانة ء والصدق» والوفاءء والإيثارء» والشفقة على الحيوان» 


ۋمنتاغةة الققيى:» 
وينبغى ألا يعطى تلميذ فى السنة الثالثة() من المدارس الابتدائية قطعة 
محفوظات کهذه القطعة مثلا: 


دوك مجر لعمرو بن الغاس 


«مصر تربة غبراء» وشجرة خضراء» طولها شهر» وعرضها عشرء يكذفها 
جبل أغبرء ورمل أعفر. يخط وسطها تهر ميمون الغدوات» مبارك الروحات»ء 
يجرى بالزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر. له اوان تظهر به عيون الآأرض 
وينابيعها. حتى إذا عج عجاجهء وتعظمت أمواجه» لم يكن وصول بعض آهل 
القرى إلى عض إلا فى خفاف الزوارق» وصغار المراكب. فإذا تكاملت تلك كذلك 
نکص علی عقبه»ء کأول ما بدا فی شدته؛ وطما فی حدته...الخ). 

فهذه القطعة وإن كانت جميلة فى وصفهاء بديعة فى أسلوبها وتشبيهاتهاء 
ولکن هل هی فى مستوى طفل عمره تسع سنوات؟ طبعا لا؛ لان الطفل الصغير 
لا يستطيع أن يدرك معنی «طولها شهرء وعرضها عشر» وعج عجاجه؛ »ونگص 
على عقبه؛ وطما فى حدتاه....» فالعبارة فوق مستوى الطفل» والقطعة مملوءة 
بالكلمات والعبارات التى يصعب على المبتدئ فهمها.ء 

والمدرس على أى حال يستطيع أن يستعمل حزمهء ويفكر دائمافى منفعة 
الطفلء» والمادة التى تلائمه»ء والطريقة التى تكون لتا زجالا عاملينء يقومون بأداء 
الواجب حباللواجب» ويستفيدون من أوقات فراغهم»ء ويتحلون بالاخلاق 
الفاضلة.وبهذا يعد المدرس مؤديا واجبهء تاجحا فى عمله. 


۱۹۲١ كانت هذه القطعة من المحفوظات المقررة سنة‎ )١( 


HIANIAAIAKNAKKKKKAKAANAAKKKLKKAHhHHKLhhhhhhhHhAhhhhKLHhLhKRARLK TY 


طريعقة دلتهن فى التربية a e‏ 
١‏ تة : 


يقول الدلتونیون إن التلامیذ يس تطيعون ان يسيروا على طريقتهم من 
السئة ألثامنة من عمرهم. فمن الممكن استعمالهافى مدارسنا العالية طبعاء 
والثائوية من غير شك» والابتدائية من السنة الثالثةء فى الوقت الذى يستطيع 
التلميذ فيه أن يؤدى عمله بنفسه» مع ملاحطة المدرس وإرشاده. وبهذه الطريقة 
يكون الطالب مسئولا عن عمله»ء واكثر ولعا به واشتياقا إليه. 

والغرض من هذه الطريقة: 

١‏ - ان نعطى الطفل حرية قى عمله المدرسى. 

٣‏ أن تجعل المدرسة مجتمعا يستطيم التلميذ فيه أن يقوم بعمله الخاص. 
ويشترك مع التلاميذ فى تنفيذ عمل معين اشتراكا متبادلاً بينهم. 

۳ - أن نعوده الاعتماد على نفسه من الصغر. 

ماج من التعيينات على طريقة دلتون 

لزيادة الإيضاح انكر هنا بعض التماذج قى مختلف المواد؛ لتكون مثلا 
للمدرسين يحذون حذوهء ويقتدون به» وتتضح به طريقة دلتون» فينهجون 
سبیلهاء ويقفون آثرها. 

الموج الأول فو التاريخ 

المادة: تاريخ اليونان-الموضوع: (سقراط) - المدة: اسبوع- السنة: 
الخامسة بالمدارس الأمريكيةء ويقابلها السنة الثالثة من مدارسنا الابتدائية. 

لا أدرى: هل سمعتم عن الفيلسوف اليونانى (سقراط) ؟ ففى أثناء بحثكم 
فى هذا الأسبوع يمكنكم أن تعرفوا| معنى كلمة (فيلسوف))› وآن تقرءوا كل 
ماتستطيعون قراءته حول الفيلسوف (سقراط) .ارجعوا إلى كتب التاريخ التى فى 
مکتبتكم» وستجدون فى كتاب «قصص اليونان؛ الكثير عن (سقراط). ولا تنسوا 


AANA TY) ANRANRANANANANRANAANANANNANAANAANANNANAAAARNAAAAAAARNKKKRAAAAR 


سس وا س ااندد الحديثة فى التربية 


أن تقرءوا أيضا هاتين الحكايتين: «أتهام سقراطا)؛ و «موت سقرأط) من ذلك 
الكتاب. وإذا وجدتم صعوية فارج عوا إلى وحيتما تنتهون من القراءة والبحث 
أجيبوا عن الأسئلة الآثية: 

١‏ مامعنی فیلسوف؟ 

۲ اذکر ما تعرفه عن (سقراط) وإکسانْثبی. 

٣‏ ۔ ما الذی کان یعتقده (سقراط)؟ 

٤‏ - كيف أساء الأثينيون إلى (سقراط)؟ 

٥۔‏ ماذا تم لسقراط؟ 

ملحوظة: لا تنس أن تحضر كل أجوبتك إلى قبل انتهاء الأسبوع. 

النموكجح الثانى فى التاريخ 

الموضوع: الإسكندر اللقدونى - المدة: أسبوع - السنة: الخامسة الابتداثية 

بالمدارس الأمريكية: 


بعد عصر (بركليس) كان بين الأثينيين والإسبرطيين حرب انتهت بقوز 
الأخيرين. ففقد الأثینيون قوتهم التی کائوا يعرقون بها حينما كان (بركليس) 
قائدالهم. ويعد ثلاثمائة سنة تقريبا ظهرت مملكة عظيمة فى شمال اليونان 
تسمى مقدونية. وان ملكها يسمى (فيليب) ؛ وله ابن يدعى الإسكتندر. وإنى أريد 
أن تعرف تاريخ حياة ذلك الرجل فى هذا الأسبوع. 

(1) بعد البحث اجب عن الأسثلة الآتية حول الإسكندر. ولا تنس 
آن تكتب اجوبتك فى جمل تامة. 

-١‏ ما الأخبار التى أتى بها الرسل الثلاثة إلى (فيليب) ملك مقدونية؟ 

۲ - اأذكر حكاية «بوسيفالس». 

۳ من کان معلما للاسکندر» ومن این آتی؟ 


AAANANARARRAKARANAALKKKHARNAKKKKKAAAAANARKAKARARAARRAARRRAKAAR TYY  IAARKKARKRAAN 


٤‏ - ماذا فعل الإسکكندر بعد موت أبيه؟ 

٥‏ - کیف کان جیش الإسکندر؟ 

- ماالمواقع الثلاث التى حضرها؟ 

۷- اذکر حكاية (جوددیان تت)؟ 

۸ - كم مدينة سميت اسم الإسكندر؟ 

(ب) ارسم مصورا لمملكة الإسكندر» راستعمل التلوين فى 
الرسم لترى الأقاليم التى فتحها. 

(ج) المراجع التى ترجع إليهاء 

اقرأحول الإسكندر فى كتاب «حكايات ابطال العالم القديم»» وستجد 
مصوراً لإمبراطورية الإسكندر قى ۷0۲10 ۸۸٥161۲‏ ؟۷651: كتاب: «العالم القديم» 
تاليف (وشت). 

(د) إذا وجدت صعوبة فارجع إلى. 

النموخج الثالث فى المطالحة المنزلية 

قراءة فى المنزل- ستة رايعة فى المدارس الشانوية الصرية-المدة: 
آسبوعان. 

١-حينماتختارالكتاب‏ الذى تريدان تستعيره لتق راه فى هذين 
الأسبوعين اكتب اسمك فى قائمة المستعيرين» واسم الكتاب والمؤلف. 

٣‏ - اقرا الکتاب کله قبل ان تجیب عن آی سژال. 

٣لو‏ وجدت صعوبة فاسالنىء» أو اسال لحد إخوانك عنها. ولا تنس أن 
تستعمل المعجم عند الحاجة. 

٤‏ - حينما تنتهى من قراءة الكتاب اجب عن الأسئلة الآتية كتابة: 


ANNIE FEY ANKANAANANNNAKAKKNANKANAANKKAKKKKKANAKAKANKAKKAAANKAKKNKAKAKAA 


LL 


Ex 
اذكر أحسن حكاية أو أحسن فصل وجدته فى الكتاب.‎ 0( 
(ب) من الذى تفضله من النساء أو الرجال الذين قرأت عنهم فى كتابك؟‎ 
(ج) ما الصقات التى يمتاز بها ذلك الشخص؟ وما الأسباب التى دعتك إلى‎ 
تفضیله علی غیره؟‎ 
(د) اكتب روأية تمثيلية قصيرة ذات فصلين»ء مستعملا فحوى أى فصل‎ 
قرأته فى الكتاب. أو اكتب قصيدة لا تقل عن ۱۲ بيتا عن أى رجل أو أية حادثة فى‎ 
الكتاب.‎ 


سسس الا زجاهات الحديثة قفص اتر a au:‏ 


الموج الرابع قى الإنشاء 

الادة: لغة عربية - الفرع: إنشاء ‏ الستة الثالثة بمدارسنا الابتدائية. 

أختر موضوعين من الموضوعات الأتية بعد ثم أجمع عنهما ما تشاء من 
الأفكار» ورتبها جيدا. ثم أكتب هذين الموضوعين من الذاكرة فى كراسات الإششاء؛ 

١‏ ۔ آبی أو آخی. 

۲ - صف اليوم الذى تحبه من أيام الأسبوع. 

٣‏ كيف نحصل على السكر؟ 

٤‏ - يوم على شاطى البحر. 

خطاب لصديق لك تصق فيه زيارتك الماضية لحديقة الحيوان بالجيزة. 
النموج الخامس فى الجضرافية 

الموضوع: الصين - السنة: الرابعة الابتدائية من المدارس المصرية - المuدة:‏ 
أسبوع. أظن أنك قد سمعت عن الصينء وتريد أن تعرف الكثير عن شحب يبلغ 
٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ من السكان» ولا يقل عنا فى المقدرة الطبعيةء ولو أن أخلاق 
الصينيين وعاداتهم تختلف كثيرا عن أخلاقنا وعاداتناء أما مدنيتهم فهى أقدم من 
المدنية الأوربية بألفى سنة» وبعبارة أخرى إن مدنيتهم قد مضى عليها ٤٠٠٠‏ 


AANKRANNAKAAKKAKANAANAKAKANNNNNNAANANANANKKINNNNNKNAKARANK TUE  iNKKKRAKIRRRRKK 


ست چ 


١ 0)‏ اقرأعن الصين ودياناتها ومدنيتهاءوأخلاقها وعاداتهاء والتعليم 
والصناعات بها فى كتاب كذا من صفحة... إلى صفحة... 

۲ ارسم مصورا واضحا للصين من المصور الجغرافقى صفحة كذا۔ 

۴ - ستجد فى المكتبة عدة مجلات وصور تمثل الحياة فى الصين» فاطلع 
عليها. وسترى أن كل صورة مذيلة بوصف صغير قاقرأه. 

٤‏ - بعد الانتهاء من البحث والاطلاع اكتب موضوعا عن الصين: مدنيتهاء 
دياناتها الثلاثء اخلاقها وعاداتهاء صناعاتها ومدارسهاء بحيث لا يقل الموضوع 
عن أربع صفحات. 

- ساتكلم يوم الخميس عن الصين» وساحضر معى بعض الصور 
الصينية» وبعض العملة والاأوراق المالية. 


(ب) ساترك لكم الاختيار فى معرفة أحد الأمرين الآتيين: 


عبادة الأجداد 


التربية الصينية 
الكتابة الصينية 
الامتحانات 


(ج) انظر فهرس الكتب وابحث عما تریدء وارجع إلى آى كتاب حول 
الصين. 

(د) بعد إعداد هنا الوضوع سيكون لديكم مناظرة بين الفتاة الصينية 
والفتى الصينى؛ بان ياخذ تلميذ دورالفتاة الصينيةء ويأخذ أخر دورالفتى 
الصينى» ويكون موضوع المناظرة قابلا للجدل والنقاش. 


IAANAAAARKARA Y0 ARAAAAAANAAAAAAAAAAANAAKNALAAAANAAARAAARAAAAANAAAAAAAAANAAAAAAA 


WEFATA‏ م ألاجاهات الحديثة فس التربية 


الموج الساكس فى الحساب 

السنة: الثالثة من المدارس الابتدائية - المدة: أسبوع. 

فى هذا الأسبوع ستعيد ما عرفته فى السنة السابقة؛ للتاكد من انك لا تزال 
تذكره. أنت تعرف القسمة المطولةء والكسور الاعتيادية... فأعد حل التمرينات أو 
السائل التى بكتاب الحساب صفحة كذا وكذا. إذالم تفهم شيئا فاسالنى عنه.۔ وإذا 
انتهيت من حل تمرين أو مسالة قارجع إلى للاطلاع على إجابتك. 

النموج السابع في قانون الصحة 

الموضوع: الاستحمام - السنة: الرابعة الابتدائية - المدة: لسبوع. 

() فى مكتبة الفصل ستجد كثيرا من الكتب فى تدبير الصحة. اطلع على 
ماتستطيع منها وبخاصة كتاب كذا...؛ لعرفة موضوع الاستحمام؛ بحيث 
تستطيم الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

١‏ ما الاستحمام وما فوائده؟ 

۲ متی پستحسن الاستحمام؟ 

٣‏ ما فوائد الاستحمام بالماء البارد؟ وما شروطه؟ 

٤‏ - انكر طرق الاستحمام بالماء البارد وشروطه. 

٥‏ اذا لا يحسن الاستحمام بماء النيل إلا إذا كان رائقا؟ 

٦‏ - ما فوائد الاستحمام بالماء الساخن؟ وما شروطه؟ 

۷- ما فوائد الاستحمام بالاء التوسط الحرارة؟ 

۸- انكر ماتعرفه عن حمام البحرء وفائدته» ومتى يحسن» ومتى 
لايحسنء» والمدة التى يصح الاستحمام ان يمكٹها الشاب وغيره. 

۹ طريقة الاستحمام بالهواء وفائدته. 

-٠١‏ انكر فوائد الاستحمام بالمياه العدنيةء وما تعرفه من الحمامات 
المعدنية فى مصر وغيرهاء 

(ب) بعد فهم الموضوع جيدا أكتب الأجوبةء وكن على استعداد للامتحان 
فيها. وإذا وجدت آية صعوية فارجع إلى. 


LAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAANR TTT  LARAKRARANAR’ 


التهليم ف الهواء الطلق 


التعليم فى الهواء چیا 


قامت قى مصر سنة 1۹۳١‏ حركة مباركة نحو التعليم فى الهواء الطلق. 
ولكن تلك الحمركة- مع الأسق لم تلبث أن اعتراها الضحف» وانتابها التردد؛ 
حتی اضمحلت وماتت. 

وليست نظرية التعليم فى الهواء الطلق بالجديدة؛فقد عمل بها 
(اقلاطون') من قبل؛ لأنه ايقن بفائدة الهواء وأثره فى الصحةء فأانشاً جامعته أو 
معهده العلمى فى بساتينه فى أثيناء واخذ يعلم الطلبة بين الأش جار الباسقةء 
وجداول المياه الرائقة؛ ليتمتعوا بما فى الطبيعة من جمال وجلالء ويستفيدوا من 
شمسها الضاحيةء وهوائها العليل. 

وقد أنشئت مدارس الهواء الطلق فى اوربة وأمريكا لتعليم ضعاف الأجسام 
من الأطفال فى بيئة صحية جميلة. والغرض من تلك المدارس تحسين صحة اولثئك 
الأطفال أولاًء وتعليمهم ثانياً. وللوصول إلى هذين الفرضين تنشا فصول أو 
مدارس ومصحات فى الهواء الطلق» يعثى فيها بغذاء هؤلاء الاطفال وملايسهم؛ 
لوقايتهم البردء والتقليل من أعمالهم المدرسية وتنويعها؛ بحيث تناسب حالهم 
الصحية. 


2] 


فالقكرة الأساسية فى ذلك النوع من المدارس تقوية ألجسام التلاميذ 
الضعفاءء مع تعليمهم فى الوقت تقسه. 

وكشيرا ما تجد بين جدران المدارس اطفالا ضعاف الأجسامء أقوياء العقول؛ 
فإذا حكمنا عليهم بالتعليم فى المدارس المعتادة» والمكث فيها من الساعة الثامنة 
صباحا إلى الرابعة مساء قضينا عليهم بالموت. وليس من الحكمة طبعا حرمانهم 
التعليم»ء والقضاء عليهم بالجهل. فمدرسة الهواء الطلق هى الوسيلة الىحدة 
للتغلب على هذه الصعوبة؛ ففيها يجد ضعاف الأجسام جوا صحيا يتفق وحالتهم 
الجسميةء كما يجدون تربية وتعليما بطريقة خاصة تلائمهم»ء فيتعلمون فى أثناء 
علاجهمء ويعالجون» فى أثناء تعليمهم؛ فيجمعون بين الغائدتين: الصحية 
والتعلم. 
(۱) فیلسوف اٹیتی کبیرء ولد ست ٤۲۷‏ ق۔م. 


AHAA FY KNKAKKKAKAKAIKKANAKIAKANANKAKARAKKAKINKKKKKAKAANKAKKKEANRARHKARRK’ 


ا 


سسس الا نباهات الحديثة فى التربية 


تحت المظلة فى المدرسة يتعلم التلاميد فى الهواء الطلق» فيستفيدون علما وصحةء 
ويعتادون النظام خارج النصول 

مد ارس الهواء الطلع في أخاضيا: 

لقثد سبقت الانيا غيرها من الأمم إلى هذا التوع من المدارس؛ ولا عجب؛ 
فالعناية بالصحة كبيرة جدا با مانياء ولذلك يعنون بالفحص عن الأطفال طبيا عند 
لحاقهم بالمدارس. وقد علم بالبحث أن نحو آريعة فى الائ من الصغار يستطيمون 
الذهاب إلى المدرسة العاديةء ولكنهم لا يمكنهم الانتفاع التام بالتعلم قيهاء لا لنقص 
فى قواهم ائعقلية؛ بل لفقر دم» أو ضعف جسم. وهذا ناشي عن رداءة الغذاء أو 
المسكن أو البيئة... الغ . ولا كان التعليم عاماإجباريا فى المائياء والحكم على امثال 
هؤلاء الضعفاء بالبقاء قى المدارس العادية قيه قضاء على صحتهم - أنشئت لهم 
مدارس فى الهواء الطلق بضواحى المدن الكبيرةء وكانت أرل مدرسة فشحت من 
هذا النوع قى سنة ٠۹۰٤‏ فی (خارلی تنْہرج)؛ وهی إحدی ضواحی برلین. 


AKAKAKKKAKAKKKKKKKAKAAAKKKKKAANKIKIKKAKKANAKKAAAIAAANANKKRAAN TT IKNKANRKAAARRE 


التعليم فى الهواء الطلق سمس 


ومن الأجادن اإمتبعة فى هده المد ارس : 

١‏ الحياة والتعلم فى الهواء الطلق. 

۲ إعطاء الطفل كمية كبيرة من ألغذاء الجيدء بنظام خاص. 

٣‏ مراعاة النظافة التامةء وكثرة الرأحةء واللعب. 

£ اختيار المدرسين الماهرين لإدارة هذه المدارس والتعليم فیها. 

٥‏ جعل الفصول صغيرةء وتثويع الدروس؛ حتى تكون شائقة. والتقليل 
من المقدار الذى يعطاء التلاميذ؛ مراعاة لحالتهم الصحية. وتوزيم اوقاتهم بين 
العمل واللعب» والقراءة؛ والغناء» والراحة والغذاء ‏ توزيعا ملائما. 

العلاج بالتمرينات فى الهواء الطلق» وبأاشعة الشمس والحمامات. 

۷ - الوقاية من البرد باللابس الصوفية وغيرهاء وتجنب التيارات الهوائية. 

۸ العناية بصحة الأطقال وأسنانهم. 

وبعد تجربة هذا النظام أظهر الاأطفال تجاحا قى عملهم» وقویت أچسامهم»ء 
وحسنت صحتهم» وزأد وزنهم»› وشفی کثیر منهم من مرضه» ولم یتاخروا فی 
دروسهم» مع آنهم كانوا يشتغلون أقل من نصق الوقت الذى كان يشتغله 
نظراؤهم فى المدارس العادية. وقد كان فى استطاعتهم بعد العلاج اللحاق بالمدارس 
لم يحرمو| التعليم من أجل ضعفهمء ولم يرهقوا بالنظام العادى من التعليم. 

وإذا نجح هذا النظام فى تعليم ضعاف الأجسام من الأطفال فلا مرية فى 
نجاحه فى تعليم الأقوياء والمتوسطين منهم؛ فوزارة المعارف تحسن صنعا إذا 
عنيت بالتعليم قى الهواء الطلق؛ حتى تطرد صحة التلاميذ فى التقدم. فمما 
ضعيفة؛ لعدم العناية بالتربية المنزليةء وقلة التبكير قى النومء وردأءة الغذاء أو قلته 
فى الأحياء الوطنية من المدن والجهات الفقيرة من القطر؛ كقنا وإسناوإدفو 


KAMARAN TTI) KAKAKKAKAKKAKAKAAAKKKIAKIAKALAAAAANKAKENAKKRAKAAKEHARKKKKHAHAKAERS 


سا الائجاهات الحديتة فى التربية 


ANKARA 


وأسوان. ومن القسوة أن نحكم على طفل صغير باللكث من الصباح إلى المساء قى 
حجرة الدراسةء ونرهقه بواجبات منزلية - غير معقولة أحيانا- فى وقت هو فيه 
أشد الحاجة إلى الراحة واللعب فى الهواءء والعناية بتربيته الجسمية. 
من الأطفال باللعب وتربية الحراس وجدت ان للعب واستعمال الحواس أثرا كبيرا 
فى رفع مستواهم العلمى؛ فرآت أن تعمم الطريقةء ولا تجعلها مقصورة على 
المعتوهينء وأخذت تعلم الأذكياء بالطريقة نفسهاء فكان لها اثر كبير فى عالم 
التربيةء يذكره لها المريون بالشكر والتقدير. 

وينضمن نظام التطيم فى الهواء الطدح با انما 
البأقى فى الهواء الطلق» فى دروس عملية لها علاقةكبيرة بالحياة الخارجية؛ لأن 
ضعاف الأجسام من التلاميذ لا يستطيعون آن يمكثوا وقتا طويلا فى الدراسة 
النظرية. 

ثانيا: الا يزيد الفصل على عشرين طفلا لكل معلم؛ حتى يتمكن من 
العئاية الثامة بكل طقل. 

ثالثا: يستدنى هؤلاء الاطفال من النظام المدرسى القاسى والعقاب. 
المرضىء» واكتسيوا بعض الخشونة والتقشف» وقوة المناعةء وتحمل هجمات 
المرض» واستفادوا من الوجهتين: العلمية والخلقيةء بقدر ما استفادوا من الوجهة 
الصحيةء فقد زاد نشاطهم وانتباههمء وصاروا بعد نجاح العلاج قادرين على السير 
مع غيرهم فى المدارس المعتادةء وأظهروا تجاحاكبيراأفى دروسهم وحسن 
سلوكهم» وكسبوا كثيرا من العادات والأخلاق الحسنة؛ كالنظام والنظافةء 
والمواظبة والاعتماد على النفس»ء وضبط الشعور» والحكمة والحزمء وجمعوا بين 
التربية الجسمية والطبعيةء والخلقية والعملية والاجتماعيةء والعقليةء والجمالية. 


AANANARAAAAAKAAAKAAALAAAAKAAAAAAAANANKAKANAAAAAAANANARARAMAAAARN TYY 


التعلیے قى الخیاء ألطلَن سسس چھة 


وفى تلك المدارس يدرب الأطفال على الأمور الضرورية فى الحياة الاجثماعية 
المنظمة؛ ومبدؤهم الرئيسى هو التنويع من عمل شائق إلى لعب» ومن لعب إلى 
عمل» ومن قراءة إلى غتاءء ومن رياضة إلى توم» وهكذا حياتهم المدرسية قى 
الهواء. 

انتتار هذا النظام فى فير أإانيا: 

ولا انتشرت التقريرات فى جميع أنحاء الانيا عن فوائد التعليم فى الهواء 
الطلق آخذت السلطات المدرسية تكثر هذا النوع من المدارس قى المدن الالمانيةء ثم 
انتقل المشروع بعد ذلك إلى انجلترا واسكوتلنده وفرنسا وأمريكاء وكندا 
والمكسيك وإيطاليا. ولذلك يمكننا أن نقول:إن نظام التعليم قى الهواء الطلق قد 
أنتهى من مرحلة التجربة؛ وصار فى الانيا وأمريكا يعد أمرا جوهريا فى النظام 
المدرسى فى التعليم الأولى قبل سنة .٠۹۱۰‏ 

وفى آمريكا كانت الحجرة العادية تغير إلى حجرة ذات ثلائثة جوانب» أما 
الجانب الرابع قيترك مفتو حا للهواء. ابتدا التعليم فى تلك الحجر فى البرد القارس. 
وكان الفصل المدرسى مقصورا على المصابين بالدرن وفقر الدم. وكانت العناية 
بالتدفئة والملابس الواقية من البرد كبيرةء مع جودة الغذاء» وقلة الدروس؛ قظهر 
التحسن على الأطفال جسميا وعقلياء وتقدموا تقدما محسا فى عملهم المدرسى. 
وينشئ الأمريكيون بعض هذه المدارس فى المتنزهات العامةء والأمكةة الهادئة؛ 
والجزائرالتى يسهل الذهاب إليها بالقوأرب» وفى معسكرات فى الخلاء» وقفى 
حدائق المدارس وأفنيتهاء ويش جمونها تشجيعا عظيما؛ لنجاحها الكبير فى علاج 
المصابين بالدرن فى الدور الأول من المرض» ويقصرون هذه المدارس على معالجة 
هؤلاء المرضى والعناية بهم. 


الحاجة إلى الحياة قى الهواء الاق 


إن النشاط العقلى والجسمى للإنسان فى الحياة الخلائية فى الهواء الطلق 
اكثر منه داخل الفصول بين أربعة جدران؛ فقد ألف الإنسان ان يعيش طليقا فى 


NAAR ITY ANAAANAAAAAAKAANRAAKAKAKKKANAAKLAKKAKAKKAKAKKKKKIKAKKIKAKARAKNRKN 


OSENERSIREEN‏ وا الانجاحات الحديثة فى التربية 


جو الطبيعةء منذ ظهوره فى هذا العالم» وجسمه لا يحتمل البقاء محبوسا فى 
داثئرة ضيقة بعيدة عن فضاء الطبيعة الرحب» وخاصة فى الطفولة وفى الأدوار 
الأولى للتكوين والنمو. فالطفل الصغير يجب أن يقضى كل دقيقة ممكئة فى 
الهواء؛ فى الحدثق وغيرها. وليس معنى ذلك أن نحرمه التعليم؛ بل نعلمه قى 
بيئة صحيةء فنفيده من نواحى الصحة والقوة والملاحظة والعقل. وقد جبل 
الأطفال على حب الطبيعة والمعيشة فى الهواء والخلاء. وحبهم للمكث فى الخارج 
حب فطرى» الغرض منه المحافظة على النقس والنوع. 

ويستفيد التلاميذ من التعلم فى الهواء أكثر من استفادتهم فى الفصول 
المدرسية حينما يألفضون هذا النوع من الدراسة. وقد برهنت القواعد الصحية 
الحديثة على أن المكث طويلا بين أربعة جدران غير صحى؛ فالاأوبئة والأمراض 
المنتشرة آثر لطول الإقامة داخل المنازل أو الحجرات الفاسدة الهراء. فإذا كان 
للتربية فى دور الطفولة تأثير قوى فى الأطفال طول حياتهم فمن الواجب أن 
نشجع فيهم ذلك الحب الفطرى للمكث فى الهواء والخلاء» ونرغيهم قى المعيشة 
الصحيةء والعمل ليجددوا مسراتهم فى الطبيعة ويكسبوا العلم والصحة فى وقت 
واحد. ولو عنيت كل مدرسة مصرية بالتعليم قى الهوء الطلق لكرنا شعبا قويا 
صحيح الأجسام. 

يقول أحد المربين فى إحدى الجامعات الأوربية: ١إنه‏ لم يستطع المحافظةعلى 
صحة ابه إلا بوسيلة واحدة؛ هى الاستمرار دائما فى اللعب فى الهواء الطلق طول 
النهار فى يومى السبت والأحد من كل أسبوع("٠‏ فإن هذا الطفل كان ياتى إلى 
النزل فى يوم الجمعة بعد انتهاء الأسيوع الدراسى وهر متعب منهوك القوى. 
وباللعب والراحة فى هذين اليومين: السبت والأحد فى الهواء الطلق كانت قواه 
تتجدد فى أيام الاثنينء ويكثر نشاطهء وتزيد حيويته. وفى أيام العطلة والإجازة 
كانت صحته تتحسن كثيرا بالرياضة فى الحدائقء وتغير الهواء فى الملصيف» 
والاستفادة من الهواء والشمس. 


)١(‏ هذان اليومان عطلة لسبوعية الى مدارس لرروية وأمريكا. 


AMINKHKLKKKKAKLKAKAKKAKAKANLKKKKLKLALKLKKKKLKLKLKLLLKKKLKKKKKKLR TTE  hAkkiktkhkkkkth’ 


التعليم فى الخيهأء چا 


والتعليم فى الهواء الطلق خطوة كبيرة نحو الطريق المؤدى إلى تق وية 
أجسام الأطفال عموماء والضعغاء منهم خصوصا. وإذا كان الهواء خير علاج 
لكثير من الأمراض؛ فلمانا لا يكون خير وأق منها؟ ولاذا لا يكون الهواء أحسن 
مقو ومن لا يحتاج إلى القوة والنمو؟ 

يجب تنظيم التعليم فى الهواء وتهد يده: 

قد يجد المدرسون بعض الصعوبة قى حفظ النظام خارج الفصول؛ لأن 
التلاميذ كثيرا ما يظنون أنهم عند خروجهم من حجر الدراسة تزول القيود التى 
يقيدون بها عادة قى الفصول؛ فهم قد تعودوا أن يتذكروا دروسهم ماداموا فى 
حجر الدراسةء فإذا ما غادروها تركوا الدروس ورأءهم ظهرياء وبالمران والتعويد 
يمكن اأعتي اد التلاميذالمحافظة على النظام وتجنب الفوضى سواء آكاتوا فى 
الفصول آم فى خارجهاء ويجب أن يستعد الأطغال لتلقى الدروس واستذكارها فى 
الحجر الدراسية؛ حتى يخطوا خطوة تحو المبدا القائل: «التريية هى الحياة؛» كما 
يجب أن يعد المدرس مادة شائقة تلائم المدة التى يمكثها مع التلاميذ فى الهواء 
الطلق. وفى الوقت الذى يخرجهم لرحلة يمكنه تفهيمهم ما عليهم من الواجبات» 
وحثهم جميعا على مراعاة النظام؛ حتى لا يظن المارون أن المدرسة سيثة النظام» 
كثيرة الإهمال. 

والرحلات لدراسة التاريخ ومبادئ العلوم والطبيعة فى بيثتها الأولى - تحتاج 
إلى إعداد تامء وإلمام بالتفصيلات عن كل شئ. 

وعلى المدرس أن يبث فى تفوس الأطغال حب جمال الطبيعة» ويعمل لتقوية 
ملاحظاتهم» فيرغبهم فى الحياة فى عالم الطبيعة؛ حتى يعرقوا الصلة بينها وبين 
الإنسان»ويشجعهم على كتابة ما يلاحظوئه فى الحقول والمتنزهاث» وعلى 

٠‏ استعمال أعينهم؛ حتى يروا ما فى الأشجار من حياة عجيبةء وما فى الطبيعة من 

جمال وروعة. وينبغى ان يشجعهم على القيام بإعداد حديقة المدرسة وزرعهاء 
وتعهدها باتفسهم. 


AANA TO ANANAAAAANAKAAAKAAANAKKKAAKNAAAKANANINAKKNANKKANANANAARNAKAAKANIN 


النظام اليومى مدرسة لطارو ترج الأانية 


كما تعنى المدرسة بالملابس والوقاية من البرد تعنى بالطعام؛ بحيث يكون 
صحيا: فيه المواد الغذاثية الكافية. ولنبين هنا النظام اليومى لتلك المدرسة: 


)١(‏ يصل التلاميذ إلى المدرسة فى الساعة الشامنة إلا ربعا فى الصباح» ثم 
يشربون كوبا صغيرا من الحساءء وياكلون قطعة من الخبز والزبد. 

(۲) تبتدئ الدروس فى الساعة الثامنةء وتجعل كل حصة تصف ساعةء 
تليها فترة للراحة مقدارها خمس دقائق. 

(۳) وفى الساعة العاشرة يأخذ الأطفال كوبا او كوبين من اللبنء وقطعة 
من الخبز والزبد. 

)٤(‏ يتناولون الفداء فى منتصف الساعة الواحدة بعدالظهرء وهو يحتوى 
على ثلاث أوقيات من اللحم لكل تلميذ مع خضر وحساء. 

)٥(‏ يستريح الأطفال بعد الغداء» وينامون ساعتين. 

() فى الساعة الرابعة يتناولون لبتاء ثم خبزا مع زيد ومربى. 

(۷) يتناولون الأكلة الاخيرة فى الساعة السابعة إلا ريعاء وتحتوى حساء 
وخبزا وزبداء وبعد ذلك يعودون إلى منازلهم. 

ويعطى الفقراء الغذاء بالمجانء ويدفع غيرهم كل اللصروفات أو بعضها 
بحسب يسرهم أو عسرهم. وفى المنزل يأكل الاطفال عادة قبل ذهابهم صباحا 
إلى المدرسة لبنا وخبر! وبيضاء وعند عودتهم مساء يتناولون طعاما خفيفا. وفى 
المدارس الإنكليزية يتناول التلاميذ ثلاث أكلات: الإفطار والغداء ظهرا والشاى» ثم 
يذهبون إلى منازلهم قبل الغروب» ويعطون لبنا فى الساعة الحادية عشرة صباحا 
إذا أمر الطبيب بذلكء ويستريحون ساعتين بعد الغداء. وانواع الطعام المتنوعة 
موزعة توزيعا حسناء وثمنها معتدل. 


IKNKAAANANAKIANIRARENANANNANANANKNKKKKNANAAAKKKKKKKKKKKKKKAKKLN TT ikkkkAkiiikk 


Saaremaa التعلبم فى الخو!ء الطلن سسس‎ . EEE 


النظام اليومى مدرسة فى انيويو ركا بافريكا 


يختلف النظام اليومى فى الترتيب باختلاف البلاد والمدنء ولنذكر هنا 
النظام اليومى لمدرسة الهواء الطلق فى (نيويىرك). 


3 ی ٠‏ س 
A— fo‏ ۹ يصل التلاميذ إلى المدرسةءثم يدفئون أنفسهم. 
٩-۰ ۹‏ يتناولون بيضاء ثم كوبا من اللبن» ويستريحون فى 


الهواء مع التحفظ من البرد. 

٠١-۲١ | ٩-۳۰‏ اعمال مدرسية. 

٠١ - ٤١ | ٠٠١-۴١‏ فترة قصيرة لتناول لبن وخبز. 

١-۳١ | ٠۰ - ٤٥‏ أعمال مدرسية. 

۲١ NN °‏ فترةللنظافةء وغسل الأيدى» والاستعدادلتنارل الغداء. 


۱۲ ۲۰ - ۲ الفداء ظهرا. 
\Y-‏ ۲ يستريح التلاميذ فى أسرتهم الخاصةء ويشجعون على النوم. 
۲ ۳ أعمال مدرسية. 

۳-٠ ۲‏ فترة قصيرة لتناول لبن وخبز 
٤ +10‏ اعمال مدرسية. 

٤‏ 0 اعاب 


ه العودة إلى المنزل. 


RIRKKRAKL TTY ANKAKAKAKAKIKANKAKKAKAKKAANKIIAKAKIAKAKANANKRKNAKIIARLKKKKKKARI A 


SEELEY‏ سسس ألا نجاهات الحديثة فى التربية 
امنهج فى مدارس الهواء الطلق 
يعنى فى منهج مدارس الهواء الطلق بالأمور الأثية: 


١‏ - الرياضة البدنية. 

۲ الأعمال اليدوية؛ وتشمل فلاحة البساتين والعمل فيهاء والنجارة» 
وصنع السلالء ورفء الملابس. 

٣‏ - دروس مشاهدات الطبيعة. 

لایس : 


لقد برهتت التجارب فى البلاد الباردة على أن الأطفال لا يستقيدون من 
العلاج بالهواء الطلق إلا إذا شعرو| داثما بالدفء؛ بإعطائهم ملابس كافية الوقاية 
من البردء وعمل كل وسيلة للتدفئة. وتقوم المدارس والجماعات التعاوتية بما 
يحتاج إليه الأطفال من الملابس الصوفية وغيرها إذا كان أباؤهم فقراء. ويیعطی 
كل طفل معطفا ولحافين وممطرين من الصوف وكمًة(') وقفازين. ويزود 
الأطفال بحلل من حلل الإسكيمو تلبس على املابس العادية. وفى المدارس أحذية 
وجوارب لمن يحتاج إليها من الأطفال الذين يأتون إلى المدرسة واقدامهم مبتلة من 
المطر. 

البناء المدرسى فى الهواء: 

قبل آن تبنی یجب آن یراعی موقعها؛ بحيث يكون صحيا فى الخلاءء يواجه 
حديقة من الحدائق» أو متنزها من المتئزْهاتء أو غابة من الغابات. ومن الممكن 
التغلب على الصعوبة فى نقل التلاميذ من بيوتهم فى الأحياء الوطنية الفقيرة إلى 
المدرسة؛ بأن يختار الموقع قريبامن نهاية خطوط السير للم ركبات العامة 
(الترام)» ثم يتفق مجلس التعليم مع مديرى الشركات على نقل هؤلاء التلاميذ 
بالجان على مركباتهم فى الصباح إلى ا مدرسة والعودة بهم فى نهاية اليىم إلى 


(1) الكمة: القلنسوة المدورة؛ لأنها تعطى الرلس. 


KARAKAKKAAANANAAKANAAAANAKKAAKAAAAAKARAAAAKANKKHANARAAAAAKANAR FTA ANANAANARRA 


eme‏ اتلم اس الهو اء چیا 

بيوتهم. ومن الخطأ ان نقول إن الأطفال الذين يسكنون فى الأحياء الفقيرة الخاصة 
بالسكان يجب أن تبنى لهم مدرسة قى ذلك الحى؛إذ يكفى أنهم يعيشون فى تلك 
الأحياء التى لا تعرفها الصحةء ولا تشعربوجردها مصلحة التنظيم. وقد قبلت 
هذه الفكرة وسلم بها فى انجلترا. 

وتصنع المباتى المدرسية بحيث يمكن فكها إلى اجزاءء ونقلها وتركيبها ثانية 
عند الحاجة. ويقتضى هذا ان تكون الحيطان من الخشب؛ حتى يمكن بسهولة 
حلها وتركييها. وإن نفقاتها اقل مما يستدعيه البناء العادى. ولقد نجحت المائيا 
وانجلترا نجاحا كبيرا فى هذا الموضوع من البناء. 

اضتيار التلامية: 

يقوم طبيب المدرسة بانجلترا باختيار ضعاف الأجسام من الاطفال؛ ليتعلموا 
فى تلك المدارسءويضع تقريرا عن الحالة الصحية لكل طفل؛ بحيث يكون لكل 
تلميذ بطاقة خاصة به تدون فيها حالته الشخصية»ء وتختبر اسنان الاطفال قبل 
لحاقهم بتلك المدارس؛ لمعالجة من يحتاج منهم إلى العلاج؛ حتى يستفيدوا الفائدة 
التامة من الغذاء. ويزور الطبيب العام وطبيب الأسنان المدرسة كل أسبوع» ويوزن 
الأطفال مرة كل أسبوعينء ويستحمون عادة تحت إشراف اللممرضة»ء ويمكث 
التلاميذ فى تلك المدرسة المدة التى يراها الطبيب ضرورية للاستشفاء. فمدة 
الإقامة ليس لها حد معين. وفى انجلترا تفتح فصول فى الهواء» وتقام خيام 
ومحلات (معسكرات) فى الريف حيثما يحسن الجى من اول مايو إلى منتصف 
أكتوبر غالباء ويقبل فيها الأطفال لمدد مختلفة؛ من ثلاثة اسابيع إلى خمسة 
وعشرين اسبوعا. ويستمر الأطفال فى المدرسة حتى بظهر عليهم الشفاء التام» 
وتدون قى بطاقة الطفل حالته قبل لحاقه بمدرسة الهواء الطلقء وفى اثناء إقامته 
بهاء وبعد تركه إياهاء ولحاقه بمدرسة عادية. 


AAANAAAAARN ۳۹ AAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAANAAARAAAANhAAAANANAAAKAAAAAAAAAAANXAZIN 


EIEN‏ سسس الا نباهات الحديئة فى التربية 
طرق التجريس فو الهواء الطلق 
تجب العئاية بالطريقة التى تدرس بها المواد خارج الفصول. وللفائدة العامة 
نذکكر هتا بعض الارشادات فنقول: 
كروس مشاهدة الطبيعة 


كلنا نعلم آن هذه الدروس تجد جوا صالحالدراستهافى بيشتهاالأرلى؛ 
فالاطفال يعلّمون أن يلاحظوا حياة النبات والطيور والحيوان قى جميع أدوار 
نموها من البداية إلى النهاية؛ وأن يروا ما يحدث فيها من التغيرات من يوم لآخر. 
أو من قصل لاخر فى جميع الأحوال. ومن الممكن إعطاء كثير من الدروس عن 
التغيرات الجويةء وتفتت الصخور, وتكوين التريةء والزراعة» وتريية الدواجن 
والماشية. 

فقى درس فى الصتوير يقول آحد المدرسين بانجلترا: كنت أعرف 
بعض الشىئ عن الصنوير وأشجارهء ففى طريقى إلى المدرسة لحظت انواعا 
مختلفة من هته الأشجارء وشاهدت المادة الثى يفرزها شجر الصنوبر, ورايت 
نضالها قى سبيل الحياة. وقد استخرقت دراستى لهذه الاش جار مدة ليست 
بالقصيرةء استطعت بعدها أن أخذ الأطفال إلى الغابةء وأعلمهم الطبيعة فى بيئتها. 
جمعت بعض الصور» وبحثت فيما لدى من الكتب عن الصنوير حتى جمعت 
بعد البحث مادة تكقى خمسة دروس قى الهواء الطلق. وكائت النتيجة ان عرف 
الأطفال الاتواع المختلفة للصنوبر» والطريقة التى يميز بها كل نوع من الآخر. 
وبحثنا عما تنتجه تلك الأشجارء وذهبنا إلى محل خشب» ودرسنا أنواع الخشب» 
فاستفدت واستفاد التلاميذ فائدة كبيرة. 

وفى درس فى السكر ومعرفة طريقة صنعه يحسن أخذ الاطفال إلى 
ممسنع السكر؛ ليروا كيف يصتع؛ ويشاهدوا كل قسم من أاقسام العمل قى 
صناعة السكر» وبذلك يستفيدون عمليا وعلميا بالزيارة» وصحيا بالرحلة آكشر 
مما يستفیدونه من درس نظری فى حجرة دراسية. 


AHAKAKANAKAAAAKAAAAAAAAAANANKKAKAKAAKANAKAKAAKAKKKNKNANAAAAN VE’  ARAKKANKAKKKRY 


التعليم غص الهواء الطلق a‏ 


يقول أحد المدرسين فى مدارس الهواء الطلق بانجلترا: «لاحظت ذات مرة 
أحد الرسامين يلون منظرا من مناظر الطبيعةء فقلت فى نفسى: لاذا لا أسمح 
للأطفال بأى عمل فنى خارج المدرسة من حين لآخر؟ وقى قصل الربيع نفذت 
هذه الفكرةء فاحبها التلاميذ حبا جماء ثم استعملتها فى تدريس اللغة الإتكليزيةء 
فكنت آخذ التلاميذ إلى فناء المدرسة فى دروس الوصف والإئنشاء الشفوى» فكان 
التلاميذ يؤدون عملهم خارج الفصل أحسن من تأديته فى الفصل. وبتنظيم العمل 
وتحديدهء وإعداد كل درس بعناية» ومراعاة النظام والدقة فيه؛ وأالثابرة على 
العمل» استطعت أن اتجنب كل نقدء قتسلمت كثيرا من رسائل التشجيع والثناء». 

تسر قدا 

وفى تدريس الحساب فى تلك المدارس يجب: 

(۱) ان یعطی کل طفل مقیاسا طوله یاردة او متر لیقیس به. 

("( أن تبتى المسائل الحسابية على أمور عملية لها علاقة بالحياة الخارجية. 

(۳) أن يقوم التلاميذأنفسهم بهذه العمليات؛ كأن يقيسوا الحديقةء 

)٤(‏ ألا يكتفى بالمسائل النظرية والتمرينات العددية. ومن الممكن أخذ كثير 
من المسائل الحسابية من البيئة نفسهاء. 

ويحسن أن يدرس التاريخ قى الهواء الطلق بحيث تمثل المناظر والحوادث 

تدريس الجخرافية 

ويجب أن تعلم الجغرافية دائما فى الهواء الطلق مادام الجو جميلا. ومن 
الممكن أن تتخذ وسائل الإيضاح من المضورات الجغرافية على الرمل الأصفرء أو 
ترسم على سبورة فى الخارج» آو يستعان بالبيئة الجغرافية على إعطاء دروس 
على جزيرة» آو نهر أو جبل» أو صحراء بالقرب من المدرسة. وإذا أراد المدرس أن 


ARIKAR VEY AKRRARANNANAANNNNANNANNNNANANAANNKNANKKANAANANANANNNNANANRARARAR' 


وا — الاتجاحات الحديثة فى التربية 


يجعل للمصورات الجغرافية أثرا فى تعليم الجغرافية فالطريقة امثلى أن يكون 
المصور كبير الحجم؛ كى يستطيع الطفل رؤية كل شئ بوضوح. ومن السهل 
رسم ذلك المصور فى فناء المدرسة على الأرض» وتعيين الأمكنة الهامة بعصى» 
وتبيين الجبال والأنهار وشواطى البحار بسهولة. ومن السهل تعويد الأطفال القيام 
بعمل تلك الصورات بأتفسهم على الأرض. 

وحديثا قام فصل فى السنةالثامنة(') بمدرسة ابتدائية امريكية فى الهواء 
بحمل مصور للحرب الأوربية الماضية؛ فمن برلين عين موقم (باريسء ولندنء 
وبتروغرادء ووارسو» ولوتس» وآنتورب» وقنال كيل» وجميع المدن البريطانية 
الهامةء وقيناء ورومةء ومدن الزلزلة الإيطالية). وقامت مدرسة هذا الفصل: إنها 
تعلمت جغرافية أوروبة بهذه الطريقة أكثر مما تعلمته فى أى فصل درست فيه 
الجخرافية من قبل. 

وقد أظهر الأطفال قدرة كبيرة على تعيين المسافات» وتقدير مواقع المدن 
بالدقة» فكان الواحد منهم يتخيل أنه واقف فى (برلين) أو (باريس)مشيرا 
بالعلامة إلى اية مدينة أوربية آخرى»ء ويمشى بين هذه الأمكنة ليشير إلى الحوادث 
الهامة الختلفة التى كانت تحدث فى أثناء الحرب الأوربية العظمى» على ذلك 
المصور الكبير الذى رسموه بآنقسهم. ومن الممكن تصغير مقياس الرسم؛ بآن 
تجعل ياردة لكل مائة ميل. وكان مع كل طفل عصا طولها ياردة. وإذا خيف من 
إتلاف المصور قى غير ساعات العمل فمن الممكن وضع سياج حوله.ء 

ومن الممكن تدريس الأعمال اليدوية من زراعة ونجارة للبنينء وحياكة 
وتطريز للبناتء وتدريس المطالعة والمحفوظات - فى الهواء الطلق خارج الفصول 
متى سمح الجو بذلك. 

وللرحلات فائدة كبيرة فى التعليم؛ فيها يستفيد الطفل علميا وصحياء 
ويستعيد نشاطهء وتتجدد قواه. وفى أثنائها تمكن رؤية بعض المعامل والمصانع» 


(1) كالسنة الرابعة لدينا فى مدلرسنا الابتدائية. 


LAAAKKKNKKNANANNANKANAAANANANNNANNNAANKNNNKKNKKNNNNRNRANAKNARAAN TEY  UAKAKKRNRRRRR 


التعليم فص الهماء الطلق ية 


والصارف» ومنابع البترول» والمبانى الأثرية كالأهرام وأبى الهمول»ء وبعض 
الملساجد القديمةء ودور الآثار والكثب» وحدائق الحيوان رالسمك» وشركات الغزل 
والنسيجء وبعض الطابع والقناطر والخزانات. ولا حاجة إلى أن تكون دروس 
الديانة والتهذيب ودروس الإعادة والمراجعة فى الفصولء والأولى أن تكون فى 
الهواء الطلق ثحت شجرة أو مظلة. 
مشروع التعليم فى الهواء الطاق بمجر 

لقد احسنت وزارة المعارف ست ۱۹۳۱ حينما فكرت فى إدخال نظام التعليم 
فى الهواء الطلق بالدارس المصرية؛ فبدلا من وضع أطفال صفار فى حجر دراسية 
قد تكون غير صحية يمكن تعليمهم فى الهواء الطلق. والجو لدينا يساعد كثيرا 
فى القيام بتعليم معظم المواد فى الهواءء ولو فى خيامءوإذا أمكن فى انجلترا 
والمانيا التعليم فى الهواء من مايو إلى اكتوبر؛ لان هذه المدة أحسن أيام السنة فى 
الجو بأوروية- فمن الممكن لدينا التعليم من أكتوير إلى آخر مايو. ويتطلب 
التعليم فى الهواء الطلق بأوروبة وأمريكا ثلاثة امثال ما ينفق على المدرسة العادية. 
ولكنه إذا نفذ لدينا كان آكثر اقتصاداء واحسن من الوجهة الصحية للتلاميذ. وإذا 
أفاد التعليم فى الهواء ضعقاء الأجسام من التلاميذ فإنه يفيد الأقوياء منهم من 
باب أولى. ومن السهل التعليم فى حدائق المدارس والحدائق العامة. والجو لدينا 
جو نادرالمشال فى معظم أيام السنةء وهو نعمة كبيرة من نعم الله على مصر. 
يحسدنا عليها كثير من الأمم الأوربية. وكثيرا ما يضرب المثل بشمس مصر 
الجميلة, وسماثها الصافية الزرقاء.هذا الجو يسمع لنا بتعليم التلاميذ تمت 
الاشجار اى فى الللعب» أو قى فناء الدرسة تحت المظلة. فجو الشتاء لدينا معتدل. 
والشمس لا تغيب عنا إلا ليلاء والرطوبة قليلة. فيجب أن ننتفع بهذا الجوء ونعلم 
أبناءنا فى الهواء الطلق؛ حتى تقوى اجسامهم. وإن لصفرة وجوهم وضعف 
اجسامهم اسبابا هی: 


AAA TEY IANARAAAAANAANAANANAAAAAAAAAANAANANAAANAANAAANANAANAAAAANARAAAR 


ت ا العديتة غص التربية 
(۳) إهمال إخراجهم إلى الحداثق للانتفاع بالهواء الطلقء وجمال الطبيعة. 
)٤(‏ التأخر فى موعد ذهابهم للنوم؛ فالطفل فى مصر ينام بعد الساعة 
العاشرة مساءء قى حين إن الطفل الإنكليزى ينام قبل الساعة السابعة. 
() إثقال عاتقهم وهم صفار فى المدارس بالواجبات المنزليةء فى وقت هم 
إلى الرابعة بعد الظهر. وإذا سألت عن هذا الواجب وجدت أشياء مملة عمقيمة؛ 
كحل الألغاز الحسابيةء أو الأغان النحويةء أو كتابة صفحة كذا عشر مرات. 


تلاعيذ ينتفعون بالدراسة فى ألهواء الطلق ستة 1۹۳١‏ بحديقة مدرسة الظاهر بالقأهرة 

فإذا عنينا بتعليم القلاميذ قى الهراء الطلق عوضناهم ما فقدوه من العناية 
فی البیت» وقوینا اجسامهم؛ ومکناهم من آن يقوموا بعملهم خير قیام. فالإنسان 
فى ألحديقة يستفيد من الاستذكار أكثر مما يستفيده لو كان يقرأ درسه فى 
حجرة. وقد كتب الفيلسوف (وليم مكدوجل!'/) فى ممسقدمة كتاب له عن 
موضوع:٠ماذا‏ آأفعل لو كنت غنيا؟» وهو محادثة خيالية بينه وبين أصحاب 
الملايين من الأمريكيين. 
)١(‏ هو استاذ علم التلس فى جامعة (هارقارد) بالولايات التحدة بأمريكاء واشهر ملماء النفس قى القرن 


المشرين. ركان باكسقورد سابقا. وله كتب كثيرة لمينة قى علم النفس والأخلاق أحستها:ءعلم النفس 
الاجتماعى) 


KKAKKHKKKKKKKKAKKNKIRIKAKKKAKANKKARKKEANKAKHARANRANARRRAHAHAAK VEE  ikkkhkkkkkkkk 


اما جوابه عن هذا السزال فى تلك المادتة فيرى ملخصه فيما يأئى: 


إنشاء معهد كبير؛ فى عالم جديدء بين بيئة خاصةء في وسط غابة كبيرةء 
أو مزرعة وأاسعة»ء يعلم فيه التلاميذ بعيدين عن ضوضاء المدنء متمتعين بجمال 
الطبيعة؛ بحيث يتعلمون فى الهواء» ويطبقون النظريات التى يتلقونها فى تلك 
البيئةء فيقومون بزرع الأرض وحرثهاء وتربية الطيور والماشية والدواجنء وتربية 
النحلء وعمل الزبد والجبن والمربيات... الخ. ويرى (مكدوجل) الا يقبل فى ذلك 
المعهد من الأساتيذ ألا من يستعد لمشاركة الطلبة عمليا فى أعمالهم» فلا يري 
منقصة فى حلب بقرة» ولا غضاضة فى إطعامهاء وينصح بقيام الطلبة بكثير من 
الرحلات والسفر إلى الأقطار النائية؛ قالسفر وحده نوع من التعليمء يستفيد منه 
الطالب كثيرا من التجارب والآراء... فيعلم كل تلميذ حرفة بجانب التعليم 
النظری» فیتعلم كيف يستعمل يدهء كما يتعلم كيف يستممل عقله. 

ويجد من ألبيئة المحيطة به ما يكفى لأن يخصص جزّءا من وقته لتعلم أمور 
عملية مفيدة فى الحياة العالمية. فأستان علم الفلك فى مشروع (مکدوجل) تقحل 
لآن يلب البقرةء ويساعده أستاذ الطبيعة والكيمياء فى أخذ اللبن وتمليله» وعمل 
القشدة والزبد والجبن منه. وأستاذ علم الاجتماع يحرس خلايا النحل ويتعهدها؛ 
وأستاذ الأدب أو الفلسفة ينتظر منه أن يقىم بملاحظة الاشية. وبهذه الطريقة 
يقوم الطلبة - بالتعاون مع المدرسين - بعمل كل ما يحتاج إليه من الأدوات والالات 
والأغذيةء ويعتمدون على أنفسهم فى الأمور الاقتصاديةء ولا يحتاجون لشراء 
شئ من الخارج؛ فهم يقومون بصنع كل شى بأنفسهم. 

وقد سمى هذا الشروع مشروع (يوجينيا')). وهو خيالى لذيذ مملوء 
بالنظريات العملية المفيدة فى الحياة الاجتماعية» به يمكن تكوين رجال عمليينء 
ينتفعون بالحياةء والحياة تنتفع بهم. ولا يقبل (مكدوجل) فى معهده إلا الأقرياء 
كالنظام الإسبرطى؛ لأنه يعمل لإنشاء بيئة قوية» وله غرض يرمى إليهء لا يتسع 
امقام لذكره. وهي بقبوله الأقرياء فقط يخالف نظرية التعليم فى الهواء الطلق 
للضعفاءء أو لهم وللاقوياء على حد سواء. 
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FMEEMSENSRIRES‏ سسس ألانجاهات الحديئة فى التربية 
الهواء الطلق والحياة 


لا ينكر أحد أن التعليم فى الهواء الطلق بعد تعوده خير من التعليم فى 
الحجر الدراسية المعتادة؛ فالهواء الطلق حيویى فى آى دور من آدوار الحياةء والطب 
على مانقول شهيد. وإن حديقة كبيرة ثغنى فى التعليم عن مدرسة غير صحيةء 
رديئة الموقعء يدفع من اجلها ألاف الجنيهات فى السنةء 

ويجب أن تكون رياض الأطفال فى حدائق؛ لأن مرحلة الطفولة اهم المراحل 
فى العناية بالتربية. وليس لدينا طبعا مايكفى من الحدئق؛ ولكن من المكن 
الانتفاع بمالدينا منهاء وبالملاعب المدرسيةء والمتنزهات العامةء ويامكنة الموسيقا 
لو وجدت. ولقد اجمم الأطباء والمريون فى البلاد المتمدينة- على الحاجة إلى 
مدارس فى الهواء الطلق؛ حتى تقل نسبة الوفاةء ويرتقى الملستوى الصحى 
والعقلی. وقد سمی (فروبل) مدرسته حدیقة الأطفال «کندر جارتن؛؛ کی یریی 
فيها الأطفالء فهم ينمون بها كما ينمو النبات فى الحديقة بين الهواء والشمس . 
والنورء ويتعلمون فى مدارس هى الحدائق لا السجون. وإذا كان التعليم فى الهواء 
الطلق بالمانيا وانجلترا والولايات المتحدة بأمريكا خاصا بالضعفاء من الأطفال؛ لان 
من المحال تعليم جميع التلاميذ فى تلك المدارس» لما تستدعيه من كثرة النفقات» 
فقى مصر يمكن أن يعمم بين جميع التلاميذ؛ لأنه أكثر اقتصاداء ولان الأطفال 
لدينا شديدو الحاجة إلى الهواء الطلق؛ لأنهم لايحصلون على ما يكفيهم منه؛ فهم 
نهارا بين حجرات المدرسة. وبعد اليوم المدرسى يحجزون فى منازلهم للقيام بما 
أمرتهم به المدرسة من وأجبات منزلية» وسنهم لا تتجاوز احيانا ثمانى سنوات. 
وفى الحق إنهم فى هذه السن فى حاجة إلى الرياضة بعد العمل طوال التهار قى 
المدرسة. وليسو فى حاجة إلى أى واجب منزلى» وبخاصة تلك الواجبات التى 
لايقبلها الحقلء» ولا يستفيد منها الجسمء وتكون بمثابة عقاب بعد اليوم المدرسى. 
وإنا أردت أن تعرف فائدة التربية الجسمية وأثرها فى الصحة فانظر إلى من حولك 
من الكهول المصريينء وأبحث عن عدد الأصحاء منهم رجالا ونساء؛ كى تعرف 
قيمة التربية الجسميةء ووجوب العناية بهاء والانتفاع بالهواء الطلق. 
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التسليم في الخى!ء الطلق هة 


وفى جو مصر يمكن آخذ بعض الفصول إلى حديقة المدرسة أو فناثها 
للاستذكار تحت الأشجار؛ فذلك خير من الجلوس فى حجر الدراسة. ونرجو أن 
يأتى اليوم الى تبتى قيه امدارس المصرية جميعها على تمط مدارس الهواء الطلق؛ 
فإن الجو لدينا يساعد على ذلك النوع من المدارس» وهو أكثر اقتصادا. وحبذا الأمر 
لو تفذت هذه الطريقة فى كل المدارس؛ حتى تعم الفائدة جميع التلاميذ. 

ولا يفوتنى أن أذكر هنا بعض تعليمات الوزارة التى أرسلتها إلى المدارس 
عن التعليم فى الهواء الطلق ستة ٠۹۲۱‏ 

دما كان التعليم فى الهواء الطلق من أهم الوسائل فى رياضة التلاميذ. 
وتهذيب نفوسهم»ء وشحسين صحتهم فإن خروج التلاميذ عن النظام الالوف فى 
الدراسة فى بعض الأوقات» وتلقيهم بعض الدروس فى أفنية المدارس وحدائقها 
كلما سمحت الأحوال الجوية بذلك. مما يجدد نشأطهمء ويرهف ملاحظتهمء 
ويدخل السرور على نفوسهمء ويزيدهم رغبة فى الدروس» وانتباها إليهاء فضلا 
عمايتمتع به التلاميذ فى هذه الدروس من الحرية فى جلوسهم وقيامهم» وما 
يشعرون به من رفع الكلفة عنهمءمما يؤدى إلى تحمبيب الدراسة إليهم» وتوطيد 
روابط الأفة بينهم وبين معلميهم. 

ومن حيث إن التجارب التى قامت بها الوزارة أخيرا فى مختلف المدارس قد 
دلت دلالة واضحة على أن من الميسور الاستفادة من هذا التظام فى المدارس إلى حد 
كبيرء لذلك رأينا اتباع التعليمات الآتية على سبيل التجربة: 1 

١‏ يجب أن تتاح الفرصة لكل فرقة من فرق الدراسة يوميا لتلقى بعض 
الدروس قى الهواء الطلقء كلما سمح القضاء والأحوال الجوية بذلك. 

۲ - يختار لهذه الدروس مكان من قناء المدرسة ملائم لوضوع الدرس بقدر 
الإمكان»ء على آن يكون بمعزل عن مسقط أشعة الشمس» بعيدا عن مهب الرياح 
والتيارات الهوائية. 


AAAI VEY KANKIANNAANHANANANAANANAKAAKAKAAAKAKAANAANAAAKAAKAAAAAAAARAAAA 


— الانجاهات الحديثة فى التربية 


حيث الجلسة والحركة وأدوات الدروس. 

٤‏ - تستعمل الأرض والحديقة بقدر الاستطاعة وسيلة لإيضاح بعض 
الدروس»ء كدروس الاشغال اليدوية والجغرافية ومبادئ العلوم وما إليها. 

١‏ تتخذالمدرسة دفترا تسجل فيه كل يوم عدد الدروس التى تلقى فى 
الهواء الطلق لكل غرفةء والأحوال التى أثرت فى عددها. 

٦1‏ يجوز للمدرس أن يشغل جز من وقت الدرس فى الرياضة البدنيةء 
وترويح النفس إذا دعت الحاجة إلى ذلك قى حالات البرد والحرء وآن ينتقل من 
مكان إلى أخر كلما رأى ضرورة لذلك فى آثناء الدرس الواحد. 

۷ يجب أن تتخذ الدرسة اسهل الوسائل فى تنفيذ هذا النظام» وأن تعتمد 
بقدر الإمكان على الادوات الموجودة. 

أما نتيجة التجربة فلا ندرى من أمرها شيئا حتى الاآن. 

نتائج التعليم فى الهواء الطلق فى الخارج 

يدخل الأطفال تلك المدرسة وصحتهم ضعيفةء ومستواهم العلمى أقل من 
زملائهم» ولكن نظام مدرسة الهواء الطلق يعمل لتقوية الجسم والعقل؛ وتحسين 
المستوى العلمى؛ فهذه المدرسة سلم يتسلقه ضعفاء الأطقال حتى تقوى صحتهم» 
وينجحوا ويشبوا رجالا ونساء قادرين على السير مع غيرهم؛ وعلى كسب 
معيشتهم. ولقد ذكر أحد نظار المدارس الإنكليزية حالة ولدين ضعيفى الجسم» 
كانا تحت مراقيته قى مدرسة عادية. وقد عرفا بالخجل وحب العزلة. وبعد أن 
ذهبا إلى مدرسة الهواء كانا من كبار المولعين بالاألعاب الرياضيةء ويخاصة كرة 
القدم. وقد حدث هذا التغيير فى بضعة أشهرء وأحدهما الأن فى الجيش» 
وهوشاب قوی الجسم. وقد نشا هذا التحسن عن النظام فى الغذاء» وحسن البيئة 
المدرسية الصحية والطبعية. 


KAKKIRRKKKIAKKAKKAKANAKANAKAAKKKKANAAAAAKAKAKARIRKIRKHKRARAA YEA CMkAnANAhAkkkat 


التعليم فى الخواء چیه 


ويجب أن نذكر أن هذه المدرسة ليست للتربية الجسمية فحسب؛ بل 
للتربية العلمية أيضا. وليس الغرض من التعليم فى الهواء أن نعنى بالصحة 
ونهمل التعليم؛ بل الخرض العتاية بهما معاء حتى يستطيع التلاميذ فيما بعد أن 
یکسبوا معیشتهم يأنقسهم. 

ويجب أن تلاحظ الفواعد اآتية فى 

معاملية ضعفاء الأطفال فى المسدارس: 


١‏ عزل الضعفاء واللرضى بأمرأاض يسيره غير معديةء ووضعهم فى 
مدارس الهواء الطلق. 

۲ - إن من الأغراض الصحية من تلك المدارس معالجة المرضى» وتقوية 
الضعفاء بالوسائل الصحية الممكنة» من: هواء وشمسءوغذاء صحىء» وحمامات» 
والعابء وراحة تامة. 

٣‏ - مع العناية بالتربية الجسمية يجب تعليم هؤلاء الضعفاء تعليما يتفق 
وحالتهم الصحية؛ بحيث لا يتأخرون فى أعمالهم المدرسية. 

ولا ينكر أحد آثر الهواء النقى فى تحسين الصحة» وأثر الصحة فى النشاط 
الجسمى والعقلى» وحاجة الأطفال إلى العناية بهم فى دور الطفولة وغيره. 

وتقوم مدرسة الهواء الطلق بمساعدة المنزل فى تربية الطفلء والعناية به 
فی طعامه وشرابه» ونومه ونظافته واستحمامه»ء ونظامه فى الماكل والملبس 
والمشرب؛ فهى تربيه جسميا وعقليا وخلقيا واجتماعيا. وهى مكان تبتدئ فيه 
سعادة الأطفال الضعقاء وحياتهم المنظمة. ولا تحتاج إليه تلك المدارس فى أوروبة 
وأمريكا من العناية بالغذاء الكافى من لبن وخبز وبيض ولحم وزبد» والعناية 
بالتمريض والتعليم... تجد نفقاتها باهظة. 

يقول أحد الأطباء بانجلترا: «مما يستحق الذكر ان الأمسراض التى تنتشر 
عادة قى المدارس الأولية زمن الشتاء لم تصب كثيرا من اطفال مدارس الهواء 
الطلق؛ فقلما تنتشر العدوى فى مكان به الشمس وإلهواء. 


MMMKINILHRhHKH TEA ANAHKIRINKAKHHHRKANAANAAAKhANKhNAKRAhARNANNNAANKINIRHNAKKKKARAR’ 


— الانجاهات الحديثة فى التربية 


ويقول (الدكتور توماس) بلندن: إن حالة البئين بعد العلاج أحسن من 
حالة البناث؛ والسبب هو أن أعمال البنين غالبا فى الخلاءء أما البنات فيشتغلن 
بالنازل». 

ويضاف إلى الغوائد العلمية والصحية التى تكتسب من الدراسة فى الهواء 
النقى فائدة مالية للمجتمعء حينما يصبح الضعفاء قادرين على كسب معيش تهم 
بأنفسهم بعد الحياة المدرسية. 

وحبذا الحال لو اجتهد هؤلاء فى أن يشتفلوا بعد انتهائهم من المدرسة قى 
الحدائق والحقرل: بالزراعة؛ أو تربية الطيور أو الماشية؛ كى تكون صحتهم قى 
تقدم مستمرء ولا يصابو| بضعف يحول بينهم وبين أداء أعمالهم. 

وارجو مخلصا أن يأتى اليوم الذى يعمم فيه نظام التعليم فى الهواء الطلق 
بمصر والبلاد العربية؛ فإنه لا يتطلب آكثر من الانتفاع بالجو الجميل فى أثناء 
التعلمء في جلس التلاميذ تحت الأاشجار فى حديقة المدرسة»ء ويتعلمون بهاء 
فيستفيدون من الناحيتين: الصحية والعلمية فى وقت واحد. ولو نفذ هذا النظام 
فى المدارس الإلزامية» وجعل التعليم تحت الأشجار فى الريف بدلا من تلك المكاتب 
التى لا تعرف الصحة لتحسنت صحة الأطفال. 


HANKAKKKAKAKKKNKKKAAKAKAKAKKALKAKKKKANAAALKALEARLKKKAKKKAKAAK TO ChAKAKAKIKENKAK 


امنا هج الصراسية راختيار المواه 


التعليم فى الهواء a‏ 
طبيعة ا إنهاج : 


ليس المتهاج - كمايظن بعض الكتاب - اختراعا لفلاسفة التربية يجوز آن 
يت جاهله أو يه مله من يريد من المدرسين والنظار والفتشين. وليس بسلة 
مهملات يلقى فيها كل مالا يصلح من المواد؛ ولكنه النقطة الحيوية التى تصل 
عقل الطفل بالقوى الروحية والعقلية التى كان لها الأثر الكبير فيما تراه اليوم من 
حضارة وهدنية فى العالم المتمدين؛ فهى صلة بين الطفل والعالم الذى ي حيط بهء 
وهو الوسيلة التى بها يصل إلى الدرجة التى يبتغيها الشعب من التربية بنواحيها 
المختلفة:الجسمية والعقلية والخلقية والوجدانية الاجتماعية؛ حتى يصيرقى 
النهاية عضوا عاملا يقوم بنصيبه من العمل فى الحياة. 

آما الطفل الذى لا يجد الوسيلة للتربية والتعاون والاشتراك فيما توحيه 
همدنية القرن العشرين من أفكار وسال وأآمان فإنه يستمر متوحشا آو منحطا أو 
كلا على أمته. ففى استطاعة المدرسة ان تمثل الحياة الإنسانيةء والعمل الإنسانى 
باختيار المواد الدراسية المتصلة بالإنسان والطبيعةء وما قام به الإنسان فى القرون 
السالفة فى جميع آدوار الحياةء فى العلوم والفنون والأدابء والاختراعات 
والصناعات. 

فالمنهج لدى المدرس القدير هو الوسيلة التى بها يمكن تحقيق أغراض 
المدرسة» ووضع كل مادة فى الموضع الملائم لها؛ بحيث يربى كل فرد من آيناء 
الشعب التربية التى تلائمه. ولا ينكر أحد أهمية المنهاج للوصول إلى أغراض 
التربية. 

وليس من السهل أن نضع منهاجا يكون المثل الأعلى لاختيار الموادء وترتيب 
الوضوعات» وعلاقتها بعضها ببعض» وملاءمتهاللطفل ومیوله ومدارکه» 
والشعب وما يحتاج إليهء والبيئة وما تتطلب من بداية الدراسة إلى نهايتها. فلا 
عجب إذا اختلفت آراء المربين اختلافا كثيرا فى موضوع المتاهجء وأخذ كل منهم 
يدافع عن رأیه: 


LAAKAKRNAAAAAN VOY ANAAAKAANAKAKANAAAANAAAAAAAAAAAAARAKAANANNANAAANAAAANAAAAKAAAA 


4 الانجاهات الحديثة فس التربية 


)١(‏ فمنهم من يفكر عند اختيارالمواد فى الفضيلة والأخلاق والتربية 

الخلقية؛ فيعنى بدراسة الدين وبالتهذيب والأخلاق دراسة نظرية وعمليةء بطريقة 
اشرة أو غير مباشرة. 

)١(‏ ومنهم من يفكر فى التربية العقلية؛ فيعنى بدراسة العلوم الرياضيةء 
واللغات والقواعد ظانا أنها تربى القوى العقليةءويصر على وجود اللفقتين: 
الإغريقيةواللاتينيةء مع قلة فائدتهما من الناحية العملية. 

(۳) ومنهم من يفكر فى الناحية المادية؛ فيعنى بدراسة العلوم التى يحتاجع 
إليها فى الحياة العمليةء وبالتربية والأغراض العملية فى هذه الحياة. 

)٤(‏ ومنهم من يفكر فى جعل الشخص اجتماعيا والتربية اجتماعية؛ 
فيعمل لتربية النشء تربية اجتماعيةء فيفكر فى تلك التربية فى الأسرةء وقى 
المدرسة؛ وفى البيئة التى ينشا فيها الطفلء وفى العمل الذى ينتظره فى المستقبلء 
وفى وأجباته السياسية التى سيدين بهاء رفى عقيدته الدينيةء وميوله الروحية 
التى يتخذها للسير قى الحياة؛ ثقة بان للتربية الاجتماعية آثرآ كبيرا فى الحضارة 
والمدنية؛ فإن نجاح المجتمع يتوقف على نجاح الأفراد. ولنجاح الفرد اثر كبير فى 
نجاح المجتمع. 

)١(‏ ومتهم من يفكر فى شوق التلميذ ورغبته ولذته؛ فيفكر فى المادة 
المشوقة له؛ بحيث يجد لذة فى دراستهاء ورغبة فيها؛ لان هته الرغية إذا لازمته قى 
حياته الدرسية كانت باعثة له على الهمل تدعوه إلى التفكيرء وتوحى إليه 
الاستمرار. ولكى تكون الادة مشوقة للتلميذ يجب أن تكون فى مستواه» متصلة 
بالناحية.القومية؛ وألبيئة المدرسية. 

وبدراسة هذه النظريات الخمس نجد أن كل مدرب يتعصب لنظريتهء ويبالغ 
فى الدفاع عذها. والحق أننا لا نستطيع أن نوافق على أن تكون المناهج مقصورة 
على نظرية منها؛ أى يجب الا تعمل بنظرية وأحدةء ونترك النظريات الأخرى؛ بل 
يجب أن يراعى فى المنهج العمل بجميع هته النظريات وألتوفيق بينها؛ بحيث 
يكون معثلا لكل منها؛ فيراعى فى اختيار المواد الناحية الخلقيةء والناحية العملية» 


AANAKKIAIAALAAAKAAAAANLAANANAKRAKNALAALANANIANNLANINENAAMANALN VO  ANMANANKAKAAK 


التعليم فى الهواء دة 


والناحية العقليةء والناحية الاجتماعية والوجدانيةء ورغبة التلميذ وميولهء وحاجة 
الشعب والبيئثة؛ حتى نربيه تربية كاملة من كل الوجوه. 
علاقة الماهج باغراض المدرسة 

لقد ذكرنا الأغراض التى من أجلها أتشئت المدرسة. ولتحقيق هذه الأغراض 
يجب أن توضع المناهج بحكمة ودقة؛ بحيث لا تتعارض مع تلك الأغهراض. فإنا 
سمحنالكل مدرس بأن يفعل ما يشاءء ويعلم ما يشاء كانت النتيجة الفوضى» 
وسوء النظام»ء والإخفاق فى التعليم. ومحال أن تصل المدرسة إلى تحقيق اغراضها 
إلا إذا اختيرت مواد الدراسة بحكمة ودقةء ورتبت ونظمت بعناية؛ بحيث يتصل 
يعضها ببعض اتصالا تاما. فمنهح الدراسة يعبر بإيجاز عن الأغراض التى 
تنشدها من المدرسة؛ وهو مقياس المدرس» ودليل يقوده ويسترشد به فى 
العمل لتحقيق هذه الأغرأاض. 

امدرس والمنهاج: 

لكى تنجح المدرسة فى عملها يجب أن يفهم المدرس المنهاج» ويدرك الغرض 
منه» ويخلص فى تنفيذه بحكمة وتفكير. ولن يكون للمنهاج فائدة عملية كبيرة 
إلا إذا نفذ بعقل وحزم» وجعل حيأامتصلا بما يحتاج إليه التلاميذ فى حياتهم 
اليومية. قإذا اساء الدرس استخدامه وأبعده عن الحياة كان حبرا على ورق» 
وضاعت القائدة منه مهما يكن كاملا. 

يتجاهل بعض الدرسين منهاج الدراسةء ويعملون بطريقة عمياء؛ قفهم 
لایفکرون فی غرض معین» ولا يقدرون اسباب اختيار بعض المواد» ولا يفكرون 
فى علاقتهابعضهاببعض» فهم يقودون تلاميذهم إلى طرق يجهلونهاء ولا 

وقد يعرف المدرس منهاج الدراسةء ولكته يضل الطريق؛ فيترك الأمور 
الهامةء ويعنى بالأشياء التافهةء ويصير آليا قى تدريسه»ء ويقضى وقته ونشاطه 
فى المواد التى يميل إليها أو يجيد معرقتهاء ويهمل مواد أخرى لا تقل عن هذه 
الماد فى أهميتهاء 


KANALAN TOO AANKNNANANANKNANARAKRANANARARALANANKNAKRANARRhNRRANANAKRRANARA 


ا الانجاهات الحديثة فى التربية 


وهناك مدرسون آخرون يكتفون بالمنهاج» ويالكتب المقررة. فلا عجب إذا 
نقصت معلوماتهم» وقلت افكارهم؛ وصاروا كالالات فى مهنتهم» لا يتصلون 
بجديد» ولا يفكرون إلا فى المقدار الذى يحتاج إليه التلميذ. ومن السهل أن يعرف 
المدرس مقرر سنةء ويكرره سنة بعد أخرى حتى يصير مثلا سيثا للكسل وقلة 
النهك في رقت يطلب تي مق الترسين ان يست روفي بهم رجدو 
معلوماتهم. 

یف يستعمل منهج الد راسة؟ 

إننا لا نريد أن نقيد حرية المدرس وشخصيته بمنهج الدراسة؛ بل نريد آن 
نترك له الحرية فى اختيار الطريقة التى به ينفذ المنهج؛ بأن يكون المتهج عاما فى 
شروطه»ء يترك الحرية للمدرس فى الانتفاع بحكمته ومهارته وتفكيره» فيستذكر 
كل مادةء ويرسم لنفسه خطة خاصة يستطيع يها تقسيم المنهج على زمن 
الدراسة؛ بحيث ينتهى منه قبل انتهاء السنة الدراسية بزمن يكفى للإعادة 
والمراجعة مع التلاميذ. 

ويهذه الوسيلة يكون عمل المدرسة محدودا مرتباء ويكون نجاح التلاميذ 
مؤكدا. والكتب المقررة تساعد المدرس المبتدئ فى تنفيذ المنهاج؛ بحيث لا يجد 
صعوبة فى تنظيم العمل وتقديره. ويجب آلا ننسى أن نضع أمام أعيننا تلك 
الحقيقةء وهي أن المنهاج قد وضع للمدرس والمدرسة والتلميذء ولم يوضع المدرس 
للمنهاح. فينبغى أن يترك للمدرس مقدار كبير من الحرية فى أن يضيف إلى 
المنهاج دروسالهاصلة بالبيئة المدرسيةء وأن يجعل المنهاج ملائمالرغبات 
التلاميذء وأن يختار المدرس ما يلائمهم من غير تقيد بالكتب المقررة - ما دام ذلك 
الاختيار فى مصلحة التلاميذ- وأن يتطلب مته الاستذكار وحب الاطلاع. 

الغراض من الدر اسة: 

الغرض من الدراسة أن يتمكن الإنسان من معرفة نفسه والعالم الذى يحيط 
به معرفة مؤسسة على العمل؛ فالعمل هو الغرض الحقيقى من العلم والمعرفة؛ 
بحيث يصل الإنسان إلى الكمال خلقيا وأاجتماعياء وصحيا وعقليا وعلميا. ومن 


AANAKIKKNNIRNANANNEANNAARAKAKANNAANAKAKANKINKNKAANAAKAAAAAKN TOT IAKANARKAAKAKAKN 


التعليم فى الهواء چا 


حيث إن دائرة العلوم واسعة النطاقء متشعبة الأطراف» والقوى الإنسانية محدودة 
جدا- يجب أن يدرس الانسان فى مرحلة الثقافة ‏ وهى مرجلة التعليم الابتدائى 
والشانوى - شيا عن كل شئ» ثم يخصص نفسه فى الدراسة العالية بمادة هن 
المواد؛ حتى يجيدهاء ثم يعرف كل شى عن بعض الشيئ؛ فالحياة قصيرة»ء ولا 
يستطيع الفرد أن يلم كل الإلمام بجزئيات كل علم من العلوم ودقائقه. أما المادة 
التى يخصص تفسه بها فيجب ان تكون المادة التى يميل إليها؛ حثى ينتهى الطالب 
من حياته المدرسية وهو محب للقراءة والاطلاع» والاستزادة من عهادتهء 
والاستمرار فى بحثه وتنقيبه»ء فيفيد ويستفيد. وإن الجهل خير من العلم الذى لا 
يوصل إلى الكمال أو ما يقرب من الكمال فى كل أمر من الأمور. 

ويعد موضوع المناهج الدراسية من أهم الوضوعات التى يجب التفكير فيهاء 
ويحتاج إلى كثير من الخبرة والحكمة. وإن المانيا تعنى باختيار المواد الدراسية 
عناية كبيرةء وتعد مناهج المدارس الثانوية هامة جدا فى نظر الشعب الألمانىء 
وتجد عناية عظيمة من كبارالمربين؛ ثقة منهم بأن موضوع المناهج يتعلق 
بالشعب وثقافته العامةء فهو جدير بالبحث والعناية من المربين. 

والحق أن الانيا تتدخل كثيرا قى حرية الآفراد والمربينء آما انجلترا قتعطى 
النظار والمدرسين الحرية فى اختيار المناهج التى تلائم البيئة المدرسية. فلا غرابة إذا 
كانت العناية بالمناهج فى المأنيا اكثر منها فى انجلترا. وإن المدارس الإنكليزية العامة 
- وهى مدارس للخاصة- لا تزال سائرة على نظم وتقاليد ورٹتهامن أجيال 
مضت. وكشيرا ما نقدت فى عنايتها بالأعاب الرياضية وحدهاء وإهمالها المواد 
الدراسية. ولي عنيت بالواد عنايتها بالالعاب لكائت المثل الأعلى للتربية والتعليم. 

وكماتجب العناية بوضع المنهع واختيار اراد وترتيبها- تجب العناية 
بانتقاء المدرسين الأكفاء الذين يستطيعون القيام بتعليم هذه المواد تعليما حقا 
يتفق والطرق الحديثة فى التربية وعلم النفس؛ فالمادة شى» والطريقة التى تعلم 
بها تلك المادة شى آخر. 
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و الاجاهات الحديثة فى التربية 


ولا يعبر المنهج عن رى الفرد؛ بل عن رأى المجتمع الذى قام بوضعه» ورسم 
الخطة لتنفيذه» مع احترام آراء المربين الذين يعرفون كيف تغذى عقول 
الأطفال»فيقدمون لهم من الغذاء العقلى مسا يناسب مداركهم. ولدى المدرس 
الإنكليزى وناظر المدرسة فى انجلترا حرية كبيرة أكثر من الحرية التى تعطى 
المدرس أو الناظر فى أى قطر آخرا'). 

وفى كل مدرسة ابتدائية أو ثانوية يقوم الناظر والمدرسون باختيار المنهج» 
وعمل جدول اوقات الدراسة. أما وزارة المعارف الإنكليزية فتقوم بإبداء آرائها قى 
الانواع الختلفة للتعليم للعمل بهاء لكن إا استطاع المدرس أن یبتکر مشروعا 
اأحسن من مشروع الوزارة قبل من غير تردد. وللمدرس الحرية فى تجربة 
الطريقة التى يختارهاء وهو غير مقيد بطريقة معينة فى التعليم. ولو ان الطرق 
العامة لتدريس المواد قد وضعت بطريقة إجمالية فى كتاب (آراء للمدرسين). 
ولا يسمح طبعا لمدرس فى مدرسة ابتدائية أن يترك مادة من المواد كالجغرافية 
ويعلم اللغة الإغريقية أو اللاتينية بدلا منها. 

الطفل والمنهج: 

وعند اختيار المواد الدراسية فى المنهع يجب أن نتذكر الغرض من التربيةء ثم 
الغرض من المدرسة؛ لندرس المواد التى تؤدى إلى هذين الغرضين» كما يجب أن 
نذكر دائما ما يستطيع الطفل ان يهضمه فى الوقت المعين للدراسة. فمن السهل 
ذكر أسماء مواد ووضع عناوين كتاب من الكتب» وجعلها منهجا للدراسة فى مادة 
من المواد» ولكن أبذلك نكون قد قمنا بوأجينا امام الله وأمام ضماثرنا من جهة 
هؤلاء التلاميذ؟ فعمل واضع لمنهج أن يفحص عن أحسن الوسائل فى اختيار 
اموادء ويقدر وقت الأطفال وسنهمء ومقدرتهم العقليةء وبيشتهم الجغرافية 
والاجتماعيةء وميولهم الفطريةء ويفكر فى الطريقة التى نملا بها ذلك الوقت 
الشمين؛ وقت الطفل فى أثناء حياته المدرسية؛ بحيث نعده إعدادا كاملا للأعمال 


)١(‏ ارجع إلى كتاب ءالتريية الإنكذيزية؛ للمؤلف. 
SUGGESTIONS FOR TEACHERS. (¥)‏ 
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التعليم خى الهوا.ء اأطلق هة ا 


الختلفة قى الحياة التى تنتظره فى المستقبل وبعبأرة أخرى يجب أن نجتهد فى 
ترتيب الفوائد النسبية للاتواع المختافة من العلوم أو الفنونء أو من دروس كسب 
المعرفةء ودروس كسب الهارة. 

وكما يجب آن تختار ملابس الطفل اختيارأ حسنا؛ لأنها تؤثر فى صحته 
وشخصیته» ویختار سریره بحیث ناسپ حجمه» وتنتقی لعبه لتلائم سنه 
وميوله - يجب أن تختار المناهج ومواد الدراسةء والكتب والصور بكل دقة وهناية؛ 
فإن لها تأثيرا كبيرا فى الطفل وحياته الأدبية والاجتماعية» والعلمية والفنيةء وفى 
خطابته وحدیثه» وآدابه من غير تفكير. فيجب الا يقرا إلا احسن الكتب والطبعات؛ 
ولا يسمع إلا خير الكلام» ولا يرى إلا أحسن المثل العليا؛ فلكل هذه الأشياء أثر 
كبير فى الطفل وتربيته. وإن معرفة طبائع الطفل تساعد فى معرفة المادة التى 
تناسبه. ويسهل على المربى الذى يعرف تلاميذه آن يدرك ما يحتاجون إليه» وما 
يصلح لهم من الموأد؛ قيتجنب كثيرا من الهقوات بمعرفة مزاجهم العصبى» 
وأاخلاقهم الشخصية؛ وعيوبهم البدنيةء وعاهاتهم العقليةء فيضع كل طفل 
موضعه»ء ويختار له من المأدة ما يلاثمه. 

ولوضوع المناهج ارتباط تام كما قلتا بالأغراض التى تقصد من التربيةء 
سواء اكانت عقلية اوخلقيةء جسمية أم اجتماعيةء علمية أو عملية؛ فلتربية الطفل 
فى الصغر أثر فى حياته فى الكبر. يقول اأشعياء'): «سيقودهم الطفل الصغي؛ 
سيقودهم حينما يكون رجلا. فيجب إعداده للعمل على الوصول إلى حياة كاملة 
بالتربية المنزليةء والتربية المدرسيةء والبيثة الصالحةء والمجتمع الكامل. فهذه أهم 
العوامل فى تربيته وإعداده» ليظهر أثره فى العالم الإنسانى. يقول (كوتريل)) : 
«دیجب ان نعمل لتكوين E‏ 

ولا كان الطفل هو العنصر الهام الذى من اجله آنشثت المدرسة وجب عليها 
أن تفكر فيه لا من جهة المواد الدراسية قحسب؛ بل من جهة مراعاة ميوله وسنه 
ISAIAH (\)‏ 
COTTERILL (Y)‏ 


ایایایاا ی ای ااا اى اا ى ت ىدى ا ى ا ىدى د ىا ىا ىا ىا يىىا ىدىد ىا ىا ىا ىا ىدىا ىد ىدىد ىتىتىدا AAR YoA4‏ 


4 الانجاهات الحديثة فس التربية 


وحالته الصحيةء ومستواه العقلى» والبيئة التى يعيش فيها كذلك» فيؤتى له 
بقصص وحكايات خيالية فى عهد الطفولةء ولعب تعليمية فى رياض الأطفال؛ 
بحيث تناسب سنه فلا يكلف فى السنة الثانية من المدارس الابتدائية دراسة 
قواعد جافةء وتعريفات علمية - وتناسب حالته الصحيةء فلا يدرس المعتوه آو 
الأصم أى الابكم أو ضعيف الجسم ما يدرسه الطفل العادى السليم جسميا وعقليا 
من المواد فى مدرسة واحدة؛ بل يجب إنشاء مدارس خاصة لكل نوع من الأطفال؛ 
کی يستفید كل منهم بحسب مقدرتهء وما تسمح به صحته وبيئتهء وقوته العقلية 
والجسمية. والطقل لا يذهب إلى المدرسة من أجل الفضائل الاجتماعية فحسب؛ 
بل من أجل التعلم أيضاء فهو فى حاجة إلى مواد دراسية ليدرسها فى حياته 
الدرسية. 


ماذا نعم ا ٤أطفال‏ فى مذ ار اسنا؟ 


لقد حاول المربون من قديم آن يجيبوا عن هذا السؤالء ولكنهم لم يوفقوا 
بعد إلى الجواب الأخير» وريما يوفقون ولا يهتدون إليه؛ فالمناهج فى تغير دائم» 
وما يصلح اليوم ريما لا يصلح غمداء وما يلاثم هذه المملكة ريما لا يلاثم تلك. وإننا 
على آى حال فى حاجة إلى معرفة بعض القواعد التى يمكن السير عليهاء 
والاسترشاد بها فى اختيار المواد الدراسية. ولاختلاف الأغراض التى ترمى إليها 
الأمم من التربية والتعليم تجد اختلافا فى المواد التى تختارها كل أمة. ومن الممكن 
فى كل دور من أدوار التعليم أن تختار المواد التى تلائم مرحلة الدراسة من العلوم 
الإنسانية»والرياضة البدنيةء والفنون الجميلةء والأعمال اليدويةء والعلوم 
الرياضية والعقلية. 

ولا ننكران مناهجنا مملوءة بمواد لا ننتفع بها كثيرا فى الحياة العملية؛ 
فإننا نقضى فى تعلم الجبر عدة سنوات» ولا نذكر الآن منه إلا القليل» ولم نستفد 
منه كثيرا فى حياتنا العملية. ونتعلم الهندسة فى المدارس الابتداتية والثانوية مع 
كثير من التوسع» ولكن هل انتفعنا بما حللثاه من نظريات وتمرينات؟ إن تعلم 
الهندسة بتعمق ضرورى للمهندس» وليس من الضرورى أن يقضى غيره بضع 
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التعليم فى الهوا.ء الطلق سا سس 


سنوات فى تعلمها. كان الربون قديما يعتقدون اعتقادا باطلا أن تعلم الهندسة 
والجبر يوسع العقل» أما نحن الآن قنقرر أن حل مسائل الجبر والهندسة لا يوسع ٠‏ 
العقل إلا فى حل تلك المسائلء وان حل مسائل الحساب لا يوسع العقل إلا فى حل 
السائل الحسابية؛ فحل التمرينات الرياضية لا يساعد الإنسان فى حل المشكلات 
الاقتصادية, والأزمات السياسية والاجتماعية. إننا نقضى وقتا طويلا فى تعلم 
الحساب» ولكن هل نحتاج إلى كل ما تعلمناه مته فى حياتنا؟ إننا نقضى الكثير 
من الوقت فى التعليم النظرى ونهمل التعليم العملى من تجارة وحدادةء وفلاحة 
بساتين» وجياكة. هل هناك ما یمنع أن تکون کاتبا أو مدرسا أو طبیبا آو قاضیا أو 
محاميا وتستطيع فى الوقت نفسه أن تصلح مصباحا كهربياء أو تصتع صوانا 
للملابس» أوتصلح باباء أو تزرع حديقةء أو تغرس شجرةء أو تصلح جورباء أو 
ترفو جلبابا؟ إننا لا نعارض فى أن التخصص بأية مادة من المواد يجب أن يقضى 
آکبر وقت فی تعلمها؛ حتى يلم بكل جزثياتهاء ويعرف كل صغيرة وكبيرة من 
دقائقهاء ولكن هذا لا يمنعه معرفة أمور عملية لا يستغنى عنها إنسان فى الحياة. 

لقد ظهر بطلان نظرية (النقل(')؛ تلك النظرية الخاطئة التى ادت إلى خطا 
كثير من الفلاسفة والمریین» آمثال (بیکون") وهکسلی(") وسبنسر) عند اختیار 
مواد الدراسةء وملخصها: «أن للعقل قوى كثيرةء وكل قوة منها مستقلة عن 
الأخرى» وان من الممكن تقوية كل منها بمواد أو علوم خاصة. فظنوا خطأ ان 
العقل مقسم إلى قوى» وهى قوة التذكر,ء والتفكيرء والتخيل» الخ. وحسبوا آن 
الأولى تقوى بالمحفوظات الشعرية والنثرية ولو لم يفقه لها الطفل معنىء» وان 
الثانية تقوى بحل مسائل الحساب والهندسة والجبر مهما تكن جافة متكلفةء 
والثالثة تنميها الحكايات والقصص ولو كانت مزعجة مخيفةء مع أننا لا نحتاج إلى 
تنمية الخيال؛ بل إلى تهذيبه وتحديده؛ لتحويله إلى تخيل الأمور النافعةء لا تخيل 
الوسائل التى بها تسلب تلك الخزينةء أو يسرق ذلك الملصرف. 


Theory of Transfer (1) 
Bacon (Y) 
Huxly (¥) 
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4g‏ الالجاهات الحديثّة فى التربية 


ولقد أثبت علم النفس الحديث أن العقل كتلة واحدة ليس له قوى متعدنة أو 
أجزاء معينة- كما كان يزعم بعض المربين قديما- بل له مظاهر مختلفة؛ منها 
الإدراك والوجدان»ء والتزوع أو الإرادة. ومن مظاهره: التصورء والتخيلء والتذكرء 
والتفكير... الخ. 

فالعقل وحدة عقليةء وهر بمجموعة يتذكر ويتخيل ويفكرء لا بجزء خاص 
ولا بقوة معينة منه؛ بمعنى أن العقل جزء واحدء خلق ليتصور؛ ويدرك» ويفكرء 
ويتخيل» ويلاحظ» ویرید. ونحن لا ننكر ان للتربية ثرا کہیرا؛ بل یجب أن يكون 
لها أثر كبيرفى ترتيب الفكرء وتقوية الملاحظةء وتهذيب الخيالء وترقية 
الوجدانء وتقوية الإرادة. وما التصور والتخيلء والتفكير» والتذكر» والملاحظة. 
والإرادةء والوجدان إلا مظاهر عقلية للعقل الإنسانى. 

كثيرا ما يظن الطلبة والمتعلمون ان فلانا ضعيف فى الحساب أر الهندسة أو 
الجبر؛ لأن قوة التفكير لديه ضعيفةء وأن فلانا قوى فى الرياضة؛ لأن قوة التفكير 
لديه قوية. والحق الذى لا مرية فيه أن كل شئ يسهل بالتمرينء وأن الضعف 
والقوة ناشثان عن ان الأرل قليل الشغف والعناية بالرياضةء فادى ذلك إلى ضعفه 
فيهاء وأن الثانى معتنى بعمله» محب للريأاضة» فصار قويا فيهاء 

ونعتقد تمام الاعتقاد أنه لا صعوبة فى أية مادة من المواد» وأن كل المواد 
تسهل بالعمل وكشرة التمرن إذا كانت هناك رغبة فى ذلك العمل. ومظهر التفكير 
عام فى كل مادة من الوادء وتحتاج إليه كل مادة من غير تفرقة بين رياضة أو 
تاريخ أو لغة. وإذا درسنا المنطق والحساب والهندسة والجبر- فإننا لا ندرسها 
لنوجد قوة التفكير؛ بل لنمرن العقل ونعوده التفكير الصاثب» والاستفادة فى 
الحياة العملية مما ثمكن الاستفادة منه. 

ويظن كثير من المتعلمين أن تعلم المنطق يجعل الإنسان منطقيا قيما يقوله 
وما يكتبه» فهل هذا صميع؟ إننا نتعلم المنطق لنمرن العقل على استنباط نتاثج 
صحيحة من مقدمات صحيحة. ولكن ليس من الضرورى أن نجد علماء المنطق 
منطقیین فی تفکیرهم وکتاہتهم؛ فالمنطق لا یزال علما یدرس کما کان یدرس منذ 
(أرسطو)» ولم یحدث فيه شئ جديد ولا قوانين جديدة. 
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التعليم فى الضواء الطلن سمس asane‏ 
الأسس التى ينبخو أن تقوم عليها الناهج 

إن أهم اساس ينبغى أن يفكر فيه واضعو المناهع إيجاد صلة بين الحياة 
المدرسية للتلميذء والحياة العالية التى تنتثظره فى هذه الحياة؛ بحيث تكون هناك 
علاقة بين الادة ألتى يتعلمها فى امدرسةء وشئون الحياة خارجها. 

ولقد حاول (بستالوتزى) الوصسول إلى تلك الغاية بهمة لا تعرف الالء 
وصبر لا نهاية له؛ فقد سعى فى معرفة النظام الذى به تنمو قوى الطفلء وأاجتهد 
فى أن يرتب كل مادة ترتيبا طبعيا؛ بحيث يجد الطفل ما يلائمةء وما يحتاج إليه 
فى كل مرحلة من مرأحل نموه. 

فعلى القائمين بوضع المتاهج؛ واختيار مواد الدراسة مراعاة 
الأاسس والمبادئ الآتية: 

١‏ التفكير فى الأغراض التى ترمى إليها التربية؛ للعمل لتحقيقها. 

۴ التفكير فى الميول الإنسانية؛ فيما يميل إليه الطفل فى دور الطفولة 
لايلائمه فى دور الغلومةء وما يميل إليه فى هذا الدور لا يرغب فيه فى دور البلوغ 
والمراهقة. 

٣‏ التظر الى حال الطفل الصحية والعقلية؛ فما يستطيع أن يقوم به أقوياء 
الأجسام لا يستطيع أن يقوم به ضعفاؤهم» وما يلائم الأذكياء لا يلائم الأغبياء 
والمعتوهين. لذلك تجد فى الأمم الراقية انواعا مختلفة من المدارس والمناهج؛ بحيث 
توافق كل نوع من الأطفال؛ فالطفل العادى يذهب إلى مدرسة عاديةء والضعيف 
الجسم السليم العقل يلحق بمدارس الهواء الطلق؛ حيث يجد العناية بصحته 
وتعليمه فى وقت واحد؛ لأن حاله الصحية لا تسمح له بالمكث فى مدرسة عادية 
بين اربعة جدران طول اليوم المدرسى. وليس من الحكمة والعدل أن يحرم التعليم 
العقول؛ حيث يجدون مناهج خاصة بهم هى فى الغالب عملية. ويدخل الصم 
والبكم وفاقدو البصر مدارس أعدت لهمء وتناسب حالهم. 
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pp‏ الانجاحات الحدبثة فى التربية 


FAAAKNANAKKR? 


٤‏ - اختيار الموضوعات بحكمةء وترتيبها بعناية؛ بحيث تصلح لتنمية قوى 
التلميذء وتلائم غرائزهء فتمكنه من كسب العلم والمهارة؛ والاستعداد للعمل قى 
الحياة. 

٥‏ - التفکیر فی التلمیذ ومستواه العقلی قبل التفکیر فی أی شى أخرء فلا 
نعطيه فى سن الطفولة حقائق جافة لا يدرك لها معنى» ولا أمور فلسفية يصعب 
عليه فهمها؛ كأن تعطيه فى السنة الثانية من المدارس الابتدائية تاريخ الإسكندر 
المقدونى بطريقة جافة لا يستطيع أن يهضمها؛ مثل: ولد الإسكندر سنة كذاق. م 
وتوفى سنة كذا ق. م» وانتصر فى موقعة كذا. ولو ذكرت له حكايات تاريخية عن 
الإسكندر لاستفاد أكثر مما استفاده من معرفة تلك الرموز. هل ينتظر من طفل 
فى مدرسة آولية أن يفهم فى دروس الدين: الوجود والعدم» والقدم والحدوث»ء 
والبقاء والفناءء إلى أخر تلك الصفات الفلسفية التى فوق مستوى الطفل الصغير؟ 

لقد كان من الممكن إفادة التلاميذ من الجهة الدينية بذكر حكايات خلقية 
دينية تلائم الطفولةء وتبث فيهم الروح الدينيةء والأخلاق الفاضلة: من الطاعة 
والامانة» ومساعدة الفقيرء والصدقء» والرقق بالحيوانء والإحسان» والإيثار. 

٦‏ - ملاحظة العوامل الجغرافية والبيئة الطبعية للأمة؛ فإن لها أثرا كبيرا فى 
التعليم. لهذا يجب أن تخثار المواد بحيث تناسب ما تحتاج إليه الأمةء وتوافق حياة 
الشعب وحاجاته. 

۷- التفكير فى الحالة الاجتماعيةللأمةء وفى اخلاق الشعب وعاداتهء 
والصفات السائدة بين قومه»ء فلا تكون المواد ضد الميول القومية؛ ففى انجلترا 
مثلا قد لام المربون الفيلسوف (جون لوك) على عدم إدخاله الرقص فى منهج 
المدرسة الابتدائية الإنكليزية؛ لأنهم يعدونه من الفنون الجميلةء ولكنك تجد فى 
الامم الشرقية أن الرقص يعد ضد الأخلاق القومية والدينية. 

۸ التفكير فى إعداد الطفل للحياة؛ فتختار المواد التى لها علاقة بالحياة؛ بان 
تجمع بين العلم والعمل» وبعبارة أخرى بين العلوم والاعمال اليدويةء والنواحى 
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التعليم فى الها a‏ 


العملية فى الصناعات. ولا شك ان للمواد الدراسية آثرا كبيرا فى تربية الطفل» 
وإعداده للحياة الحالمية التى خلق لهاء وللعالم الذى يعيش فيه. 

- التفرقة بين الذكور والإناث فى الأكعاب الرياضية والأعمال اليدوية؛ قما 
يناسب التلميذ من التمرينات والاأگعاب ربما لا يناسب التلميذة. وقى الوقت الذى 
يعطى الفتى فيه نجارة أو حدادة أو فلاحة بساتين يحسن أن تعطى الفتاة تدبيرا 
منزلياء أو أشغال إبرة» أو تربية أطفال. وينبغى أن يتفق الجنسان: الذكر والانثى 
فى المواد الدراسية الثقافية الأخرى كالجغرافية والتاريخ»ء والرياضة والرسم» واللغة 
العربيةء ودروس الطبيعة؛ مع مراعاة إطالة مدة الدراسة للبشات فى المدارس 
الثانوية؛ لضعفهن جسميا قى تلك المرحلة. ومهما يكن المنهج قالدرس القدير 
يستطيع آن يجعله صالحا بتحسين ما يجب تحسينه؛ ليكون ملائما لما يحتاج إليه 
الاطفال. 

٠١‏ - يرسل الطفل من المنزل إلى المدرسة ليقضى بهاساعات معينة كل 
يوم سنة بعد آخرى؛ فيجب أن تختار له المواد التى تمكنه من كسب عيشه فى 
امستقبلء» والتى بهايرتفع مستواه علمياوصحياء واجتماعياوخلقياء وعقليا 
ووجدانيا؛ لينفع تفسه»ء ويقوم بوأجبه نحو المجتمع الذى ينتسب إليه؛ حتى يصل 
هذا المجتمع إلى المثل الأعلى أو ما يقرب منه. وقبل اختيار هذه المادة أو تلك يجب 
التفكير فى المدرسة ونوعهاء والجهة وبيئتهاء إهى عدرسة ابتدائية آم ثانوية أو 
عاليةء للبنين آم للبنات» لضعاف الأجسام أو لضعاف العقول؟ ازراعية تلك الجهة آم 
صناعية آم تجارية؟ أهى ريفية آم مدنية؟ فيختارلكل نوع من ‌المدارس منهاج 
يلائمهء ومواد تناسبه» فلا يجعل منهاج البنات فى المدارس الثانوية كمنهاج البنين 
فيهاء ولا متهاج الجهات الصناعية كمنهج الجهات الزراعية سواء بسواء. 

وإن تحليل أو معرفة البواعث التى أدت إلى اختيار المواد الدراسية يوصلنا إلى 
معرفة المبادئ التى يمكن الاسترشاد بها عند الاختيار أو عدمه. وإننا نشاهد رغبة 
شديدة من الكبار فى تربية الطفل تربية تحاكيهم حتى يكونوا نماذج منهم. 
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DIIR‏ چا الانجاهات الحديثة غى التربية 


وقى الإصحاح الرابع من أمثال سليمان الحكيم: كنت ابنا لآبي»غضا 
ووحیدا لدی أمی» وکان یرینی ویقول لی ليضبط قلبك کلامی. احفظ وصایای 
فتحيا. اقثن الحكمة. اقتن الفهم. لا تنس ولا تعرض عن كلمات فمى. لا تتركها 
فتحفظك. أحبها فتصونك. الحكمة هى الراس؛ فاقتن الحكمةء وبكل مقتناك اقتن 
الفهم.ارقعها فتعليك تمجدك إنا اعتنقتها. تعطى رأسك إكليل نعمة. تمنحك تاج 
جمال» أما الكبار فقد عرفو الحياةء وذاقوا حلوها ومرهاء مسراتها وأحزانهاء 
وميزوا الطيب من الخبيثء والحسن من القبيح» والفضيلة من الرذيلةء والخير من 
الشرء فهم اجدر بتعليم الطفل من غير تحكم قيه؛ ليحب ما نحب» ويكره» ويدرس 
مادرسناء ويتعلم ما تعلمنا؛ فما نميل إليه ريما لا يميل إليهء وما كان يصاح للآباء 
والأجداد ربما لا يصلح للأبناء. وكثيرا ما نادى المربون بمراعاة حقوق الاطفال 
وميولهم» وغرائزهم واستعداداتهم الفطرية؛ وإعطائهم الحرية؛ حتى تظهر تلك 
الميول والغرائز على حالتها الطبعيةء فيمكن تهذيبها وتعليتهاء والسير بها قى 
الطريق الصالحء فيتمتع الأطفال بعالم الطفولة فى حديقة الطفولة. وقبل ان نختار 
للأطفال مادة من المواد الدراسية أو تكلفهم تعلم علم من العلوم يجب أن نفكر فى 
مستواهم؛ كى لا نضع لهم ما لا يصلح إلا للكبار. 

لقد فكر سليمان الحكيم فى الطفل فى بيت اللمقدس» كما فكر فيه (فروبل) 
قى (بلانكنبرع('), وغيرهما من القادة والمربين. وقد اتفقوا جميعا على آن 
الدراسة الابتدائية يجب أن تكون للتعليم العام» فيتعلم فيها الأطقال: 

اللغة القومية؛ ليجدوا القراءة والكتابةوالكلام. ويدرسون الحساب ومبادى 
الهندسة العمليةء والأخلاق الدينيةء والقوانين الصحيةء والجغرافيةء والتاريخ للأمة 
التى ينتسبون إليها أولاًء والرسم والخط والموسيقاء والغناءوالاألعاب الرياضية. 
والأشغال اليدوية. 

وبعد المرحلة الابتدائية يمكن اختيار الأذكياء من التلاميذ للتعليم الثانوى» 
ودراسة بعض المواد بطريقة أوسع. وبعد الانتهاء من مرحلة الثقافة العامة يجوز 


Blankenberg (1) 
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التعليم فى الهم اء سه 


الابتداء بالتخصص فى الناحية العلمية أو الأدبيةء او الرياضة؛ بحيث لا يأتى دور 
التعليم العالى إلا وقد توجه كل متهم لدراسة المادة التى يريد التخقصص بها؛ من 
طب أو هندسة» أى زراعةء لى تجارة» أو قسانون أوعالم أى أدب أى فن لى تعليم.... أما 
التوسطون والشعاف من التلاميذ قيمكن أن يلحقوا بعد الانتهاء من مرحلة 
التعليم الابتداثى بإحدى المدارس الصناعية أو الفنيةء أو التجارية التوسطة او 
ببعض العامل والمصانع؛ لتعلم صناعة من الصناعات» أو مهئة من المهن؛ ليتمكنوا 
من كسب عيشهم بعرق جبينهم؛ ويحيوا حياة صحيةء ویعیشوا فی مستوی 
صحى. ومن الممكن إنشاء بعض أقسام ليلية لتقيف امثال هؤلاء الذين حرموا 
تكملة التعليم بدراسة بعض المواد؛ كأدب اللغةء او لغة أجنبيةء اى التاريخ بتوسع؛ 
وتعليمهم إذا شاءوا طرق الاختزال» والكتابة على الأكة الكاتبةء والحساب التجارىء 
وإمساك الدفاتر مما يوافق ميول كل جماعة منهم» بحسب ما تقتضيه حالتهم 
ورغباتهم وحاجاتهم. 

ويختلف اختيار المواد الدراسية باختلاف العصور؛ قما يصلع لعصر من 
العمصور ريما لايصلح لعمصرآخر. ويجب الايقف المجتمع فى مكان واحد 
لايتحرك؛ بل يجب أن يسير مع ما يقتضيه الزمن» وما تتطلبه الدولة. إننا نحب 
الرقى والتقدم لأطفالناء ونود أن شير بهم إلى الأمام» وأن يكونوا كثيرى الآمالء 
وان نزودهم بما انتفعنا به من تجارب وأراء» وتعدهم بكل الوسائل للنجاح فى 
الحياة. وإذا كنا لم ننتفع كثيرا بأيام طفولتنا فالواجب الا يقاس منا أطفالنا حرمان 
التمتع بالطفولة؛ وأن يقضوها فيما يفيدهم فى كل ناحية من التواحى؛ فإذالم 
نتعلم لغة أجنبية كان من الواجب أن نعلمهم لغة أجنبيةء وإذا كنا قد درسنالغة 
فرنسيةء وجب أن ثعلمهم مع الفرنسية لغة إنكليزية أو ألمانية. وإذا كنا قد درسنا 
قليلا من العلوم والفنون وجب ان نعلمهم كثيرا منها. وقد نجع (مارتن لوثر) 
فى أنه أوحى إلى أبناء أمته أن يشيدوا مدارس الشعب على هذا المبداء وكان ينادى: 
«لقد تربينا فى الظلام وفى الخطيئة؛ لأننالم نستطم قراءة كلمة اللهء فلننقڈ 
اطفالنا؛ کی يسيروا فى الذور الجديد؛. 
Marin Luther (`)‏ ولد ست ۸۲٤۱م‏ وتوف سنة ١١٠م‏ وقد كان من زع ماء الإصلاح الدينى فى الدرن 
السادس عشر الميلادى. 
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وچا س اند الحديئّة فى التربية 


هذا هى الإعداد للخلق وللحياةء وللمدينة الإنسانية. وفى المستقبل سيكون 
الطفل فى عالم أرقى فى التفكيرءوفى القدرة على الس ير فى الأمور التى يتطلبها 
النجاح. 

وقديما كان المربون يقولون: «اسرعوا| أيها الأطفال فى المجى إلينا؛ فإننا قد 
قربنامن القمةء ووقفنا على ارض ثابتة. وعليكم أن تتبعوا خطراتناه. ولكن 
المحدثين من المربين يتألمون لهذا النداء» ويحتجون بقوة على سوء معاملة هؤلاء 
الاطفال الصغارء وينادون: «انزلوا أنتم أيها الآباء من القمةء وصيروا أطفالا صغارا 
إذاكنتم تريدون حقاأن ترفعوهم معكمء ليقاسموكم ذلك الجمال البعيد فى 
القمة. انزلوا إلى مستوأهمء وسيروا بحسب خطواتهم» وخذوهم من أيديهم؛ 
فإنهم لا یستطیعون أن یسیروا علی خطواتکم؛ او یروا بأعینكم» او يصغوا إلى 
إنذراتكم». 

هذه هى القاعدة العامة التى يجب أن نلاحظهاعند اختيار المأادة ووضع 
المنهاج؛ فالطفل قابل للنموء ويجب أن نرأاعى ميوله وما يلائمه من الغذاء العقلى؛ 
بان يكون الغذاء مناسبالقوى الهضم. وإن هؤلاء الذين يضعون الطقل الذى لم 
يزد عمره على تسع ستوآت لحل الغازلغويةءوآلغاز حسابية وهندسيةء لا 
يفكرون فى مستواه» ولا يلاحظون الحياة العقلية للأطفال» ومقدار تصورهم 
وإدراكهم وتفكيرهم. 

إن الطفل يرث الأجيال السالفة فى العادات والأدبيات والقصص والأغاتى. 
وما کان یعیش فى عالم جديد وجب أن يسير بحسب ما يقثضيه العالم الجديد. 
وليس هتاك ما يمنع من المحافظة على القديم مع الاستزادة من الجديد. ولكن 
المحافظين يقفون فى سبيل النجاح أو الارتقاء الذى تق تضيه سثة الطبيعةء 
ونواميس التجديد فى الحياة. 

وإنتا لا نريد عند التفكير فى المنهاج العمل ليكسب الإنسان قوته فحسب؛ 
بل ليكون إنسانا كاملا فى الحياة. فليست الحياة طعاما وشراباء ولكتها إكثر من 
الطعام والشراب. إن الحياة تتطلب مع تقدير الأعمال التجارية والزراعية والصناعية 


تاوا تاتيل نىنا 4 5اا بت ىنىت ىنى ىنى تىت ىت ىنىت ىتەن ىتى ىت ىتا ىا نىا ىنىت aaa ana‏ 


التعليم قى الهواء الطلق a e‏ 


تقدير بعض الكتب الشميئةء والأثار الخالدة؛ ففيها قوة ووحى وتسليةء وجمال 
وذوق سليم. إن المربين من الآباء والمدرسين يدعون أن الطفل يجب أن يتبعهم 
ويسير ورأءهم»ء ويتهج نهجهم» ويخطوا خطواتهم. وفى هذا كل الخطا. وينبغى 
أن يعكسوا الأمرء ويتبعوا الطفلء ويسيروا وراءه وعلى طريقته؛ حتى يستطيع أن . 
ينمو تموا كاملا؛ فللطفل حقوق يجب أن تراعى» وهو عضو عامل فى مجتمع 
روحى يجب التفكير فيه. وقد اتفق الجميع على مراعاة طبيعة الطفل. 
صلة الادرسة باتاهح الراسية 

ليس الخغرض من المدرسة تدريس المناهج وتنفيذها فحسب؛ بل القرض 
منها أن تكون مجتمعا يحيا فيه المدرسون والتلاميذ حياة تعاونية» خاضعة لنظام 
يرضى عن المعلم والمتعلمء ويعملان للوصول إلى ما يتطلبه الجتمع من النواحى 
الاقتصادية والاجتماعيةء والعلمية والعملية والوطنية. 

وللدولة اثر كبير فى التربية والمناهج المدرسية؛ قلها كل الحق فى أن تضع 
الخطة التى بها تربى ابناعهاء وتعدهم للحياة التى تلائمهاء والمستوى الذى يتطلبه 
المجتمع» والذى يوافق شخصيتها وأغراضها وأمالها؛ للمحافظة على كيانها.ويمثل 
الدولة فى العمل لتحقيق آمالها ورغباتها وزارة التربية والتعليم. 

وينبغى ألا يقصر عمل المدرسة على تدريس المتاهج؛ بل يجب أن تكون 
ميدانا لملء الفراغء وسد ما يحتاج إليه الفرد من النواحى الاجتماعية والعقليةء 
والخلقية والجسمية والوجدانية. 

وللدولة والآباء والمعلمين والمتعلمين أثر كبير فى المدرسة ومناهجهاء 
فيجب أن تلاحظ رغباتهم جميعاعند وضع تلك المناهج بحيث تراعى البيئثة 
المدرسيةء ويوضم لها المنهج الذى يلائمها ويتفق وتلك البيئثة؛ وينمى مواهب 
التلميذء ويمنحه الحريةء وتراعى فيه شخصيته وميوله. 

وخير منهج هو المنهج الذى يرمى إلى تربية الفرد تربية اجتماعية عقلية 
خلقية جسمية؛ بحيث يراعى فيه مستوى التلاميذ ومداركهم» وتقاليد الأمة 
وحياتهاء ويرتبط بتجاربهم» ويفيدهم فى حياتهم العملية. 
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وينبغى أن يراعى فى المناهج الاحتفاظ بتراث الأمةء وتش جي التلاميذ على 
الابتكار والاختراعء وتزويدهم بالافكارء وتعويدهم الإقدام والتغلب على الصعاب؛ 
كى تحتفظ الامة بمستواهاء ويتمكن كل فرد من الشعراء والعلماءء والمخترعين 
والفنيين من القيام بواجبهء والانتفاع بمواهبه فى الأعمال التى يقوم بها. 

وإن نظرة وأحدة إلى مناهجنا الدراسية تبين لنا أن العناية باانظريات أكثر 
من العناية بالناحية العملية؛ فأبناؤنا يدرسون كثيرا جدا من المواد» حتى أثقلنا 
كواهلهم بأاشياء لا حاجة إليها؛ فهم يعرفون كثيرا ولكنهم يعمئون قليلا جدا. 
وما زلنا ننتظر أن يعملوا بقدر ما يدرسون» وأن نعنى بالناحية العملية عنايتنا 
بالناحية التظرية. ولا نبالغ إذا قلنا إن هذا ليس مقصورا على المدارس الابتدائية 
والثانوية؛ بل هو عام فى المدارس الصناعية والزراعية؛ تلك المدارس التى ينبغى ان 
تكون العناية فيها بالناحية العملية أكثر من الناحية النظرية أو مساوية لها على 
الاقل. 

علاقة الناهع بالجتمح والمدنية: 

يجب أن تكون هتاك علاقة بين المناهج والمجتمع الذى يميش فيه الطفل 
والمدنية العالية؛ كى يكون الطفل متصلا ببيئتهء غير بعيد عن الحياة التى تحيط 
بهء ويكون على صلة بما وصل إلى النوع الإنسانى من العلوم»ء والآداب والفنونء 
ورغبات الشعب وحاجاته» وأثار المدنية التى تحيط بالطفل. 

إننا لا تدعى بالقول فقط ان الطفل وارث لكل الأجيال السابقةء ولكننا تقول 
إنه بالمدرسة يرث تلك الأجيال التى سبقت؛ ففى دار الأثار الصرية يجد هاثيل 
لقدماء المصريينء ويرى حضارة مصر الخالدةء وعظمتها التليدة. وفى مصر 
الحديثة ترى آثار النهضة الوطنية لمصطفى كاملء ومحمد قريدء وسعد زغلول 
وآخرون غيرهم. 

وفى دار الآثار الأمريكية بواشنطن يجد الطفل الأمريكى تمثالى (هومر) 
و(شكسبير) يمثلان الشعرء و (ميكائيل انجلو) و (بيتهوفن) يمثلان الفن 
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والموسیقاء و (هیرودت) و (جیبون) يمثلان التاریخ» و (سولون) و (بلا كستون) 
يمثلان القانون» و (إسحق نيوتن) و (يوسف هنرى) للعلمء و (افلاطون) 
و(بيكون) للفلسفة» و (كولبس) و (روبرت فلتون) للتجارة. 

ففى درس التاريخ ينبغى أن يتعلم الطقل المصرى أن مصر القديمة كانت 
سيدة العالم فى حضارتها ومدنيتهاء وعلومها وقنونهاء وصناعتها ونبوغهاء 
والمدرس القدير هو الذى يستطيع أن يجمل المنهاج حياء يبث روح العظمة 
والبطولة فى نفوس التلامية؛ بدراسة الأبطال والعظماءء والعلماء والخثرعينء 
لافی محر فحسب؛ بل فی العالم أجمع؛ کی یولد فی نفوسھم آمالا کبيرةء ويملا 
أفكارهم بمناظر خالدةء عن الحياة والعمل وأداء الواجب» ويسيطر حب الكمال» 
وحب ألحق» وحب الجمال على قلوبهم. هذه هى الوراثة التى يجب أن تقدمها كل 
مدرسة مصرية لأبناء مصسر وبئاتها؛ ففى دروس التاريخ يجب أڻ يدرس كبار 
التلاميذ حياة الرسول وعظمتهء والخلفاء الراشدين وقضلهم» وخالد بن الوليد 
وفروسيتهء وصلاح الدين الأيوبى وشجاعته ورحمته» والوطنيين من المصريين 
وماثرهم؛ وعظماء التاريخ؛كالإسكندر المقدونىء و (نابليون) و (جان دارك) 
و(نلسن)ء و(واشنطون)» و(كرأمُويل)» و(فريدريك الأكبر) و(بسمارك)» 
و(ابرهام لنكولن)ء و(فولتير) و(لويس الرابع عشر)ء و(ولنجتون) . 

فالمنهاج يجب آن يعبر عن آراء المجتمع وآماله لا اقكار الفرد وأمانيه. وللامة 
الحق فى أن ترسم المنهاج الذى يجب أن تعمل به المدارس» مع الأسترشاد بالمربين 
الفنيين فى اختيار الزاد العقلى الملائم مدارك الأطفال. 

مرحلة الثقافة 

يجب أن تشمل المناهج فى مرحلة الثقافة التعليم الدينى والخلقى» والصحى 
والاجتماعى» والعلمى والعملى؛ فلا يخلو المنهج من دراسة: 

١‏ اللغة القومية وأدابهاء واللغات الأجنبية. 


٣‏ العلوم والرياضة. 
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۳ - الجغرافية والتاريخ. 

٤‏ الأشغال اليدوية : كالنجارةء والغزل» والنسج - للبنين. والتدبير المنزلىء 
وأشغال الإبرة - للبنات. 

٥‏ الفنون: كالرسمء والتصويرء والموسيقا. 

١‏ - التربية البدنية. 

على أن يعطى التلاميذ من المواد مايتفق وقدرتهم ويبيئتهم؛ وتكون 
الامتحانات مرنة مناسبة للبيئة. 

المناهج وطريقة المشروع: 

يجب آلا تدرس المواد بذكر الحقائق العلمية مجردة جافة بعيدة عن الحياة؛ 
بل يجب أن تدرس دراسة مملوءة بالحياة والنشاط العملى والعقلى؛ بان توضع 
المواد بشكل مشروعات يتصل بعضها ببعض» ويطالب التلاميذ بالقيام بها؛ بأن 
تكون تلك المواد متصلة بالحياة العملية» تدع التلاميذ إلى العمل والتفكير» وبذل 
المجهود؛ كى يستفيدوا منها من التاحيتين: الثقافية والعملية. 

ما یجب أن یراعی فی المنهع: 

یجب ان یراعی فی النھع ما یاتی: 

١‏ - أن يتصل بنواحى النشاط العقلى والعصبى والجسمى للتلميذ. 

۲ - أن يتجه إلى تربية الإرادة والوجدان والضمير؛ وتهذيب القوى الجسمية 
والعقلية للتلميذ. 

۳ آلا يكون مقصورا على المواد الدراسية التى لها قيمة من الناحية المادية. 

٤‏ - أن تراعى فيه الميول المختلفة للمتعلمين؛ فيجد كل تلميذ المواد التى 


١‏ أن يشجع التلميذ على الاستمرار فى الدراسةء وإتمام التعلم والبحث 
خارج المدرسة. 
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وإذا روعيت هته المبادئ وجب أن نترك للمدارس قسطا وافرا من الحرية 
فی اختيار ما تشاء من الموادء وتنفيذ ما ترغب من الطرق التى تؤدى إلى تكوين 
جيل يقدر الفضيلة» ويتحلى بالأخلاق الكاملةء ويستطيع أن يرى عا فى الحياة من 
جمال» ويفكر تفكيرا منطقيا منظماء وينتبه انتباها إراديا إلى مايشاء» ويسهل 
عليه التعبير عن آفكاره بلغة عذبة رشيقةء ويفحص عن الحقائق حتى يصل إليهاء 
معتمدا على نفسه فی استنباطها من مقدمتها. 

الأغراض التى يجب أي نرم إليها من أمواج فى أثناء الجراسة 
١دالدين:‏ 


يجب أن يكون الفرض من التعليم الدينى والخلقى بث الخلق الكاملء 
والروح الديذية فى نفوس التلاميذ. ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا إذا كانت هناك 
عناية بالدروس الدينية والناحية الخلقية. 

۲ اللغة التومية: 

يجب أن يكون الغشرض من تدريس اللغة العربية القدرة على القراءة 
الاطلاع. ولكى نصل إلى هذا الغفرض يجب أن تربط فروع اللغة العربية بعضها 
ببعض؛ كى يكتسب المتعلم ذوقا عربياء وميلا إلى اللغة القومية. 

small aT 

يجب ان يكون الغخرض من دراسة اللغة دراسة الأدب؛ حتى تكون لدى 
التلميذ رغبة فى الاطلاع على مافى الكتب الأدبية من ثروةء فننمى ذوقه»ء ونربى 
شعوره»ء ونرقی وجدانه وعاطفته وخیاله. 

> اللغات الأجنبية: 

يجب أن تتاح للطالب الفرصة لدراسة لغة أجنبية وإجادتها؛ لثتسع مداركهء 
ويتمكن من قراءة ما كتب بتلك اللغة؛ من صحف ومجلات وكتب مع الفهمء 
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ويتحدث بسهولة فى أية ناحية من الثواحى» ويفهم حديث غيره . ولیس من 
الستحسن أن يبداالتلميذ تعلم لفتين أجنبيتين فى وقتث وأحد. وإذالم يجد رغبة 
فى تعلم لغة أجنبية فليتركها. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت اختيارية. 

د العلوم: 

يجب آن تت صل مناهج العلوم بالحياة العملية التى يشاهدهاالمتعلم فى 
المنزل والعالم فى حياته اليومية؛ بان تذكر المبادئ العامة وطريقة تطبيقها؛ لتثير 
رغبة التلاميذ وميولهم» وتبدو فائدتها من الناحية العملية. 

«١‏ الرياضة: 

يجب آن يراعى فى الرياضة (الصساب والهندسة والجبر) مايتصل 
بالإنسان فى الحياة فى مرحلة الشقافة. وليس من الضرورى التعمق فيها إلا فى 
مرحلة التخصص؛ فهناك نظريات وقواعد بعيدة الاتصال بالحياةء فمن العبث 
إضاعة كثير من الوقت فى دراستها. 

۷ الجغرافية: 

يجب أن تعنى بدراسة جغرافية مصر والبلاد العربية أولاًء ثم جغرافية 
العالم؛ ختى نساعد التلميذ فى فهم القطر الذى يعيش فيه ومعرفة العالم 
بهءوتمكنه من دراسة الشئون الاجتماعية والاقتصاديةء والسياسية والطبعية التى 
تتعلق بالمسائل الحيوية فى مصر وغيرها. 

۸« التار یخ: 

ليس الغرض من دراسة التاريخ تزويد الطلبة بالحقائق التاريخية فحسب؛ 
الحاضر بما ترك الماضى من آراء وأثار. ويجب أن نعتى قى البدء بدراسة تاريخ 
مصر والشرق» ثم ندرس تاريخ العالم. 
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١‏ اتفال الجدوية والواد الفنية: 

إن الغرض من الأشغال اليدوية تربية اليد؛ وتنمية الذوقء والشعور 
بالجمال. والمهارة فى العمل وإن لها اثرا كبيرا فى التريية لا يقل عن اثر اللغات. 
ينظر إليها نظرة تدل على عدم العناية والاكتراثء والجهل بفائدتها. 

٠١د‏ الخربية البدنية: 
للجماعةء والتضحية بالصلحة الخاصة قى سبيل مصلحة المجتمع» وتعويدهم 
الصبر والطاعة والاعتراف بالهزيمةء والعمل للنصر. وهى جديرة بكل عناية فى 
المدرسة؛ حتى نربى التلاميذ تربية تعاأونية اجتماعية» جسمية خلقية عقليةء 
جمالية. 

وبدراسة هذه المواد الواسعة الأساس يستطيع الطالب أن يجد ما يرغب فيه 
من الآراء والأفكارء ويفهم العلاقة بين الوادء وتتغذى ميوله»ء ويعتاد التفكير 
الصائب» والحكم السديد والابتكار والمثابرةء والمهارة والإقدام. 

ولطريةة التدريس أثر كبير لا يقل عن اثر المادة نفسها. 

وليس من الضرورى أن يتحد تلاميذ جميع المدارس فى المنأهج» وفى عدد 
الحصص» وطول مدة الدراسة. 

وينبغى تسهيل المناهج» وتوجيه التلاميذ إلى الناحية النظرية أو العملية التى 
تتفق وميولهم. وإن نظرة واحدة إلى مناهجنا تدل على ان التلميذ المصرى يطالب 
بما لا يطالب به غيره فى الأمم الراقية؛ ففى السنوات الثلاث الأولى من الدرسة 
الثانوية من السهل أن تنتهى مرحلة الثقاقةء وأن تجعل الرابعة والخامسة لدراسة 
اواد التى يميل إليها الطالب» والتى يرغب فيما بعد أن يتخصص بها؛ بحيث نعده 
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للمهنة التى يفكر فيها فيما بعد. وبعد الستة الثالث الثانوية يمكن توجيه الطلبة 
بحسب ميولهم إلى الدارس التجارية أو الزراعية أو الصناعيةء او استمرارهم قى 
الدراسة؛ حتى ينالوا شهادة الدراسة الثانوية للقسم الخاص»ءليلحقوافيما بعد 
بالكلية التى يرغبون فيها من كليات الجامعة. 

وفى المدارس الريغية يجب أن تنتفع المدرسة بالبيئثة التى تحيط بها فى تطبيق 
امتاهج؛ فالمزرعة والحديقة وتربية الدواجن والماشية والنحل» هى خير المعامل 
الطبعية للمدارس الريفية. وينبغى أن تكون المزرعة اساساللهندسة العملية وعلم 
الحياةء والحيوان والنبات؛ كى نثير لذة التلميذء ونمكنه من أن يدرك ماحوله من 
الطبيعة. وفى التدبير المتزلى بالمدارس الريفية يجب آلا نهمل منتجات الايانء 
وحفظ الفاكهةء وزراعة الحدائق وتثميرها وعمل المربات. وفى هذه الحال يجب آن 
تزود المدارس الريفية بالأدوات الضرورية؛ ليستطيع التلاميذ والتلميذات الانتفاع 
بالبيئة التى تتصل بهم. 

الفوائد النسبية فوأد الذراسة 


من فوائد المواد الدراسية على العموم توليد الرغبة فى التلميذء وإيقاظ 
نشاطه حتى يعرف العالم معرفة حقةء وإعداده للبحث ومتابعته؛لينتفع بتجاربه 
وبيثتهء ويجعل من العلم زادا عقلياء وينتفع به فى تكوين عادات حسنةء وتريية 
اخلاق كاملة. 

ولا يحسن فى المدارس الأولية والابتداثية الاكتفاء بتعليم القراءة والكتابة 
والحساب؛ بل يجب أن يكون من مواد الدراسة العلوم الإنسانيةء ودروس الطبيعةء 
والموسيقاء والرياضة البدنيةء والأشغال اليدويةء والتدبير المنزلى للبنات» والالعاب 
التعليمية لرياض الأطفال. 


والثانوية منها: 
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لا يشك احد فى أن دراسة اللغة وتعلم القراءة والكتابةء والإنشاء والقواعد 
والاأدب وسيلة لمعرفة لغة التخاطب والكتابة والقراءة؛ تلك اللغة التى بها يكسب 
التلميذ معلوماته فى المدرسة والحياةء وتكون وسيلة لتمرين قوة الملاحظة 
والذاكرةء والتخيل والموازنة والحكم» كما لا يشك أحد فى آن من الواجب ان ييث 
المربى فى نفس المتعلم حب الأدب والقراءة الأدبية من الصغر؛ فالتلميذ الذى 
ينتهى من المدرسة من غير أن يعتاد حب القراءة والإطلاع لم يستفد من المدرسة 
فائدة كبيرة» ولم يلم تعليما حقا. فمن مرحلة التعليم الابتدائى يجب أن يبث فى 
تفس النشء حب الأدب وأن تسير المطالعة والأدبيات معا. 

۲ العاوم: 

يجب الا تخلو مناهج المدارس الابتدائية من دراسة الطبيعة ومبادئ العلومء 
وتدبير الصحة؛ كى نقرب الطقل من بيثتهء ونهذب قوة إدراكهء ونفتح عينيه ليرى 
بهما وقلبه ليشعر بجمال الطبيعة التى تحيط بهء وتعوده العناية بجسمهء وتنضع 
أساسا لدراسة العلوم الطبعية فى مستقبل حياته. 

١‏ الجقر افية والتاريخ: 

وفى دراسة الجغرافية يجب أن يستغيد التلميذ منها القدرة على تصور 
الأقطار البعيدة عن حواسه وثجاربه تصورا واضحاء ويدرك الصلة التى تربط 
بلاده بالبلاد التائية من الوجهة الاجتماعية والتجارية والسياسية. وليس فى 
استطاعة الإنسان أن يفهم صحيفة يومية إلا إذا عرف الجغرافية معرقة حقة. ولا 
يمكن أن يقال: إنه عضو من العالم الضخم والحياة الواسعة إلا إذا عرف الجغرافية؛ 
فمعرفة العالم تقربه من العالم. وليس هناك مادة تمد التلميذ بمادة واسعة» 
ومعلومات كثيرة لذيذة شائقةء وتمرن ها فيه من قوة الإدراك والتخيل» والحكم 
والموازنة والتعليل كمادة الجغرافية. اضف إلى هذا أنها تعطيه فرصة كبيرة 
للتعبير عن افكاره بالأعمال الجغرافية التى يقوم بها؛ من عمل نماذج من الرمل 
والصلصالء ورسم الصورات وتلوينها. 


MMII YVY MAMANNIHKNANKKIKKAKKAKAKKIKNANANAAANANRAKIREKNANAMKKARAKRHARKANRK 


١دالئغة‏ والأداب: 


CEERI‏ چا الأتجاهات الحديثة فس التربية 


وأما دراسة التاريخ فيجب أن تكون فى المدارس الابتدائية بشكل حكايات 
وقصص,» وتراجم للعظماء والأبطال من الرجالء ويخاصة المصريون والعرب؛ 
فإن التلاميذ فى مدارسنا الابتدائية والأولية ينتهون منهاء ولا يعرقون كثيرا عن 
تاريخ مصر والعرب» فإنا انقطع بعد التعليم الابتدائى أو الأولى استمر جاهلا 
ہتاریخ امته وبلاده طول حیاته. 

ويبحث التاريخ عن أعمال الإنسان وأخلاقهء وعلاقة الأمم بعضها ببعض» 
وعلاقة الفرد بالمجتمع»ء ويصف عادات الشعوب وحياتهاء وصلتهابغيرهافى 
التجارة والصناعة: فبه يعرف التلميذ النفس الإنسانية باجلى معانيهاء ويرى مثلا 
من الرجالء ويدرك الفضائل والرذائل التى قام بها الإنسان» فيقتدى التلميذ 
بالحسن» ويتجنب القبيح» ويفخر بما قام به عظماء وطنه» ويعرف الكثير عن 
بلاده» ویفکر فی وأاجبه نحو حکومته وشعبه. 

: د العلوم الأر ياضية‎ ٤ 

إن محرفة مبادئ الحساب ومبادئ الهندسة فى المدارس الابتدائية هى 
الخطوة الأولى فى معرفة الطبيمةء والبحث عن علاقة الأشياء بعضها ببعض 
بالأرقام التى اخترعت لتمثل الأعداد والمقادير. ولدى المدرس فرص كثيرة 
لاستعمال الأعداد فى غير درس الحساب؛ قالدروس وصفحات الكثب وساعات 
اليوم»ء وأيام الأسبوم والشهر مرقومة بالأعداد» وثمن كل أداة من الأدوات فى 
حجر الندراسة يقدر بالأعدادء وطول الأنهار وارتفاع الجبال» والمسافة من مكان إلى 
آخرء كلها يعبر عنها بالأعداد. فهناك فرص كثيرة لتعليم التلميذ مقادير الأشياء. 
والموازنة بينهاء ومعرفة الأصغر والأكبر والمتساوى منها. ولدى الأطفال ميل 
فطرى إلى الموازنة بين الأشياء وقياسها وتقديرها والحكم عليها. 

دافن : 

يجب ألا يخلو أى منهج للمدارس الأولية والابتدائية والثانوية من الموسيقا 
والرسم؛ والتلوين والتصوير؛ فهذه الفنون الجميلة وسيلة للتربية الجماليةء 
والذوق السليم. فالوسيقا وسيلة لإيقاظ الشعور الجميل» وتهذيب حدة النظرء 


AAAANAKAAAAAAAAAKAAAAKAKIKAAANHAKAAAAANANANANAAKLKNAAAAAAAK TVA UKNAKAKKINIAAAR’ 


التعليم فى الهواء چیا 


ودقة السمع والائتباء فى التلميذ. والفناء فرصة طبعية لتعويده بعض العادات 
الصحية الحستة؛ كالتنفس العميقء والنطق الواضح. ويميل الأطفال بطبيعتهم إلى 
الوسيةا والغناء والرسم»ء ويسرون كثيرالاستعمال قلم الرصاص وأقلام 
التلوين» ولا يترددون قى رسم أى منظر من المناظر. فهذا الميل الطبعى لو وجد 
من يشجعه لكونا من التلاميذ موسيقيين ومصورين» ورسامين ورجال فن. 
فالرسم والتلوين والتمثيل من وسائل التعبيرء يعبر بها الإنسان عن أفكاره 


0 


وشعوره. 

١‏ أعمال الحهركة: 

إن المواد التى تتيح للتلميذ فرصة للعمل خير من المواد التى تتيح له فرصة 
للقول. ويقول العلامة (وليم جيمس) ١لا‏ أخذ بغير عطاءء ولا علامة بغير أثر) 
هذه هى القاعدة التى يجب الا ينساها المدرس أبدا. وإن الأثر الذى يراه التلميذ آو 
يسمعه» ولا يؤثر فى حياته العملية أثر ضاثم. فكلما سنحت الفرصة للعمل 
أوالحركة فى أثناء أى درس من الدروس وجب تشجيع التلاميذ على ذلك العمل أو 
تلك الحركة؛ بحيث يكون التمرين مستمرالا متقطعاء فيستفيد الأطفال بها 
يتركه العمل والحركة من الأثر قى نفوسهم» وتمرن أعصاب الحس وأعصاب 
الحركة لديهم. ويدخل فى تلك الأعمال الرياضة البدنية» والأشغال اليدويةء 
والتدبير المنزلى للبناتء وفلاحة البساتين. 

ربط مواد الجراسة بها ببح واسالیب هجا الربط 


منذ عدة سنوات شكا كثير من المربين معاملة كل مادة فى جدول أوقات 
الدراسة كأنها مادة منعزلة مستقلة تمام الاستقلال عن غيرها! 

فلات خلص من هذه الفكرة السسيئةء والانتفاع بقانون الربطء وتداعى 
الخواطر ادى المربون بربط المواد بعضها ببعض» وبخاصة اواد التى لها علاقة 
بغيرهاء وطولب المدرسون بالتعاون؛ حتى يشعر التلاميذ بعلاقة امواد بعضها 
يبعض. وقد نجع بعض المدرسين فى تحقيق هذا الغرض» وبالغ بعضهم كل 
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سسس وچا س انمد الحديئة فى التربية 


المبالفة فى ربط كل مادة بجميع المواد الأخرى؛ حتى صاروا لا يجدون وقتا 
يبحثون فيه عن المادة الأصلية بحثا خاصا مستقلاء ثم حدث رد فعل لهذه المبالغةء 
قصار مدرسسو المواد لا يفكر كل متهم إلا فى مادته ققط. وأهملوا ريط مواد 
الدراسة بعمضهاببعض كل الإهمال» وتأئر معهم بعض علماءالتربية 
وفلاسفتهاءوتادوا بان عمل مدرس التاريخ هو تدريس التاريخ»ء وأن وظيفة مدرس 
اللغة العربية هى تدريس اللغة العرييةء ونسوا قانون الربط والترابط, أو تناسوا 
أن الحقائق والأفكار لا تؤثر أثرا كبيرا فى النفس إلا إذا رتبها العقل» ووصلها 
بحقائق وأفكار اخرى. ونظروا إلى المطالعة والإملاءء أو القراءة والكتابة نظرتهم 
إلى مادتين منفصلتين تمام الانفصال» مع انهما وسيلتان من وسائل التعبير عما 
فى النفس» وتجاهلوا الصلة الكبي رة بين الجغفرافية والتاريخ» وبين الحساب 
والب 

ولسنا فى حاجة إلى البرهنة على أن المواد الختلفة يجب الاتعد كحجر 
كثيرة مغلقة لا صلة بينهاء وقد دافع كثير من المربين عن الحاجة إلى الربط؛ ريط 
بعض المواد ببعض؛ فالتاريخ يصير غامضاإذالم يربط بالجغرافية» والقراءة 
تكون صعبة إذالم تعلّم مع الكتابة. 

ومن الأسباب التى دعت إلى القول بربط المواد بعضها ببعض الشكوى من 
كثرة المواد فى المناهع الدراسيةء فإذا عنمت كل مادة مستقلة عن غيرها صعب 
على التلميذالفهمء فجعلت فروع اللغبة العربية أو الإنكليزية مادة واحدةء 
والأخلاق والدين مادة واحدة» والجغرافية والتاريخ مادة ثالثةء ومبادئ العلوم 
والصحة مادة رابعة وهكذا. ولكن هل جمع كل مادتين أو ثلاث تحت عنذوان واحد 
يقلل المنوأد فى المنهج؟ الحق أن المناأهج هى هى» والمواد باقية كما كانت» ولو ان 
العدد فى الظاهر يدعى أنه قليل» فالقدار الذى يدرس هو هى عينه. 

وليس من الحكمة أن نعلم القواعد منفصلة عن الإنشاءء فى حين أن القواعد 
لايمكن تطبيقها إلا فى الإنشاء والمطالعة» او تفرق بين الحساب الشفوى والكتابىء 
والمطالعة والمحفوظات» اي ننظر إلى كل قرع من فروع المادة كأنه مادة مستقلة لا 


KAKKANNKKNNKNANKAKANNKANKKKAKAKAAKNAKANKNNANKAKAKKKIKKIRKKKN VAN  CRIRNRKARARRKKA 


التعليم في الهواء سج 


صلة له بالفروع الأخرى. وإنا اعترض المربون على التصنيع والتكلف فى ريط 
جميع المواد بعضها ببعض فقد اتفقوا على ريط اجزاء المادة الواحدة بعضها 
ببعض؛ للوصول إلى معرفة تلك المادة وتذكرها بسهولة؛ فمرفوعات الأسماء 
یجب آن يتصل بعضها بيعض» كما يجب أن تتصل المرقوعات بالنصويات» 
وتتصل المنصوبات بعضها ببعض» وهكذا. كما اتفقوا على ربط المواد التى قويت 
الصلة بينهاء ونصحوا للمدرس ينتهز كل فرصة لتوثيق العلاقات بين حقائق 
المادة التى يقوم بتدريسهاء وحقائق المواد التى تمت إليها بصلةء وقرروا ان كل 
مادة تدرس حقائقها منعزلة عن حقاثق المواد الأخرى لا يمكن ان تحقق الغفرض 
القصود من تعليمها. فإذا استعان المدرسون بقوائين الربط وتداعى الخواطر»ء 
وربطوا المواد المتشابهة بعضها ببعض» سهل عليهم الأمرء وانتفع تلاميذهم 
بالدراسةء واقشصدوا كثيرا من الوقت» وقللوا الجهود. اضف إلى هذا أن شعور 
التلميذ باتصال الأفكار بعضها ببعض يذهب بكثير من جفافهاء ويبعث فيها روح 
الحياة مما يزيد فى انتباههء ويذكى شوقه للعلم» ورغبته فى التحسين. 

وليس الغفرض من الربط أن يتعسف المدرس» ويجمع فى درس واحد كل 
المواد الختلفة؛ بل الغرض توجيه انتباه الطفل إلى المسائل التى لها علاقة بمرضوع 
درسه»ء وحصره فيها؛ حتى يكون ذلك من أكبر عوامل فهم الدرس الجديد.ء 
وتثبيت المسائل القديمة. 

تجميع مواد الدراسة 

يتصل بنظرية الربط نظرية لا تقل أهمية عنها فى منهاج الدراسة؛ تلك هى 
تجميع مواد الدراسةء ويقصد بها اختيار مادة من مواد الدراسة لتكون اساسا 
تربط به المواد كلها؛ فإذا اراد المدرس أن ينتفع بقاعدة الربط وجب عليه أن يبحث 
عن المادة التى تصلح لان تكون مركزا لبقية المواد. 

ولقد اختلف المربون فى المادة التى يجب أن تتخذ اساسا للترابطء فذهب 
(فرنسيس باركّر) المربى الأمريكى إلى آن الهندسة هى التى يجب أن تتخذ لذلك 
الغرض» ثم غير رأيه وذهب إلى القول بالجغرافيةء وقد تبعه فى ذلك كثير من 
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چ الانباهات الحديثة فى التربية 


المربين؛ لعلاقة الجغرافية بالعلوم الطبعية من جهةء وبالعلوم الإنسانية من جهة 
آخرى؛ فهى حلقة الاتصال بينهما. ' 

ونصح آخرون بجعل التاريخ أساساللترابط؛ لا يتضمنه من الأمثلة 
والقصص والا٘ساطیر التی تساعد فی رقی الاخلاق۔ ورای (هریارت) الالمانی- 
وهو آول من قال بهذه النظريةء ووضعها على أساس علمى - أن الوسيلة الوحدة 
لمعرفة الإنسان هى الإنسان. ولذا نجده يختار لكل مرحلة من مراحل الدراسة 
موضوعاعاماعن الحياة الإنسانيةء تجمع حوله المواد الدرسية الأخرى؛ 
كالجغرافية والتاريخ والإنشاء الخء وتربط ربطا يساعد فى إدراكهاء فتكون كأنها 
مادة واحدة» لا مواد متفصل بعضها عن بعض. 

وقد شاع فى الدارس الالمانية والإنكليزية اتخان رواية (روينسن كروزو) 
محوراللتعليم يبنى عليه جميع المواد للمدارس الابتدائية؛ فهنا يقرا التلاميذ 
قصته المشهورة فى كتاب يلاثم قواهم» ويكتبون موضوعات إنشائية لها صلة 
باعماله وحیاټه» وینشدون الآناشید والاغانی فی مروءته وشجاعتهء ويرسمون 
الأشياء الختلفة التى تذكر فى سيرته»ء وتربط دروسهم قى تقويم البلدان 
بجزیرته التی كان يسكنها وتبتدىئ متها اسفارهء وهلم جرا. فيمر بذلك ذکر 
(رويشسن) فى كل مادة يدرسها الاطفال» وقى كل درس يتلقونه. ويذلك تظهر 
لهم المواد الدراسية وثيقة العراء متينة الارتباط. 

وقد اختار الأمريكيون التاريخ الطبعى اساسالبقية المواد؛ فالرسم وعمل 
النمانج والغناء والمطالعة والجغرافية يسهل ان تينى على التاريخ الطبيعى» كما ان 
أمثلة الحساب يسهل أن تختار مته. وقد تأثر الأمريكيون فى ذلك بما ذهب إليه 
(فروبل) مؤسس رياض الأطفال: من أنه ينبغى الاعتماد فى تربية الطفل على 
حواسه» وأتخاذ تمرين الملاحظة وسيلة لتعليمه. 

واختار (زير) المربى الالمانى - وهي من المؤيدين لهذه النظرية _ التاريخ 
وأدب اللغة مركزين لجميع المواد الدراسية. 
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التعليم فى الهماء ائطلق چا 


والحق اننا لا نريد التحكم قى أن نجعل أية مادة اساسا لجميع المواد؛ لان 
ذلك لا يخلو من التكلف. ولكننا نقول بريط المواد التى يمكن أن يربط بعضها 
بيعحض» وربط فروع اادة الوأحدة وموضوعاتها بعضها ببعحض؛ كى ينتفع 
التعلم بقانون الربط والترابط ؛ وتداأعى الخواطر؛ فيزداد شوقه إلى التحلم» 
ويسهل التذكر. ويقل التسيان. 
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الغقوبة قديما وحصيثا 


مأساة التربية: 


لا شك أن الممثلين فى رواية التربية هم المربون: من آباء وأمهات» ومعلمين 
ومعلمات» فى كل جيل من الأجيال؛ وكثيرا ما اخطا سادتنا الغرض فضلوا 
السبيلء وظنوا مخلصين أن الشدة على البنين والبنات» والتلاميذ والتلميذاث قد 
تآتى فى ظنهم بخير ما يرجون. وكان ذلك لجهلهم بالحقيقة المؤلة؛ ققد ادت 
الشدة إلى كثير من البلايا التى ولدت بعض المشكلات الاجتماعية التى يتالم منها 
الجتمعالإنسانى؛ فجعلت الطفل كائنا ميت النفس» ضعيف الإرادةء نحيف 
الجسم» خائر العزيمة» قليل النشاط والحيوية. 

وفى عالم التربية اليوم حركة عظيمة أساسها الحرية فى التعلمء وتعويد 
التلاميذ الاعتماد على النفس فى العمل. وإنك لتجد فى كل جهة من العالم المتمدن 
- ما عدا الجهات المحافظة على بقاء القديم على قدمه - تحولاً كبيرا من التعليم إلى 
التعلم؛ فالتبعة التى كانت ملقاة على عاتق المدرسين قد نقلت إلى عاتق الطلبةء 
فصارو| مسئولين عن أنفسهم وأعمالهم بإرشاد أساتيذهم. وتسير تلك التغيرات 
الكثيرة كلهانحو وجهة واحدة؛ هى الحرية فى التعلم» وتربية الشخصية. 
وتعويد التلاميذ الاستقلال فى العمل. 

وقد كان لعلم النفس الحديث أثر كبير فى دراسة الاختبارات العقليةء 
والتفكير فى الطفل ومستواهء وعده إنسانا صغيرا يحس» ويتصورء ويتخيل» 
ويتذكرء ويفكر. ولا تعد المدرسة اليوم مكانا تعطى فيه الدروس ثم تنسى فيما 
بعد؛ بل تعد مكانا يعمل فيه التلاميذ متعاونين بمساعدة مرشديهم. وفى ذلك 
المكان تكون الأخلاق الحسةة أو القبيحة» وتكون السعادة أو الشقاء» ويبث حب 
العلم أو بغضه. 

وفى عالم التربية اليوم ثورة عنيفة ضد المأساة القديمة التى كان الطفل 
ضحية من ض>اياها فى البيت والمدرسة والمجتمع. وخليق بناان نفكر فى تلك 
المأساةء ونعمل لإزالتها؛ بتقبل ما نراه صوابا من الآراء الحديثة فى التربيةء وتنفيذ 
تلك الآراءء من غير مبالاة بتقد ناقد» أو كلمة حاسد. وإننا لا ندعو إلى الجديد لأته 


KAKKAKIAKKEK TAV INNNININANKIKIAKIKANIKKKLILKANKAKAAANKAAKANAKKAKKKKRALAAKAAHLRK 


و الانجاهات الحديئة فی التربية 


جديد فحسب» ولا ثرغب عن القديم لقدمه؛ بل نميل إلى الحقيقة اينما كانت؛ 
والصواب اينما كانء فنقبل الأفكار الحديثة إنا كانت صائبة بنفس راضيةء ولو 
كانت ضد الآراء القديمة التى تتمسك بها العقول الضيقة ولو كانت خطأ. وكثير ما 
يتعارض القديم مع الحديث» ولكن العمقل الفكر يستطيع أن يوفق بين الآراء 
والمذاهب المختلفةء ويوازن بينهاء ويختار السديد والصائب منها من غير نظر إلى 
قديم أو حديث. 

ولامرية فى أن للطفل الحق فى أن يمصل على مايشاء من المسرات فى 
هذه الحياأةء ويمتع نفسه بما یرید وينمی قواه ومداركه»ء مادام لا يعتدى على 
حريات غيره» وما دام سائرا فى الطريق المستقيم. ولم يمنح ذلك الحق بصفة 
نظرية إلا فى القرن التاسع عشر؛ فقديماً فى عصور اليونان والرومان ما كان 
للطفل شئ من الحقوق» وما كان له الحق فى أن يعيش» وكان الطفل ملكا لآبائهء 
خاضها للتقاليد الجائرة؛ يعرض للبرد» فإذا استطاع أن E ES‏ 
وإذالم يستطع مات لأنه لم يستحق الحياة. وكان الأطفال إلى القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين يرون ولا چون ولا شتت لهم آباؤهم بالستكلم أو 
المحادثة؛ ظانين أنه لا يجوز للابن أن يتكلم فى حضرة ابيه إلا إذا طلب منه الكلام. 
والحقيقة المرة التى لا تنسى أن الأطفال فيما مضى كأنوا يعيشون تحت رحمة 
مربيهم» ویخضعون لقدار کبیر من ظلم لا ضرورة لهء وطغیان لا مبرر له. 

وقد وضع الكاتب الروائى الكبير (المستر جورج برنارد 8 شوا')) فی مقدمته 
لرواية (مساليأئس) نظرية فى التربية؛ هى أن الأطفال الصغار يقدرون الكبار. وقد 
برهن على أن هناك نزاعا دائماء وقتالاًمستمراء ة قى الرغبات والميول والأذواق 
والطرق - بين الصةار والكبار. ووضح بذكائه وحذقه أثر هذا النزاع والقتال؛ النزاع 
(۱) (جورج برنارد شو: 5۸2۷ B۳۵۵۳۵‏ 000۲8۵ )؛ کاتب |یرلندی الال روائی اجتماعی معاصر, له کثیر من 
الروايات التمشيلية والاجتماعية. يميل إلى للذهب الاشتراكى. ومن أشهر رواياته (جان دارك) و (بجمليان). ويرلع 
الامریکیرن کثیرا بکتابته PRET E‏ ة أن بهد إليها نسخة من كتاب جديد لهء فكثب 


إلبها: ءإن جماعة لا تستطيع أن تشترى تستحق ان تسمى جماعة» قاخد هنا الجواب إلى الناشرء فلحتفظ 
i EF‏ 
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emme‏ السو بة قدیما و هدیا سا 


بين الطفل وأبيه» والتلميذ ومدرسه حيث يستعمل الثانى كل وسائل الظلمء 
وجميع اسلحة الحقاب. 

وكانت العصا فيما مضى تعد آداة من ادوات التربيةء ووسيلة من وسائل 
التعليمء ولدينا كثير من البراهين على هذا فى مختلف العصور من قديم الزمان 
إلى وقتنا الحاضر. وقد كان أول دعاء دعا القديس (أوجستين('). «الا يضرب فى 
المدرسة»؛. وقيل إن (جون ملتون")) الشاعر الإنكليزى الكبير قد جلد فى جماعة 
(كميرذج)۔ وذكر (صمويل جونسون")) عن معلم له قى مدرسة (لتشفيلد) 
آنه لم یعلم تلمیذا واحدا فی حیاته؛ بل کان يضرب التلاميذ بسوطه»ء ويتركهم 
يتعلمون بأنفسهم؛ فكانت وظيفة المدرس القسوة لا التعليم. 

وقد عومل (تنسون(*) النشاعر الإنکلیزی الکبیر» و (مَكَرٍى) الاديب 
الإنكليزى الشهير معاملة قاسية فى المدرسةء فهرب الثانى من مدرسته» وانتقل 
إلى اخرى خوفا من العقاب» فوجدها أسوا من الأولى. وقد عوقب (السيرجون 
إفريت ميليس") فى المدرسة؛ فعض يد معلمه حينما أتى ليضربه. وقد تعجب 


.Saint Augutine (1) 

(۲) (جون ملتون؛ 0١‏ 0۲۸[) [۱۹۰۸ - ٤1۷م)‏ من آكير شعراء الإنكلين وأتمتهم فى الشعرء وله رسالة 
ثمينة فى التربية. ويعد لشهر شعراء الإنكليز بعد (إشكسبير). 

(۳) (صمویل جونسون: 2507 ط٥[‏ [عناصھ؟5) (۱۷۰۹ - ٤۱۷۸م)‏ : کاتب إنکلیزی» نشا فقيرا مزيز النفس»ء 
توفيت والدته ولم يكن لديه من الال ما يكفى لدقتهاء قباع لحد الناشرين حق تاليف كتاب من كته بخمسين 
جنيها؛ ليقوم بما يجب نحو دفن والدته. وقد ريح النلشر من هنا الكتاب آلاف الجنيهات. وكان دائما مستمدا 
للإحسان إلى المساكينء والعطف على البأئسين. وكان إذا مر فى طريقه بالفق راء ليلا نائمون قى الشارع وضع فى 
يد كل منهم قطعة من النقرد؛ كى يشعروا شى من السرور بعد يقظتهم. ولا غرابة؛ فقد كان (جونسون) فقيراء 
جرب آلام الجوع؛ رلا يشعر يالشى شعورا قويا إلا من يجريه. 

. Lichfield School (4) 

() (اتفرد تنسون: ٥٥507‏ 6۲۴۵ لۓ) (۱۸۰۹۔ ۱۸۹۲م) هر شاعر إنکلیزی من شمراء القرن التاسع عشر. 
ويبدو فى شعره عظمة (ملتىن ١10ع11)»‏ واليل إلى الطبي مة مثل (وردسورث :1ا0۲  )۷0۲5#۷‏ وخيال 
(کولردج: ٤ع‏ !۲ء01 )ء وعذوبة (شیلی: 5611¥). وقرة (سکوت» وبیرون: ٥٥ر8‏ & ؟#هء؟) فى الناحية 
القصصية. 

(1) (ٹکری: ل٤rھع‏ ھا٣‏ ) (۱۸۱۱ ۔ ۳٦۱۸م)‏ : کاتب |نکلیزی کہیر من کتاب القرن التلسع عشر. کتب کثیرا عن 
حياة الأغنياء فى انجلترةء كما كتب (شارلز دكنز) عن حياة الفقراء قيها. 

.Sir John Everett Millais (¥) 
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إذا سمعت: أن مدرسا إيقوسيا (أسكوتلنديا) كان يعاقب التلميذ بالضرب والجلد 
إذالم يستطم الإجابةعن السؤال الذى يسأاله. وقد عاقب فصلا يحتوى على 
خمسين تلميذا بالضرب بالعصا؛ لأنهم أخطاوا فى هجاء كلمة بترك حرف منها. 

وقد رت أحد نظار مدرسة (إيتون!') بانجلترة فى القرن السادس عشر 
بأنه کان آکبر معاقبل؛ وکان فى مدرسة (وستمنسترا")) ناظر شهير يدعیى 
(ریشارد بسبى(") قيل عنه: إنه استمر. فى حضرة املك (شارل الثانى) من غير 
آن يخلع قبعته؛ خوفا من أن يظن تلاميذه أن فى العانم رجلا إعظم منه. وكان لذلك 
الناظر شهرة عظيمةء وصيت كبير في السخأء فى أستعمال المصاء والجلد فى 
المدرسة بالطريقة الإنكليزية القديمة. 

وکان الدکتور (جون کیتی“) ناظر (إیتون) (منذ سنة ۱۸۰۹ م) يجلد كل 
طالب لاقل سبب؛ وكان ممن جلدهم (المستر جلاد تون( )) رئيس وزراء 
انجلترة الراحل. ويجد القارئ حديشا عن ذلك فى كتاب «مورّلى» عن حياة 
(جلاستون) إنا قرأه. 

وقد حضر بعض الطلبة ذات يوم إلى الدكتور (كيتى) ليقدمواله بطاقاتهم 
الخاصة للتثبت منهاء وكانت تلك البطاقات تشبه البطاقات التى اعتيد تقديمها عند 
إرسال التلاميذ للعقاب. فأخذ (كيتى) فى الحال يستعمل العصامن غير روية أو 
تحقق مما هو فاعل. وفى أثناء العقاب أخذ تلميذ ممن لم يأت دورهم يرفع صوتهء 
إويشرح الحقيقة للدكتور (كيتى)» مييتاله أن تلك البطاقات ليست للعقاب. فقال 
(كيتى): «إن قبع المعذرة يجعل ذنبك أشد»؛ ثم استمر فى الجلد» ولم يستثن أحدا 
منهمء حتی آانتهی من ضربهم جمیعا بغیر سبب. وینبغی الا نس الظن (بكيتیى) 
Westminster (¥) Eton (1)‏ . 
„John Keate (4) Richard Busby (FY‏ 
)٩[‏ (جلادستین: 01885102۴) هی (مستر ولیم |إوارت جلادستون). ولد سنة ۱۸۰۹ء وتوقی سنة ۱۸۹۸ م. كان 
,ريسا لوزارة انجلترة. عرف بالفصاحة وقوة الخطابةء وكان يضرب به المثل فى الأسانة والنزاهة؛ فكان لا يستعمل 


ورقا حكوميا فى رسائله الخاصة. عرف بحب القظام وامحافظة على الرقت؛ سألته زوجته مرة مالى أراك حزينا 
إند اتتصرت البدم على معارضيك فى مجلس الأءه؟ فاجابها انى ثم ايوم اكثر من اوقت الحدد للثرمه. 


E E hh Guan 


العقو بة قديما ي حديثا 


چ 
ومن على شاکلته؛ فقد كان فى مركز حرج يحمله آحيانا على هذه القسوة؛ لأنه 
كان يضطر فى بعض الأوقات إلى مقاومة عدوان تدبره دسائس المدرسة كلهاء 
فكان يعمل لحفظ سلطته بين المدرسين والتلاميذ. 

وقد حدث تصمرد فى مدرسة (إيتون) قى عهد (كيتى) مرتين: إحداهما فى 
سنة ۱۸١۸‏ مء والاخرى سنة ۱۸۳۲ م. وكان هذا التمرد سببا لعدوان كاد يعصف 
بمركزه فى المدرسةء لولا أته كان يقبض على أعنة الحكم بيد من حديد فى 
(إيتون) ؛ليعمل لحفظ كيان المدرسة؛ فقد كان الناظر (جودول) قبله سهلا فى 
معاملته للتلاميذء فاصطر (كيتى) إلى استعمال جميع وسائل الشدة؛ ليسير 
بالمدرسة فى طريق النجاح. ولم يكن ذلك بالعمل السهل؛ فقد كان من الصعب قى 
ذلك الوقت إخضاع التلاميذ؛ وكانوا يقومون بتدبير المؤامرات»ء ودس الدسائس» 
وعمل الحيل. 

وذات يوم اغلقوا فصله ولطخوا مقعده بالصمخ. وحدث مرة انه عاقب 
تلمیذا بالطرد. فصاحوا حوله ورموه ببیض فاسد» ولکنه کان ینتصر دائما فی 
كل موقعة؛ فقد کان یشبه (تابلیون) فی شكله وشجاعته. ومهما قيل ضد الطرق 
التى كان يتخذها فقد كان له الفضل فى إخضاع خمسمائة طالب يصعب انقيادهم 
وإصلاحهم وإرشادهم إلى الطريقة المثلى فى الحياة. 

ومما يذکر عنه أنه كان يش رح ذات مرة كلمة من كلمات املسيح عليه 
السلام عن بعض الفضائل؛ فقال ما معناد: «بارك الله قيمن طهرت قلوبهم. 
اعلموا ان من الواجب عليكم أن تطهروا قلويكم. وإذالم تطهروها فلابد من 
جلدكم» ويقال عن (الدكتور كيتى) كثير من الحكايات اللضحةة المبكية التى تخلو 
أحيانا من المنطق والحكمة. 


HHR TON MANHKRNIKKIRIKIKIKINIHHIKKKKHHIREIRLLRKHKKKHALEKLRIRREHKHRRKKLKKRRK 


وچا س ادد الحد ية ص |أتر ss A‏ 
الحقاب ونظرياته 
للعقاب آرہع نظریات وهی: 
١‏ الحماية. 


۲ المنع. 

٣‏ المجازاة. 

٤‏ الإصلاح. 

«١‏ نظرية العقاب للحماية: 

لقد قبلت هذه النظرية بإجماع الآراء من رجال التربية؛ ومن بينهم اولئك 
الذين لا يعتقدون قى أى نوع من أنواع العقاب. وتتادى هته النظرية بأن السجون 
لم تنشا إلا لحماية من هم خارج السجنء لا لمعاقبة اولثك الملسجونين فيه؛ فنحن 
فى الوقت الذى نحبس المجرم فى السجنء» نحبسه للسبب الذى من اجله تضع 
القيد الحديدى فى رقبة الكلب المؤذى. إننا لا نحمل حقدا ولا ضغينة للكلب» ولكتنا 
نضع الغل قى عنقه لنقى أصدقاءنا عسدوانه وعضه. وإن اللص الذى نسجنه 
لسرقته ملك غميره لا نعد سجنه عقاباله على سرقته؛ بل لنحمى المجتمع من 


شره. 


وإن المشرع القانونى لا ينظر إلى هذه النظرية كما ينظر إليها امريى؛ فهى 
تمثل مذهب المحدثين من علماء التربية ينادون بالحرية أمثال (منتسورى»ء 
ودیوی؛ وبلارد» وبرتراندرسل» وأدمز» وتّن). وقد قالت (منتسسورى): إن 
العقاب المدرسى لم يوضع ليكون وسيلة للقصاص أو الانتقام؛ بل وضع لحماية 
الجتمع ووقايته الضرر؛. 

فالطفل الذى يعبت بنظام حجرة الدراسةء ويحول دون انتفاع التلامية 
بدروسهم یجب آن یوضع فی عزلة؛ کی لا یستطیع آن پضر|لا نفسه» ولا یمکنه 
آن يزعج غيره من التلاميذ. وقالت ايضا: « إذا كان الضرر لا يزول إلا بإخراج من 
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المقوبة قديما م حديثا 


ي 
يعبث بالنظام فى الفصل من استعمال القوة فإن من الجائز ان تستعمل القوةء 
ويعاقب الطفل بالعزل والخروج من القفصل. ويعد الخروج عقاباء ولو ننا 
نعترض بأن خروج التلميذ من الفصل يؤدى إلى آن يحرم من دروسهء ويتاخر 
فى عمله. وهذا النوع من العقاب لم يخترعه امدرس ليكون قصاصا من التلصيذ؛ 
بل هو جزاء طبعى عاقبت به التلميذ لإزعاجه غيره» فواجب أن يحمى التلاميذ 
من شره بإقصائهء ووضعه فى عزلة بعيدا عن زملائه؛ لعدم احترامه حقوق 
الجماعةء ورعاية مصلحتها. 

۲ فظرية الفح 

إن هذه النظرية تعد العقاب وسيلة تمنع غير المعاقب اقتراف الإثم» وارتكاب 
الذنب. وليس الغرض منها منم المذثب من العودة إلى تكرار ذنبه؛ بل الغرض منها 
منم غفيره من ارتكاب ذلك الإثم» فتكون العمقوية عظة للناس يتعظون بهاء 
فيبتعدون عن الوقوع فيما وقع فيه غيرهم. وبناء على نظرية المنع يحكم القاضى 
على التهم معللا حكمه بقوله: «قد حكمت على فلان بالسجن لا من أجل سرقة 
الفنم؛ بل لكى لا تسرق الغنم ثانية؛. فكان القاضى قال للسارق:لقد عقونا عما 
فعلت؛ ولكننا نسجنك ونعاقبك؛ لتكون شبحا لتخويف غيرك»۔ والحق إن وراء هذا 
الحكم شيئا من الظلم الذى يقضى بعقاب زيد من أجل مصلحة عمرو. 

وقى ذلك المبداً مخالفة مذهب (إمانويل کانت: ٤ - ۱۷۲١‏ ٠۸٠م)‏ الفياسوف 
الالمانى العظيم حيث يقول: «يجب الا يتخذ الإنسان وسيلة بل غاية» فالمذنب فى 
نظر (کانت) يجب الا يعاقب لمنع غيره من ارتكاب الإثم. 

ولا يستطيم أحد أن ينكر ان العقاب يمنع الإجرامء ويقلل الجرائمء ولا يشك 
إنسان فيمالتقليل الجرائم ومنعهامن الخيرالكثير للإنسانية الذى به تهنا 


وتسعل. 
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gp‏ — الانجاهات الحديثة فى التربية 


وقد كان الغرض من القانون والعقاب فى القرون الوسطى أن نمكن خيار 
الناس من أن يعيشرا بين شرارهم. قال أحد الفلاسفة: «إن الغرض من القانون 
الرومانى أن نمكن الأغنياء من الناس من المعيشة بين الفقراء منهم) وفى القانون 
الرومانى وغيره عقوبات رادعة تمنم اقتراف الآثام وارتكاب الجرائم؛ ولكن من 
الصعب معرفة مقدار ما تمتعه متهاء أو معرفة أحسن آنواع العقاب لمنع ارتكاب 
الذنوب. 

ولسائل أن يسال: هل الحكم بالإعدام يقلل عدد القاتلين؟ إننا رآيتا إحصاءات 
تدل على أن الإعدام حقيقة يقلل جنايات القتل» وراينا أخرى تدل على أنه لا يقلل. 

ففى الجواب خلاف. وهل العقاب البدنى كالعقاب الأدبى فى منع الشخص 
من ارتكاب الإشم؟ وما الفوائد التى تجنى من السجن؟ والجواب عن مثل هذين 
السؤالين وأحد دائما؛ وه أن الأمر يتوقف على الشخص وميوله؛ قمن الناس 
من يسيرون فى الطريق المستقيم خوفا من الله تعالى» أو خوفامن ذقد غيرهم 
لهم» آو خوفا من الشرطة ورجال القانون. 

ومعظم الناس يفعلون الصواب لأنهم اعتادوا فعل الصواب» وتعودوا العمل 
الصالح دائما. وفى ذلك يقول الدكتور (بلارد) المریی الإنکلیزى: (لو الغيت غدا 
أنواع العقويات التى وضعتها الحكومة للمذنبين ما تغيرت العادة التى كانت تسير 
عليها وتهتدى بهديها الأكثرية العظمى من الناس من قبل. أما الأقلية فلن تسير 
كما كانت تسير. وفى استطاعة الأقلية آن تتعب الأكثرية السابقة كل التعب). 

ولا يمكننا ان نعرف بالضبط الوسائل التى بها نمنع سوء السلوك والأخلاق 
بالمدرسة. وليس أمامناإلا تلك الطريقة العمامة؛ فإنناإذا نظرنا إلى الحقائق 
الخارجيةء والحوادث المدرسيةء وصلنا إلى نتيجة واحدة هى: أن العقاب البدنى ليس 
بعلاج ناجح يحسم الداءء ويبرئ العلة؛ بل قد يكون سببالتفاقم الرض»ء 
وتطاول العلةء فالطريقة التى كان (كيتى) - ناظر مدرسة (إيتون) - يتبعهافى 
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العقوبة قديما و حدبثا ا 


مدرسته؛ وهى التهديد والتخويف» والعقاب البدنى ابتدات بمخالفة كبيرة للنظام. 


وأنتهت بانفجار وسوء نظام عام» واضطراب دائم» وتمرد «-ستمر. 


وإن العقاب الأدبى يؤمن يه كثير من المربين فى معاملة الأطفال وعقابهم. 
وليس الغرض من العقاب الأدبى قطع درجات من الأاخلاق والسلوك؛ بل الغرض 
حرمان التلميذ ثقة مدرسة أو زملائه به. ويفضل الطفل العادى أن يضرب بالعصا 
على أن يفقد ثقه هؤلاء به. 

هب تلميذا انتخب لمراقبة حجرة الدراسة فى أثناء غياب المدرس» فارتكب 
التلميذ ما يخل بمركزهء أو حدث منه مالا يتفق وشعار المدرسةء قفصل ثم عين 
أو انتخب آخر مكانه لمراقبة الفصل أى رياسة الفرقة؛ فإن هذا النوع وما شابهه من 
العقاب الأدبى يؤثر فى التلميذ تأثيرا بالغا لا يبلغه تأثيرآى عقاب بدنى؛ لأن 
التلميذ وقد حرم تلك الثقة التى يمتاز بها على أقرانه يشعر بألم نفسى شديد» 
فيود لو عادت إليه الثقة. ولكن أنْيٌ له تلك الثقة ثانية؟ 

ولا يقتصر تأثير هذا النوع من العقاب الأدبى على التلميذ المخطى وحده؛ 
بل يتعداه إلى غيره من التلاميذ؛ فإن من يرى ما حل بزميله من جراء فعلته 
لاتحدثه نفسه بأن يقع فيما وقع فيه من الخطأاً. 

ويعترض بعض المربين قائلين: إن هذه الوسائل المانعة ما هى إلا وسائل 
سلبيةء وهى اقل تأثيرا فى إيجاد بيثة صالحة كاملة ومثل نبيلة - من الوسائل 
الإيجابية التى تدعو إلى الكمال والمثل العليا؛ بل إن الوسائل السلبية قد تدعو إلى 
فساد البيئة المدرسية وتلويثها؛ ففى قصل التلميذ المذنب من رياسة فرقة الألعاب 
اتقام منه. وقى تعيين غيره بدلا منه غرس للحقد والضغينة فى قلبه؛ فبدلاً من 
أن تؤدى هذه الوسائل السلبية إلى بيئة صالحة تعمل لتلويث تلك البيئة؛ وإفساد 
ذلك الجو. 
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سسس چا سس اناد الحدينة فى |لتربıة mw‏ 

٣ء‏ فظرية ا مجازاة: 

هذه هى النظرية المح بويبة فى الفلسفة الالمانيةء وقد كتب (توماس 
كارليل)) الفيلسوف الإنكليزى عنهاالكثيرء رقال بهاكشثيرون من فلاسغة 
الأخلاق من الإنكلي زالذين اتبعوامبادئ (ولهلّم فردريك هیجل:۱۷۷۰-_ 
١‏ م) الفيلسوف الالمانى المعروف. وبعدها (ماکنزی) الفيلسوف الإنكليزى 
امعاصر أحسن نظريات العقاب» وأكثرها إقناعا؛ إذ أنها تدعو إلى اخذ اللجرم 
بجريرته» في عاقب ہما يستحق,» عقابا خاليا من الانتقام» والانفعالات النفسية» 
والأمور الشخصية.ء والفظاظة والغلظةء ويكفر عن خطيئته بالأم. فالدموع والالام 
وسيلة لتطهير المذنب من أدران إثمهء فيمكنه أن يبدا حياته بعد ذلك كانها صحيفة 
نقية طاهرة. وقد وصف ( بيكون) الفيلسوف والأديب الإنكليزى نظرية 
المجازاة؛ بأنها نوع من العدالة الوحشية؛ لأنها لا تخلو من الانتقام. 

وقد جاءت الشرائع السماوية مؤيدة وجوب المجازاة؛ فقد جاء فى التنزيل 
الحكيم:«وكتبنا عليهم فقيها أن النفس بالنفس/ »العين بالعينء» والآنف بالآتفء 
و الآذن بالآذنء و السن بالسنء والجري ج قحاص». وقال جل شأنه: « ولكم فى القصاص 
حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقو ن». وفى الكتاب القدس:لقد سمعتم أنه قيل: إن 
العين بالعينء والسن بالسن. ومن أقواله العامة: سأخذ بحقى منه. 

ولكن من الذى يتولى مجازاة الآشم؟ إنه لضمان العدالةء وأخذ كل يما 
يستحقه من العقاب جزاء فعلته الآثمةء يجب أن يسند ذلك إلى جماعة عادلةء تزن 
الأمور» وترعى الحقوق» وتقدر البواعث» وتدافع عن المظلوم برآى صائب» وفكر 
(۱) (توفاس کارلیل: ۸۸١ _ ۱۷۹۰ ۲1۸01238 0٩۲1 [٥‏ م)؛ كاتب إنكليزى» ومصلح اجتماعي» وفيلسوف 
ومؤرخ. وهی أول من اعترف من الإنكليز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمظمة والبطولة والاخلاق فى كتابه: 
ءالأبطال وعبادتهم؛. ومن كتبه الثمينة بالإنكليزية: «الثررة الغرنسبة . 
(۲) (جون ماکنزی ع 11و1 01۸ [) : فيلسوف إنكليزى معاصرء من اكير فلاسفة الأخلاق» وتعد كتيه فى 
الأخلاق من لحسن الكقب والرلجع. 
(۳) (فرنسیس بیکون: ۱٣۲١ ۱١۹۱ ۴۲۵٥ ٥اک 84٥0/1‏ م) : كاتب وفيلصوف إنكليزى» له مقالات ادبية وفلسفية 
ثمينة فى الأدب الإنكليزى. وكان يميل فى فلسفته إلى الناحية العملية والشاهدة. 
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العقوبة قديما ءحديثا 


ہچ 
ثاقب» وبصيرة نافذة؛ من غير محاباة أو تحيز لأحد المتحاكمين. ومتى اجتمعت 
هذه الأسباب لجماعة كانت هى الجماعة المنظمة المنزهة عن النرّعات النفسية 
والحزبية البعيدة عن الأهواء الأثيمة؛ تلك الجماعة هى التى تدقع عن الفرد عبث 
العابثينء وتحمى المجتمع من اعتداء المعتدين؛ إذ فى حفظ الفرد حفظ للجماعة.ء 
والتعدى عليه تعد على المجتمع» فيريح الشخص نفسه من الاضطرار إلى أن 
يقتنص أو ينتقم لنفسه إذا ما اعتدى عليه احد الطغاة الظالمين. 

فالقضاء وسيلة مريحة للمجتمع» ولكن هل هذه الجماعة التى أنشئثت 
لتدافع عن اللظلومينء وتأاخذ بثأرهم» وتطالب بحقوقهم أقضل حقا من الوجهة 
الخلقية إذا اقتص الإنسان لنفسهء أى اقتص الاخ الأكبر لأخيه الأصغر؟ إن هذا 
السؤال يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق. 

رأی (توماس عَارتَيّل) فى نظرية المجازاة: 

يقول (كارليّل) فى الانتقام والعقاب للمجازاة: «الانتقام - أيها الأصدقاء- 
كراهة طبعية للشريرين» وميل لا يمكن استئثصاله من الإنسان؛ كى يأخذ بحقه 
منهم» في جازيهم بما يستحقون. وهو شعور إلهى أوجده الله فى الإنسان؛ للأخذ 
بحق الرجل المسكين. وهو حد وضع بكل دقة ضد الأشرار فى هذا العالمء 
وتفويض من بده الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بمعاقية الأشرار من 
بنى الإنسان). 

وقد اعلن (كارليل) ذلك بعد أن جال جولته فى أحد السجون الإنكليزيةء 
فتألم فى نفسه كل الالم؛ لأنه وجد اولئك الجرمين يتنعمون بنعم الحياةء 
ويمرحون فى سجون صحية» ويأكلون مالذ من أنواع الطعامء ويسمح لهم 
بالالعاب الرياضية فى ملاعب فسيحة منظمة. رأى الرجال يشتغلون بصنع حبال 
للسفنء» والنساء يقمن بالحياكة وتنظيف الملابس. وقد عز عليه الأمر حينما وجد 
العبارة الآتية مكتوبة ومعلقة فى فتاء السجن: «إن النظام والنظافة والهدوء 
والراحة ضرورية للصحةء وهى خير وسيلة للجسم قى كل مكان». 
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هال (کارليل) كل ما رأى من تنعم المجرمين»ء ولا غرابة؛ فهو ممن يقولون 
بان ينال كل مجرم جزاء جرمهء ويشعر كل مخطى بنتيجة خطثه. یری أن 
العقاب طبعى للحياةء وان فى القصاص حياةء وان من الواجب الا يعامل هؤلاء 
الجرمون القاسية قلوبهم بالعطف والشفقة؛ بل يجب أن يؤخذوا بالغلظة 
والقسوة؛ فالمجرمون فى نظره لا يستحقون إلا الاغلال فى أعناقهم» والاصقاد فى 
أرجلهم؛ والسياط على ظهورهم. وهذا هو القانون الطبعى فى رايه. وهو يوافق 
نظرية الالمانيين قديمافى إعدام من يست حق الإعدام؛ لأنهم يعمتقدون أن ذلك 
لايخالف القانون الإلهى العادل. 

فبتلك الرسالة قام (كارليل) مناديا بمعاقبة الأاشرار ومجازاتهم على 
مايرتكبونه من الذنوب؛ وفقا لقانون الدين» وقانون الطبيعة. وكان لمذهبه قى 
العقوبة آثر فى انجلترة. ولكن لنا أن نسال: هل يستلزم ذلك النوع من العقاب- 
وهو معاقبة اللجرم» وإثابة الصالح - الإصلاح؟ وهل نشق بأن هؤلاء المعاقبين لن 
يعودوا مرة آخرى إلى إجرامهم؟ ذلك ما ستكشف الإجابة عنه فيما يأتى: 

رأى الفيلسوف (ماكنزى) فى نظرية المجازاة: 

لثد رضح (ماكنزى) صاحب المؤلفات الشمينة فى علم الأخلاق نظرية 
المجازاةء وعدها أحسسن نظريات العقاب؛ فهى تحث على أن يؤخذ الأثم بما اقترف 
من إثم» وهذا ما يراه المشرعون؛ لأن الغرض الرثيسى من العقاب تبرير لسلطة 
القائونء ووسيلة لاحترام العدالة ومراعاة القانون. 

والقانون فى نظر (ماكنزى) إما إلهى نزل من عند اللهء وإما وضعى وضعه 
الإنسان. أما الإلهى فلا يحتاج إلى من يدافع عنه؛ لان أساسه العدالة الإلهيةء وهو 
يذود عن نفسه»ء ويجب أن يقبل من غير محاجة؛ فالدين أمر مقدس» وأعتقاد قلبى 
يجب أن يؤخذ كما هو؛ وأما الوضعى فهو ككل شريعة وضعية قابل للتغيير 
والتبديلء جريا وراء تطورات الحياة الاجتماعية؛ فما كان يصح بالأمس ريما 
لايصلح اليوم» وما يصلح اليوم ريمالا يصلح غدا؛ قلكل زمان عادات وتقاليد 


خاصة. 


a 


a عقي بت قديما ۾ حدیثا‎ emme 
کامل لا يقبل ى تغيير أو تعديل. ومن الواجب النظر فيه من وقت إلى آخر؛‎ 
ليكون صالحا على الدوام للعصر الإتسانى ومقتضيات الحياة» فما ثيت نفعه‎ 
بالتجارب بقی» وما ثبت ضرره غیر بما هو آاحسن منه. قال جل شأنه: «فاما‎ 
. الزبد فيذهب جغاءء و اسا سما ينفع الناس قيمكث فى الأرض»‎ 

آراء المربين فى نظرية المجازاة: 

إن علماء التريية لا يقولون بهذه النظرية كثيراء ولا يدافعون عنهاء وهم 
بهذا يخالفون علماء القانون الذين ينادون بهاء ويداقعون عنها. وقد دلت تجارب 
المربين على أن هذه النظرية لا تنجح فى المدرسة للأسباب الأتية: 

١‏ إن المعاقب يوقع على تلميذه العقاب لأنه خرج عن حدود الطاعة, 
خطئه؛ مهو لا يفكر إلا فى أن التلميذ قد نبذ الطاعة وأخطأء وأذنب فحق أخذه 
بالإثم» وكان الأحرى به قبل أن ينزل به العقاب أن يسال نفسه هذه الأسئلة: 

هل كان التلميذ متعمدا يقصد المخالفة أو ارتكبها عفوا؟ هل كان يشعر 
بنتيجة خطئه القانونى؟ هل يعرف معنى التبعة فيشعر بالاسباب» وما يترتب 
عليها من النتائج؟ هل اقترف الذنب وه عالم بما يفعل» أو كان جاهلا بما أقدم 
علیه؟ 

كل هذه الأسئلة يجب أن يبحشها الحكم قبل تنفيذ ما اعتزمه من عقاب؛ 
حتى يعرف الأسباب والأحوال والبيئة؛ فقد يكون التلميذ حسن النية لا يشعر 

۲ - إن العقاب لا يستلزم الإصلاح؛ فالتلميذ الذى نعاقبه اليوم قد يعود إلى 
ذنبه غدا. وإذا فحصت عن أوراق العقاب فى المدارس وجدت أن معظم المعاقبين فى 
المدرسة اليوم هم المعاقيسون كل يوم. والسبب فى ذلك أن ناظر المدرسة والمدرس 
لايستعملان لكل تلميذ العقاب الذى يصلحه؛ ويكفه عن اقتراف الإثم. 
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وإن ما يصلح من العقاب لإصلاح تلميذ وردعه ربما لا يصلح لمعاقبة تلميذ 
أخر. وقد تعاقب تلميذا فيندم على ما فعلهء ويقلع عن خطئه»ء وقد تعاقبه فيقسو 
قلبه ويعمل للانتقام لنفسه بالمخالفة مرة أخرى» ويظهر لك عدم الاكتراث 
للعقاب. 

۳ إن الحاكم لا يفكر إلا فى الذنب من حيث هوء آما المذنب والبواعث التى 
آدت إلى الذتب فلا يفكر فيها. ومن الخطأ ان يكون العقاب مناسبا للجريمة وحدها 
من غير تفكير فى المجرم» وأحواله ونيته. ومن الواجب أن يفكر المدرس فيه اكثر 
من تفکیره فی الذنب؛ كى يستطيع أن يساعده فى إصلاح خطئه» ويأتى العقاب 
بالثمرة المرجوة. ولا فائدة من عقاب لا يؤدى إلى إصلاح. 

إذا تبين هذا وجب على المدرس أن يدرس تلاميذه دراسة صحيحةء فيتعرف 
طباعهم وأمزجتهم وأخلاقهم وعاداتهم؛ ليستطيع علاجهم» مثله فى ذلك مثل 
الطبيب يفحص عن المريض» ويتقصى داءه؛ حتى يصف الدواء الناجح» وذلك هي 
امراد من النظرية الأخيرة من نظرية العقاب؛ وهى نظرية الإصلاح. 

٤‏ = تظر ية الإ صلان: 

يجب على المدرس أن يذكر أن هناك فرقا بين طفل وآخر فی طبعه ومزاجهء 
وميوله وأخلاقهء ويعرف تلاميذه معرفة حقة؛ ليعامل كلا منهم المعاملة التى 
تليق به. فمنهم من لا يؤثر فيه إلا العقاب البدني» ومنهم من لا يتاثر إلا بالعقاب 
الأدبى» ومنهم من تكفيه الإشارةء ومن لا تروعه المقالةء ومن يتالم إذا عوقب 
بالحجز آخر اليوم المدرسى» ومن يجد مسرة فى هذا الحجز؛ ومن يحزن كل 
الحزن لطرده يوما من المدرسةء ومن يسر كل السرور لغيابه عنها. هذا يحز الام 
فى نفس إا قطعت درجة من سلوكه»ء وذلك لا يتأشثر ولو قطعت منه عشر 
درجات. 

وقد قال أحد المدرسين ذات يوم لتلميذ له قى السنة الرابعة الايتدائية: «إن 
خطك ردئ»» فبكى. فمل هذا التلميذ السريع التأثر لا يحتمل شيثا من العقاب 
البدنى»ء وبتفهيمه كيف يكتب قد يحسن خطه فى وقت قصير. وقد كان المدرس 
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العقوبة قديما و حديثا 


os 
فی غنى عما قاله له وكان يكفى أن يوجهه التوجيه الصالح فى الكتابةء ويبين له‎ 
كيف يكتب هذا الحرف» أو هذه الكلمةء ويحثه على العمل والمحاكاة والتكرارء‎ 
ويشجعه بقوله: «أرجو أن يكون خطك غدا احسن من خطك اليوم».‎ 

هب تلميذا كهذا قام بعمل ما يخالف الأوامر والنظم» فهل يحسن أن يعاقب 
العقاب الذى يعاقب به تلميذ عرف بالبلادة والكسلء وسوء الخلقء وعدم التأثرء 
أو يجب أن يعامل كل منهما بما يلائمهء ويعاقب العقاب الذى يصلح له؟ الحق أن 
كل تلميذ يعد قضية مستقلة قائمة بذاتهاء يجب أن تنظر نظرا خاصا؛ إذ أن ما 
ينطبق على هذا الطفل من العقاب ريما لا يلائم الآآخرء والذى يؤثر فى هذاقد 
يكون عديم الأثر فى ذاك. 

ومن الخطأً أن نستمر فى تلك العادة؛ عادة معاملة الأطفال جميعا معاملة 
وأحدة فى العقاب» من غير نظر إلى ما بينهم من قروق فى الأخلاقء والطباع 
والعادات» والأمزجة والبواعث. ولا تقل هذه العادة ضررا عن عادتنا فى فرض ان 
الاطفال متساوون قى الذكاءء فنعلمهم تعليما وأحداء ونعطيهم مادة واحدةء 
بطريقة واحدةء من غير تمييز بين تلميذ وآخر. فى الوقت الذى أثبت فيه علم 
النقس آن التلاميذ فى فصل من الفصول المدرسية لا يتساوون ذكاء؛ فما يسهل 
على أحدهم قد يصعب على الآخر. فكما آن من الخطاً أن نعاقبهم عقابا واحداء من 
غير تفرقة بين تلميذ تكفيه المقالةء وآخر لا يقرع إلا بالعصاء كذلك من الخطا أن 
نسوى بينهم فى إعطائهم دروسا متحدة» من غير تفرقة بين الأذكياء والأغبياء 
والمتوسطين منهم. 

فإذا ردنا آن ننجح فی تعلیمنا وجب علینا آن نفكر فى كل تلميذ. ونعاقبه 
بما يناسبه» ونعطيه من الطعام ما يستطيع هضمه» ويلائم معدته. وإذا كان 
الغرض من العقاب الإصلاح فلابد من استعمال الحكمة فيه؛ بوزن الذنب ومعرقة 
الحاقز عليهء بعد أن ندرس غرائز الطفل وميوله وأخلاقه.ء فنفهم الجاهل بخطثه 
هذا الخطاً؛ حتى يشعر بنتيجة فعله. وإذا شعر الخطى بذنبه وكان واثقا بعطف 
المدرس نحوه» مد يده طالبا تنفيذ العقويةء شاعر! بالعدالة. ملتمسا الرحمةء 
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مصمما على التوبة وعدم العودة إلى ما فعل. وبذلك تصلح الجميع؛ ونصل إلى 
الغرض الأسمى من العقاب؛ وهو إصلاح المذنب وتطهيره من ميله إلى الشرء 
وتوجيهه إلى الطريق المستقيم؛ وبذلك نبلغ الغاية التى نقصدها. 

وصفوة القول إن النظريات الهامة للعقاب أربع وهي: 

١‏ الحماية. 


۲ المنع. 

٣‏ المجازاة. 

٤‏ -الإصلاح. 

فالأولى تحمى المجتمع من الأشرارء والثانية تصلح لنع الشخص الطاهر 
القلب الذى يتعظ بحوادث غيره من الإثمء والثالثة تجعل العقاب ملائما للجريمة 
من غير تفرقة بين شخص وأخرء والرابعة تجعل العقاب مفاسبا للجرم؛ بأن 
تنظر إلى أحوال المذنب وأخلاقه وبيئته والداعى الذى حمله على اقتراف جريمته› 
فتهأقب كل مذنب بما يستحقه من العقاب. 

ولكل نظرية منهامحاسن وعصيوب» وعلى المدرس أن يختار من هذه 
النظريات بحزمه وبصيرته النافذة نفسية كل مخطىئ وآحراله واخلاقهء ولا يتقيد 
بنظرية متها؛ حتى يصلح الجميع»ء قتطهر البيئة » ونصل إلى الكمال الممكن. 
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آراع بغر الفلاسفة قى الهقوية 

( شيخرون) والصقوبة .m ٤١«٠١١(‏ م.): 

هو الفيلسوف الكبيرء والخطيب الرومانى القديرء له رسائل ومؤلقات» ذكر 
فيها كثيرا من الآراء فى التربية والتعليمء وإليك طرفا من آرأائه: 

-١‏ العقاب البدنى أخر وسيلة يجوز أن يلجا إليها المربى إذا لم تنجح لديه 
كل الوسائل الأخرى قى إصلاح الطفل. 

٣‏ يجب أن يشعر المدرس تلميذه بذنيه الذى عوقب من اجله» وبعدالة 
العقوبة. 

٣‏ - يجب الا يمس نوع العقوية كرامة الطفلء والا يكون فيها إهائة له. 

٤‏ - يجب آلا يعساقب المدرس تلميذه وهو فى حالة الغضب؛ بل عليه آن 

وهذه الآراء المتقدمة التى نادى بها (شيشرون) لا تقل خطورة وأثرا عن راء 
فلاسفة التربية فى العقوبة فى القرن العشرين. 

(كو ينتليان) والعقوبة البدنية: 

لقد عاب (کوینتلیان: ۲١‏ - ١۹م)‏ - وهو من أكبر المربين من الرومان - 
العقوبة ألبدنية وقال: «أنا لا أرضى بالعقوبة البدنيةء ولا انصح باستخدامها على 
انها وسيلة من وسائل التعليم فى المدارس» ولو خالفت فى ذلك بعض الفلاسفة 
الذين لا يرون بآسا من استعمالها؛ فهى عقوبات للعبيد) , وفيها ذلة ومهانة 
للأطفال. 


(1) ولا تدرى لم تصلح للعييد؟: اليسوا من بني الإنسانية كالاحرئر؟ اليست لهم تفرس تشعر كما يشعر غيرهم» 
وقلوب تتالم کما یتام سراهم؟ 
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— ا — الانجاهات الحديثة في التربية 


هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطفل إذا كان خسيس الطباع سيئ 
الخلق. لا يؤثر فيه التوبيخء ولا يردعه التانيب؛ فإن العقوبات البدنية لا تزيد البليد 
إلا تبلدا وجمودا. على أن الطفل إذا وجد بجانبه من يبصره بالواجب» ويستميله 
دائما إلى العمل لم تكن به حاجة إلى هذه العقويات القاسية». 

العقوبة البلبعية 
(مذهب هرہبرت سبتنسر فی الجزاء الطبعی ۱۸۲۰ ۔ ۹۰۳١١م)‏ 

إن العقوبة إيلام الشخص جسميا أو عقليا؛ لإصلاحه أو متع غيره من 
ارتكاب ما ارتكبه غيره من الخطاء أو للغرضين معا. والغرض من العقوبة إيجاد 
صلة بين سوء السلوك» والم العقوية؛ حتى نصلح مالدى الأطفال من ميول 
سيئةء ونعودهم أحسن العادات» ونربيهم تربية صحيحة. وهنا نصل إلى نظرية 
مشهورة ذكرها (جان جاك روسی) اولاًء ثم هذبها (هربرت سبنسر) من بعده» 
وهى نظرية «العقوبة الطبعية؛ ؛ تلك النظرية التى يراد بها أن تكون العقوبة نتيجة 
طبعية للذنب. فالطبيعة تفرض عقوبتها على من يخالف قوانينهاء فتمنع تلك 
الأعمال السيئة التى تضر الفرد او الجتمع. 

وهذا النوع من العمقوية الطبعية وهى الشعور بالألم يجربه الطفل قبل أن 
يبدا حياته المدرسيةء كما يقاسيه فى بدء حياته العمليةء فإذا وخر الطفل إصبعه 
بالإبرة عاقبته الطبيعة بالألم. وإذا وضع يده على موقد النار أحترقت يده. وإذا 
أمسك بمبراة حادة بإهمال جرح نفسه. وكلما كرر هذا الذنب تكررت الحقوية 

وقد درست مذهب هربرت سبنسر الفيلسوف الإنكليزى فى الجزاء 
الطبعى والعقوية الطبعية» فاستبان لى أن ذلك المذهب يحل كثيرا من المشكلات 
التى تعحترض الاباء والأمهات فى المنزل» والمدرس وناظر المدرسة فى الحياة 
المدرسية. فإذا أضاع الطفل لعبته وجب آلا تشترى لهء وأن يسير بدونها. وإذا 
اخساع مبراته وجب الا تشترى له مبراة لخرى. وإثالم تلبس الفتاة المصغيرة 
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ملابسهاء وتعد نفسها للخروج مع والدتهاء للرياضة فى الوقت المعينء وجب ان 
تتزك فى المنزلء ولا تؤخذ للرياضة. وإذا ضرب الطغل راسه فى المنضدة شعر 
بالالم. ولو اعاد هته العملية ثانية تجدد الام وتكرر. ويتكرار العملية يجد أن الالم 
نتيجة طبعية لعملهء قيدرك تام الإدراك ان ضرب الراس بالمنضدة يسبب الام 
لامحالةء وهذا هو العقاب الطبعى الى لا يرحم» ولا يقبل معذرة. وتلك طريقة 
الطبيعة فى إصلاح المخطى» ومعاقبة من يحاول الإخلال بنظامها. 

هذا توع من التهذيب الذى يتحمله الطفل قبل دخوله المدرسةء ويقاسيه 
الطالب عند ما يبتدئ حياته العملية. فالعامل الكسلان يفقد عمله»ء والتاجر المهمل 
يقر منه من يعامله» والرجل الذى يغامر بنقوده يفقدها.....الخ. 


فأمثال هولاء يشسعرون بالعقاب الطبعى الذى يتلو الخطأ فى العمل. كما 
يتلو المسبب السبب. ويدعو هذا العقاب الطبعى من يخطى رلى إصلاحه خطئه» 
والتدبر فى نتائج عمله. وقد قيل: «نعم المؤدب الدهر. ومن لم يؤدبه والداه أدبه 
اذيل والنهار». 

ولهربرت سبنسر كثير من الآراء فى هذا الموضوع الذى كتبه عن التربية 
الخلقية. وليس من الحكمة ان نستعمل هذه الآراء حرفياء ونحاكيها محاكاة من 
غير تفكير؛ فالطفل لا يعرف مضسار النار أو المبراةء والطبيعة لا تعاقب المذنب 
دائماء وربما لا تتعادل العقوبة الطبعية والذنب فى جميع الأحوال؛ ققد يفر 
الشخص من العقوبةء وقد يكون ماله الموت. وقى الوقت الذى نجد فى الطبيعة 
التى يدين بها (روسو وسبنسر) عذوبة وجمالاء وأاغانى مشجيةء وزرقة صافيةء 
وطيورا مغردة نجد فيها العواصف الهائجة. والزلازل المدمرة»ء والثعابين القاتلة, 
والوحوش المفترسة. والطبيعة لا تعرف الرحمة» ولا تفرق بين المجرم والطاهر 
القلب» ولا تميز العادل من الظالم. وقد تعاقب من لا يجد وسيلة للدفاع» وتحرق 
جلد الطفل وهي غض» ولا تفكر فى طفولته. ومع هذا فالدرس مطالب بان يقف 
بحزم بجانب الطقل» فيعاقبه عقوبة طبعية. 
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وچا س اند الحديثة في الثربية 


وقد عرف (بستالوتزى) الطبيعة احسن مما عرفها (روسو وسيئسر) » 
فقال: ١إن‏ الطبيعة تعنى بالمجتمع؛ وتهمل الفرد؛ قهى عمياء بالنسبة للفرد» وإذا 
كانت عمياء فإنها لا تستطيع آن تتفق وطبيعة الإنسان فى الناحية الروحية». لهذا 
يجب أن تنتقل تربية الطفل من أيدى تلك الطبيعة ألعمياء لتوضع فى أيدى ذلك 
الكائن الررحى؛ إلى أيدى المدرس الحسن البصيرة, المحب لتلاميذه» الذى يشعر 
بشعورهم» ويتحلى بمكارم الأخلاق» وحميد الصفات. 

وفى الحياة المدرسية لا يجد الطفل سبيلا إلى عقاب الطبيعة؛ بل تحل محله 
طريقة اخرى غير طبعية؛ فيجد الطفل فى اليوم المدرسى الوانا من العقاب لاصلة 
لها بسوء انعمل» ولا توافق ما أتاه من الذنب؛ كالزجر والتوبيغ والنظرات 
المملوءة غيظا وحمقاء والضرب وألحجز فى آخر اليرم المدرسىء» والمعاقبة بأمور 
لا تتفق والمنطق؛ ككتابة قطعة إملائية مائة مرة إلى غير ذلك من الطرق التى 
نجدها بين ظهرانينا فى المدارس. اذهب إلى مدرسة من الندارس؛ واطلب أوراق 
العقاب لأية فرقة من الفرق؛ ومنها تتبين لك حقيقة مؤلةء وهى أن التلميذ المعاقب 
فى يوم قد يتكرر امه فى آوراق المقاب كل يوم. وكذلك تجد كثيرين من 
الجرمين اعتادو! الإجرامء يخرجون من السجن اليوم ليعودوا إليه بعد غد. وقد 
تتكرر عودتهم» فيقضى بعضهم آكثر حياته بين دخول السجن والخروج منه. ولا 
شك أن هذه الوسائل من العلاج لا تشفى هؤلاء الرضى؛ فالدواء لا يناسب 
المرض؛ والعقاب لا يعادل الذثب؛ لأن المتنب لم يجد من يعالجه العلاج الناقع. 

فهذاالنوع من العقاب ليس بمصلح دائماء وإن كان يحول أحيانا دون 
الوقوع فى الجريمة!؛ فهو يمنع الذين لم يخلقواللإجرام؛ والذين يميلون 
بطبيعتهم إلى الفضيلةء ولكنه لا يمنع هؤلاء الذين يميلون كل اليل إلى إرتكاب 
الخطاء ويولعون بالشر والاذى. 
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العقوبة أقديها ۾ حدينا a‏ 


لذلك يرى (هربرت سبنسر) الفيلسوف الإنكليزى ضرورة تغيير هذه 
الوسسائلء بما يصاع لمعالجة هؤلاء الرضى» وينصع بضرورة تنفيذ العقاب 
الطبعى فى البيثة الدرسية والمنزلية» وفى المجتمع الذى ينتظر الشخص بعد حياته 
الدرسية؛ فالذى يتاخر صباحا عن الدرسة نصف ساعة يجب أن يعاقب بحجزه 
نصف ساعة فى المدرسة» بعد خروج زملائه آخر النهارء وهكذا, 

هذا هو مذهب (سبنسر) فى التربية الخلقيةء والجزاء الطبعى الذى يراد 
صالحالتهذيب المجتمع من الناحية الخلقية. وجدير بكل مدرس أن يقرأهذا 
الفصل الذى كتبه (سبنسر) عن التربية الخلقية؛ فهو يرى ان الفضياة قضية فى 
ذاتهاء تشيب من يتحلى بهاء وأن الرذيلة رذيلة فى ذاتهاء تحاقب من يرتكبهاء 
فالفضيلة نفسها ثواب» والرذيلة عقاب. 

وود مارا ماو كرا لاج (اترسو اكاب ا ریک فى 
موضسوع له عن «المكافاة والثواب»» ولنقتبس هنا نبذة صغيرة من هذا الموضوع 
فنقول: «ليست العدالة مؤجلة. العدل الكامل دقيق الميزان فى جميع مراحل 
الخیا تون ا برئ جنول قفرب ار كاد ج 6 ما جه 
أردتها كانت النتيجة واحدةء وكان التناسب باقياء فكما أن كل سر يعرف ويذاع. 
ذلك کل ذنب یعاقب علیهء وکل فضیلة یثاب علیهاء وکل خطا یعاقب عليه لا 
محالة فى السر والعلانية . 

هذا ما يقوله له (إمرسون) عن المكافاة, وهى متفائل كل التفاؤل؛ ينظر إلى 
العالم نظرة سارة لا نظرة المتشائم. ولو أخذنا ذلك القول على ظاهرة لادى إلى 
نثائج غريبة. 

وقد قيل: إن شايا كان مولعا بكسر الأشياء عمداء فعرلج بدعوته مرة 
لكسر ساعة ثمينة؛ فأبى أن يكسرها. وهى حكاية يستطيع الرجل الهذب أن 
يصدقها. 


TE‏ ا 


bوا—‏ الانجاهات الديثة فى التربية 


لم يصل (سبنسر) بنظريته إلى نتيجتها الطبعيةء وقد رأى نقصها وعدم 
كمالهاء ولكنه وضع مبدا عاما يشمل كثيرا من الطرق التأديبية الصالحة المتبعة فى 
الوقت الحاضرء قهو يرى أن من واجب المدرس أن يبتعد كل البعد عن العقاب غير 
الطبعى» ويقصر مجهوده على تنفيذ الجزاء الطبعى لسوء السير أو السلوك. 
ومن الأمثلة التى ذكرها (سبنسي) هذا المثل: 

إن الطفل الذى يخرج اللعب من صندوقهاء ويتركها مبعثرة» أو يأتى بطاقة 
أزهار قطفها صباحا فى أثناء رياضته فى الحديقةء ثم يبعثرها على المناضد 
والمقاعد» وإن البنت الصفغيرة التى تصنم الملابس لدميتهاء فتشوه نظام الحجرة 
بماينتشر فيهامن قصاصات الثياب ‏ كل منهما يجب أن يترك لينال عقابه 
الطبعى؛ بأن يحمل الطفل على أن يجمع بنفسه قطع اللعب؛ ويضعها قى 
الصندوق» ويجمع الأزهار ويضعها فى الأمسيصء» ويطلب من البنت جمع 
القصاصات» وإعادة الحجرة إلى نظامهاء وجمال تنسيقها. 

هذا ما يقوله (سبنسر)؛ فتكليف الطفل إعادة تنسيق الحجرة نتيچة طبعية 
وجزاء طبعى لإخلاله بالنظام. اما ما كان متبعا فى العقاب من التأنيب والتوبيخ» أو 
قيام الأم أو المربية بتنظيم ما أفسده الطفل فليس بالعلاج الطبعى. ولو عود الطقل 
القيام بإصلاح خطئه بنفسه لشعر بنتيجة عملهء وتجنب الوقوع فى الخطا. 

وفى العقوبة الطبعية يقول الأستاذ (نوْرْمان مكمان(')) : إنه اعتاد أن يبدا 
معاملته للأطغفال فى حجرة الدراسة بقوله لهم: «إنهم لن يعاقبوا على أى قعل 
يفعلونه». 1 

وادعی أن هذه الطريقة نجحت كثيرا فى معاملته لتلاميذه. ویرى كثير من 
المربين أن التلاميذ حينما يعطون الحرية فى أن يخطئواء والحرية فى أن يصيبوا 
تنزع نفوسهم إلى الموازنة بين طريقى الخير والشرء وسرعان ما يهتدون إلى 
طريق الخير؛ لما يلقون فيه من سرورء وينقطعون عن طريق الشر؛ لما يجدون فيه 
من الم ويتعلمون الحسن من الأمور؛ ويعتادون احسن العادات. 


(۱) ارجع إلى کتابه؛ 
The Path to Freedom in The School, By Norman Mc Munn.‏ 
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العقوبة قدا وحدینا a‏ 


ضقد مذهب (سبنسر) فى العقوبة الطبعية والجزاء الطبعى: 

يحسن بنا هنا ان تعرض لتلك النظرية بالنقد والاختبار؛ كى نتعرف مدى 
أثارهاء ونشرح الأسباب فى آنها أحيانا لا تنجح عملياء وأحيانا لا يمكن تنفيذها.ء 

-١‏ إن (سبنسر) قد صور لنا العالم تصويرا بطريقة إجماليةء ولكن هذه 
الصورة ليست حقيقية فى كثير من تفصيلاتها؛ فالطبيعة قد أظهرت لنا أن الخير 
يعقبه السرورء وأن الشر يؤدى إلى الألمء وآن الشعب الذى يجد لذة فى الشر 
والإيذاء سرعان ما يهوى إلى الحضيض» ويفقد وجوده. وإن نظرة واحدة إلى 
العقوبة الطبعية تبين لنا انها لا تمل الحكم العادل دائماء ولا تؤدى إلى الإصلاح 
على الدوأم؛ فقد تضر؛ كأن يتسلق الطفل شجرة» قيتردى من أعلاهاء فتكسر 
رجله» أو يدق عنقهء ويعاقب عقابا لا يناسي الذنب. وقد يفر المذنب من العقوبة؛ 
كان يتساق اللص سور الحديقة» فيسرق منها ما يستطيع حملهء ثم يخرج؛ ولا 
يعترض سبيله أحد. وبهذا ينجو من عقاب الطبيعة. وقد تودى الحادثة الصغيرة 
إلى كثير من الالم. والضرب بالرصاص يؤلم اقل من الضرب بالسوط» ولكن 
الأول يؤدى إلى فقد الحياة. فالطبيعة لا تعدل دائماء وقد تكون عقويتها غير 
مناسبة للجريمة أو المجرم. 

إن الأمثلة التى ذكرها(سبنسر) فى العحقوية الطبعية مقصورة على 
العقاب البدنى؛ كشعور الطفل بالالم عند ما يضرب رأسه فى المنضدة» وقلما 
تتعرض للمسائل الخلقية أو الاجتماعية؛ فالنتيجة الطبحية للكذب فقد الثقةء ولكن 
هذه النتيجة لا يشعر بها الكانب شعوره بالالم حينما يخزنفسه بالإبرةء أو 
يضرب رأاسه فى الحائط. فعقاب الطبيعة غير مؤكد فى الأمور الخلقيةء والمسائل 
الاجتماعية. 

۴ - إن الأتقياء أو اللصلحين لا يحظون بالسعادة قى الحياة بقدر ما هم عليه 
من تقوى» وما قاموا به من إصلاح. وقد نرى رجالا اخلصوا قى خدمة بلادهم 
الإخلاص کلهء وبذلوا ما استطاعوا من جهد ومع هنا لم يفَو جزاء ولا شكورا؛ 
فمثلا؛ (صمويل جونسون) بدأ حياته بكتابة رواية بذل فيها مجهودا كبيراء 
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و — الازجاهات الحديئة فى التربية 


ولكنه وجد صعوبة كبيرة فى ان يجد ناشراً يقبلها منه» وأخيرا نجع فى بيع حق 
طبعها بخمسين جتيهاء فالفت من الكثّاب إقبالا عظيماء ومن القراء تشجيعا كثيرا 
أثرى هنه الناشر؛ بيد أن المؤلف لم ينل من الجزاء إلا القدر الذى اتفق عليه الناشر. 
وقد حمله هذا النجاح الأول على أن يعد نفسه للحياة من كسب قلمه» فأاخذ يكد 
ذهنه حتى ألف خمسين رواية لم تجد إقبالاء قبقى طول حياته فقيرا معدماء على 
حين أثرى الناشر من الرواية الأولى» ونال ثروة كبيرة من عمل ذلك المؤلف 
اللسكين. 

وفى الحياة أمثلة كثيرة يتجلى فيها الظلم وعدم التشجيع» وهى تكفى لإزالة 
الاعتقاد بأن الحظ الحسن يعقب الخلق الحسن» والحظ السيئ يعقب الخلق السيي. 

فمذهب الجزاء الطبعى فى الثواب والعقأب مفيد فى حدا ذأتهء ولكنه لم 
ينجح فى إعطائنا شي ئا يمكذناأن نعتمد عليه بنجاح دائما فى تهذيب ابنائنا 
وتلامیذنا. 

٤‏ - إن طريقة الجزاء الطبعى التى ذكرها (سبنسر) هي بدل من الطريقة 
العادية فى العقاب البدنى» والتوبيخ والزجر؛ ومع هذا فالعصا والتوبيخ نتيجتان 
طبيعتان للذنب كأية عقوبة أخرى؛ فلو أهمل الطفل إناءه فكسرء فما النتيجة 
الطبعية التى تلائم هذا الإهمال؟ 

آتوبخه آم تضربه» آم تکلفه شراء إناء آخر من نقوده» ام تترکه یاکل فی 
غير إناء» فيلوث غطاء المائدة؛ 

إن (سبنسر) نفسه يعلم هذا الاعثراض حق العلمء ويسلم بأن المدح أو اللوم 
جزاء طبعى للذنب» ويتوقف إثرهما على مبلغ حب التلاميذ للمدرس واحترامهم 
له. وليس فى استطاعة المدرس أن يحتفظ بشخصيته ومنزلته إلا إذاض بط 
شعوره» وملك نفسه عند العقاب؛ كى يكون لمدحه ولومه»ء واستحسأانه 
واستهجانه أثر فى نقوس تلاميذه. فإذا تهاون فى ذلك فقد شخصيته»ء وذهبت 
هيبتهء وقل اكتراث التلاميذ له» وضاعت من نفوسهم قوته التى كانوا يشعرون 
بهاء وسواء عليهم ارضی آم سخط. 
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وإن اكبر وسيلة يملك بها الدرس نفوس تلاميذه أن يشعروا دائما بأنه 
محب لهمء يعمل لنفعتهم» ويخلص في سسبيل إسعادهم وتقدمهم. ولو شعر 
التلاميذ بهذا الحب لأخلصوا فى إطاعة للدرس» واتباع نصحه»ء في سود النظام» 
ويسلك الجميع سبيل التجاح»ء من غير حاجة إلى ضرب أو كثرة لوم أو تعنيف. 
فينبغى أن يأخذهم المدرس بالحسنى» ويعاملهم بلين ورفق مع الحزم والحكمة؛ 
حتى يشعر المخطئ يخطئهء ويعترف المذنب بذنبه. 

ويكفى (سبنسر) فخراأنه وضع للمدرسين الطريقة المثلى التي بها 
يستولون على أفئدة التلاميذء ويسيطرون على قلوبهم»ء وبين لهم كيف يبشرن 
فى نفوسهم حب ألنظام» والتحلى بالآداب والأخلاقء واتباع النظم والتقاليد. 

كلمات فى العقوبة 

يجب آلا يعاقب الطفل عق ابا بدنيا. ولكن مما يؤسف له أنه لا يزال لدينا 
مدرسون يلجاون إلى العقاب البدتى مع أنه محرم قانونا. فأحياناً يضرب المدرس 
التلميذ لأنه أخطاء ومرة يضربه لأثه أهعل» وأونه يضربه لأئه لم يفهم. وإذا 
كان الخرض من العقاب الإصلاح فالضرب ليس بوسيئة للإصلاح. فالتلميذ 
المخطىئ يجب أن نتتيع الخطأمعه؛ حتى يفهم سيب الخطاء ويدرك الصواب» 
فيعمل للوصول إليه. والمهمل عمله يجب أن يعود أداءه والعناية به. والتفاهم على 
أنفراد يؤدى إلى نتيجة أحسن من نتيجة العصا والسوط. 

قإذا أهمل الطفل فكسر كوبا فلماذا لا نحرمه كوبا جديدا؛ حتى يشعر 
بفائدة الكرب الذى كسره؟ ولاذا لا نخبره بأن كسر الكوب» أو إتلاف الكرة 
بالسمار يدعو الأب إلى دفع ثمن كوب آخر أو كرة آخىرى» وقى هذا بعض 
الخسارة المالية؟ و لمانا لا نفهمه الضرر الذى يعود عليه يتما يخسر الأب شيا 
من النقود؟ ومن الحكمة التنزل إلى مسستواه» والعمل لتفهيمه بكل وسيلة من 
الوسائل؛ حتى يمكن إصلاحه. 
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وإن الطفل الذى يبعثر الأزهار فى الحجرة يجب الا يوبخء والا تجمع الأزهار 
له؛ بل يكلف جمحها وتنسيقها ثانيةء والذى يأتى بلعبه ويتركها مبعثرة فى فناء 
الحجرة يجب أن يعود وضعها بنفسه بنظام قى المكان المعد لها بعد الانتهاء منها. 
والطفلة التى تترك بقايا اللابس مبعثرة هنا وهناك ينبغى أن تعلم معنى النظام 
والترتيب؛ بتعويدها جمعها بعد الاتتهاء من إلباس الدمى واللعب. فتكليف الطقل 
إعادة الشى كما كان نتيجة طبعية لإخلاله بالنظام. آما ضربه او قيام الام أو المربية 
بجمع ما بعثره فليس بالعلاج الطبعىء» ولو عودناه القيام بإصلاح خطئه بنفسه 
بقدرالستطاع فإنه يشعر بنتيجة فعلهء فيتجنب الخطاً وسوء النظام» ويعتاد 
الاعتماد على التفس. 


وتقول (الدكتورة منتسورى) - كما قال (روسو وسبنسر) من قبل - 
بالعقاب الطبعى»ء ونحن لا نسلم به من جميع الأحوال؛ فالطفل الذى يترك ليتسلق 
الشجرة قد تعاقبه الطبيعة عقابا صارمأبكسر رقيته»ء وهذا العقاب لا يناسب 
الذنب. وفى طريقة (منتسورى) لا يعمل بآنواع الثواب أو العقاب الحسى؛ فالطفل 
الكسلان يسمح له بالكسل؛ حتى يشعر بالقلق أو الضجر الذى يحدث عن الكسل 
والإهمال. ومن يزعج رفقاءه فى الفصل يعزل فى ركن ليشتغل وحده بعيدا عن 
الآخرین؛ كى لا يزعجهم. ويرى اتباع (منتسوى) أن هذا النوع من العقاب الطبحى 
ينجح فى علاج ٩۰‏ من الذنبين من التلاميذء وهو عقاب يناسب الذنب» ويقول 
به العقل والمنطقء ويتفق ومذهب (سبنسر) وكثير غيره من المربين. 

حینما کان (سانت لویس!')) بفرنسا تلمیذا صغیرا کان معلمه یضربه 
كل يوم؛ معتقداآن الضرب وسيلة للتربية والتهذيب» وأنه إذالم يستحق هذا 
العقاب الأن فإنه قد يستحقةه فى وقت آخر. فكان يعاقب قبل أن يحدث مته ما 


يعاقب علیه. 


.Saint Louis of France {1) 
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المقوبة قديما و حديثا چ 


ومن الحكايات التى ذكرها (ثكرى) احد كبار الكتاب من الإنكليز فى القرن 
التاسع عشر فى كتابه: «بندنس')» عن الطريقة التى تعود ناظر مدرسقه أن 
يوبخه بها أقتبس الكلمات الآية؛ 

«إن كسلك لا يمكن إصلاحه وغباوتك فوق كل غباوة. آنت عار على 
مدرستك وأسرتك. ولا أشك فى انك ستكون عارا على وطنك فى المسقبل... الخ 
وإذا قيل هذا (لثكرى) فمانا كان يقال للأطفال العاديين؟ 

وقد شکا (رُوسُوء وجون ملتون» وصمویل جُونْسون» وتنسون» وشکری. 
وهين» والسير جون إفرت ميليس) وكثير غيرهم من عظماء الرجال ما قاسوه 
ايام الطفولة من جلد المعلمينء وسوء معاملتهم لهم كما ذكرنا من قبل. ولا يزال 
الربون نفسية الأطفال» ويعاملوهم معاملة عادلةء تملك قلوبهم» وتصلح المعوج 
منهم» وتحببهم إليهم. 

وإذا أعيتك كل الحيلء واضطررت إلى استعمال العقاب فاعمل على أن يشعر 
الطفل بأنه يستحق العقاب» وفهمه الأسباب التى عوقب من اجلها. ولا تعاقبه إلا 
إذا سكنت ثائرتك؛ وزال غضبك. واحذر أن تمس كرامته فى العقاب؛ كان تطالبه 
بالركوع» أو تطلب من تلميذ خر أن يبصق فى وجهه؛ قإن للطفل شخصية يجب 
ان تراعى» وكرامة يجب آن نحافظ عليها. 

ومن الخطا أن تهدد الطفل بعقاب لن تقوم بتنفيذه؛ كان تقول له: «إذا فعلت 
كذامرة ثانية قتلتك)؛ فقد يكرر الطفل هذا الفعل»ء ومحال أن تقلته فيجب أن 
تستعمل الحزم فى معاملة الحلفل» والا تقول شيئا لا يمكنك تنفيذه. 

وقد كان لالحق (روسو) من ظلم فى الطفولة أثر سيئ فى نفسهء استمر 
مدى الحياة حتى کان يقول: إنى كلما سمعت» أو قرآت شيئا عن الظلم فى 
العامة أو الحكم أو معاقبة الأبرياء» وثبرثة المذنبين»ء تذكرت ما لحقنى من العقاب 


. Pendennis (4) 
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و الإئجاهات الحديثة فص التربية 


ظلما وعمدواناء وثألت الألم كله» وقاسمت الأبرياء من المظلومين شعورهم؛ فالنار 
لا يشعر بها إلا من أمسك بهاء والظلم لا يشعر باله إلا من ظلم. 

قد يتكلم طفل من الأطقال فى الفصل؛ لأنه لا يجد من الدروس ما يستدعى 
أنتباهه وإصغاءه» فيساأل المدرس بسذاجة عن المتكلم المذنب فى تظرهء ولخوفه 
ريما لا يجرؤ على الاعتراف بخطئه» فيأخذ المدرس فى ضرب معظم الصف الذى 
حدث فيه الكلام. فهنا المذنب واحد؛ والمعاقبون من الأبرياء كثيرون. 

وإنى أذكر وأنا طفل أن أحد المملمين كان أحيانا يضرب القفصل جميعه من 
حَفظ ومن لم يَحفظء من جد ومن لم يجد» فكان يع اقب من يستحق ومن 
لايستحق» فيضرب التلاميذ جميعا من غير فرق فى المعاملة بين المذنب وغيرهء 
فكان الضرب سبيله فى التربية؛ لأنه كان خاوى الوفاض» لا يعرق للتدريس 
معنى» ولا يفهم كيف يملك قلوب الأطفقال بدروس شائقة جميلة ملائمة لهم 
ولمستواهم. فماذا يفعل الطفل النشيط؟ إنه يتكلم ويتحرك» ويخل بمانسميه 
نظاماء فيأخذ المدرس فى إيلام الجميع» متخذا ذلك وسيلة لإسكات التلاميذ حتى 
تنتهى الحصة. وكل ما استفادوه من ذلك الرقت الضائم ضرب مبرح؛ وعقاب 
بغير ذنب» وتوبیخ مستمرء وصراخ دائم» فكنت أخاف حيتما يعر بجنبى» وأسر 
فى اليوم الذى يغيب فيه عن المدرسة. ولو أنى ما كنت من المقصرين أو الهملينء 
ولکن ضربه لغیری کان یؤلنی» ركنت أخاف أحيانا أن يصل الضرب إلى؛ بأن 
يضربنى مع من يضربهم. فمثل ذلك الرجل لا يستحق أن يدخل مدرسة. ولا أعد 
نفس عاقا إذا قررت ذلك؛ فإن ضرره اكثر من نقعه۔ 

بقول (الدكترر بالآرد): منذ سنوات مضت كان فى جهة (وولورث) ناظر 
مدرسة عرف بحسن الإدارةء وكان نحيف الجسم مثل (جون كيتى)ء ولكنه كان 
أكثر منه حزما وضبطا لشعوره» يعرف كيف يعامل الشبان؛ فالطلبة الذين 
يصعب إصلاحهم فى بعض المدارس كانوايسيرون بنجاح فى مدرسته. 
والتلاميذ الذين لا يستطيع آن يمسهم أحد بالضرب لسبب من الأسباب يخضعون 
لعقابة من غير تذمر. فذات يوم انتسب تلميذ كبير إلى مدرسته»ء وقد عرف ذلك 


ANINA INNNNNNNNNNKNNANNNARNININNANRNNANKARRRN TIE  LRNRKKRKHRNARNKAK 


العقوبة قديها ي حدينا — gp‏ 


التلميت فى كل المدارس التى انتسب إليها بأنه كسلان فظ متشرد يستحيل 
إصلاحه. أظلهر ذلك التلميذ الوقاحة مع مدرسه» فعاقبه الناظر بالعصاء فزاره بعد 
الظهر رجل ضخم هو أبوه» رقال له: إنى اريد أن أرى الرجل الذى ضرب ابنى. 

الناظر: ما اسم ابنك؟ 

الأب: (هجذن) 

الناظر: انا الرجل الذى ضرب أبنك. 

فنظر الأب بدهشة إلى ذلك الناظر النحيف» وقال له: اتريد أن تخبرنى بأئك 
جلدت اہنی؟ 

الناظر؛ نعم» فإنه استحق ذلك. 
رجل نحيف مئلك أن يضربه. أعطنى يدك! وصافحه إعجابا به. 

تصافح الاثنانء وأخذ الأب يقول: إنى معجب بشجاعتك كل الإعجاب» وهذه 
ستة دراهم مكافاة لك. فأخذ الناظر الدراهم ووضعها فى جيبه بهدوءء وخرج الأب 
معجباء فدخل الناظر حجرة الدراسة»ء وقال: قف يا (هجنز)! قوقف» فقال له: إنى 
أريد أن اخبرك بأن اباك کان هنا لیرانى» وقد منحنى ستة دراهم لأنى ضربتك هذا 
الصباح» فتذكر آنى لن اتقبل فى المرة الثانية أقل من عشرة دراهم. 


AAKAKAARARN TIO SAARAKRARAANAKAAANANARAAKAAKAAARANAARAKARHARAARAAAKARAKKKAAALAARA 


المكتبات المطوسية والمتاحف 
وتنظيمها 


|e‏ أ كتبات ألمدرسية والمتاحف سس چوا 
ا مكتجات ا لذ ر سية: 


يجب آلا يكون فى المدرسة الصرية مكتبة واحدة؛ بل أن يكون فى كل 
حجرة من حجر الدراسة مكتبة صغيرة بها كتب مدرسية وأدبية وعلميةء تناسب 
المستوى العلمى للفضصل» وبها مصورات جغرافيةء وروايات تمشيليةء وكتب 
للمراجعة. وينيغى إن يقوم كل فصل بائتخاب احد تلاميذه للعناية بالمكتبة؛ 
بحيث يكون مسئولا عن ترتيبها وتنظيمهاء فيحضر الكتب منها وقت الحاجة إلى 
استعمالهاء ويعيدها إلى مكانها بمساندة بعض إخوانه بعد الانتهاء من الدرس. 
ويكون لكل تلميذ الحق فى أن يستعير من الكتاب ما يشاء لمدة معينة؛ بأن يذهب 
إلى دفترالإعارةء فيكتب فيه اسم الكتب الذى استعاره» واسم المؤلف» ورقم 
الكتاب؛ وتاريخ الاستعارةء ثم يوقع بالتسلم؛ حتى يعتاد التلاميذ النظامء وتسود 
الأمانة بينهم. فإذا انتهى التلميذ من قراءة الكتاب فى المدة المعينة أعاده إلى موضعه 
فى المكتبة؛ بحيث لا يضع رقم ٠١‏ موضع ٠١١‏ أى العمكس. وبهذه الوسيلة نبث 
فى التلاميذ روع النظام» والأمانة والتعاون. وإذالم يستعرأحد التلاميذ شيا 
ينبغى أن يساله مدرسه عن السبب» ويكلفه الاستعارة» ثم يختبره بعد الانتهاء من 
قراءة الكتاب فى موضوعه؛ء ويساله عن أحسن قطعة قرأها قيه» وأحسن رجل 
اکى ه: 

وبهذه الطريقة يضطر كل تلميذ إلى أن يستعير ويقرأء ويشجم التلاميذ 
على البحث والاطلاع. وإذا اعتاد الفتى ان يقرا كتابا فى الخارج كل أسبوعين قرا 
ماينيف على الحشرين كتابا فى السئةء فتكثر معلوماته» ويشعر بحب الكثب من 
الصغر. وعندنا فى كل مدرسة أميرية ثانوية أو ابتدائية خزانة مملوءة بالكتب 
والمجلات الأدبية والعلمية»؛ ومما يؤسف له الا يراها إلا قليل من المدرسين 
والتلاميذ. وإذااطلعت على دفتر الاستعارة وجدت المدرسين لا يستعيرون إلا 
الكتب التى يقومون بتدريسها. أما الاستعارة للبحث والاطلاع فنادرة. ولا تعجب 
إذا قلت لك إننى رايت فى أثناء التفتيش المجلات التى تشترك فيها الوزازة لم ينزع 


AKKRKAKAKRRRN FIA UARKKKAAARARAKKAAKAARAKANKKKAKKAKAKAKKKKAKAKKKKKKANKKKKAKANAKA 


اڑا س لدد الحديثة فى التربية 


عنها الغلاف؛ لانهالم تجد من يقرؤها. وهنا يدل على عدم الرغبة فى القراءة فى 
أوقات القراغ. ولا وجود لخزائة الكتب فى معظم المدارس التى ضمت إلى الوزارة 
من مجالس المديرياتء والمدارس الأولية والإلزامية؛ مع أن مدرسى تلك المدارس 
فقراء» وفى حاجة إلى تزويدهم ببعض الكتب والمجلات؛ للاطلاع عليها وتحسين 
مستواهم العلمى. 

ولا غرابة إذا كنت لا تجد كشيرين من التلاميذ يولعون بالقراءة يعد الانتهاء 
من الحياة المدرسية. وينبغى ان يأخذ كل مدرس طلبته إلى خزانة الكتب با مدرسة. 
ويشوقهم إلى القراءة والاطلاع» ويفهمهم طريقة البحث فى الكتب» ويحثهم على 
الاستعارة والمطالعة فى أوقات الفراخ؛ فإن ترغيبهم فى المطالعةء وتدريبهم عليها 
من الصغرء واختيار الكتب الملائمة لهم من آهم عوامل الثقافة. 

وقد تناول (المستر مّان) هذه النقطة بشى من التفصيل فى تقريره سنة 
۹ بصفحتى ٤٤‏ و ٤٤٥‏ حیث قال. 

«لا يسعنا أن نغض الطرف عن قلة ما تزود به المدارس من كتب الطالعة 
العربيةء وهذا نقص معيب فى ذاتهء ومما يزيده سوم أن معظم التلاميذ والطلبة 
ليس لديهم مكتبات خاصة يرجعون إليها فى المطالعة؛ قتلميذ المدرسة الأولية 
لايقرا على ما يظهر فى خلال حياته المدرسية سوى تابين أو ثلاثة كتب صغيرة» 
يسهل عليه أن يحفظها عن ظهر قلب. كما آن حالة الدارس الابتدائية والثانوية 
التى على الثمط الأوربى ليست من هذه الناحية أرقى كثيرا من حالة المدارس 
الأولية. وليس من شك فى آنه إذا أريد تدريب التلاميذ يوجه عام على أن يطالعوا 
الكتب العربية بسهولةء ويستفيدوا منهاء فلابد من الإكثار فى المدارس من الكتب 
العربية الصالحة للمطالعة. ويجب إيجاد مجموعة كبيرة متنوعة من الكتب 
امناسبة للأحداث؛ لأنه إذا أريد تعويد التلاميذ القراءة بشغف وتدبر» فلايد من 
استمالتهم إلى ذلك بإعطائهم مؤلفات تستميل مادتها عقل الطفل؛ اى انها تشتمل 
على قصص مفعمة بالوقائع الرائعة وحسن الوصف» ولا سيما نوع القصص 


HANIKANAKKKNNAAANAKNRANKANKKNINANANRINKNKNRAAAANANAANANKKAKAA TY ONAANKNRANKARNAKAT 


memoste لمكتبات المدرسية والمتاحف تب چیا‎ lemme 


الممثلة فى الأدب القومى لكل أمة تقريباء وهذه هى المادة التى تفتة ر إليها هصر 
شد الافتقار؛ إذ أنه لا يكاد يوجد بين كتب المطالعة العربية فى المدارس المصرية 
العادية كتاب وأاحد يضارع مثات الكتب القصصية الممتعة؛ بل الوفها التى تكون 
فيهاالمعدات الأرلية للتعليم الختص بالطفل الإنكليزى. ولهذا يستحسن كل 
الاستحسان أن تعمل وزارة المعارف العحمومية لتدارك هذا النقص من غير ماتوان؛ 
لأنه إذالم يعالج هذا العيب فإن معظم التلاميذ المصريين يظلون محرومين إلى 
حد كبير اكتساب عادة المطالعة المثمرة فى الصغرء وما يترتب عليها بطبيعة الحال 
من تنمية المواهب العقلية» وتغزير المعلومات. وفقى استطاعة المحترجمين أن 
يقتبسوا بسهولة من كنوز الأدب الأوربى المختص بالاحداثء وهى كنوز وأاسعة 
النطاق». وإننا لا نوافق (المستر مان) على ما قاله من أثه ليس فى اللغة العربية 
كتاب قصصى واحد يضارع مثات الكتب القصصية باللغة الإنكليزية. فقد ألفنا فى 
السنوات الأخيرة بعض الكتب القصصية مثل:«القسم القصصى فى المطالعة 
العربية» للسنتين الثالثة والرابعة من المدارس الابتدائيةء و «أروع الققصص» 
«لشارلزدكنز)ء و «قصص فى البطولة الوطنية) » و ١فى‏ سبيل الوطن»ء و«خليفة 
فى الخيال» » و «الحمصان المسحور» ء وعنينا بطبعها كل العنايةء ومع ذلك لم تجد 
تشجيعاء مع قلة ذلك النوع من الكتب التى يحتاج إليها تلاميذ المدارس الابتدائية 
والثانوية كل الاحتياج. 

وفى آثناء التفتيش كنا نشير على النظار بإعداد حجرة للمطالعةء وفرز ما 
فى المكتبات من الكتب والمجلات» ووضع ما فى مستوى التلاميذ منها فى صوان 
خاص» وعلى المناضد بتلك الحجرةء وتنظيم أوقات القراءة تحت إشراف بعمض 
المدرسينء وإعداد دفاتر للاستعارةء وتشجيع كبارالتلاميذ على القراءة فى 
الخارجء وتعويدهم حب الاطلاع. 

ولا نبالغ إنا قلنا إن قى كل منزل إنكليزى خزانة بها كثير من الكتب الأدبية 
والعلمية والصحية. وقد تكون للطقل خزانة خاصة به يضع قيها كتبه الخاصة 
الت تهدى إليه فى يوم ميلاده وفى عيد الميلاد كل عام. 

امكتبات المتنةلة: 

فى كل مدينة إنكليزية دار أو أكثر للكتب» وهناك ايضا مكتبات متنقلة 
تنتقل من المدينة إلى القرية بسيارة معدة لأن تكون خزانة للكتب. وتنقسم أربعة 


RARRRAAANAA FYI) AAAAANANAAAAAAAARARNANRNAARAAANAAAAAAAAANANAAAAAANANARANRRANAAR 


أقسام» وهى: قسمان للروايات» وقسم للكتب العلمية المختلفة»ء والقسم الرابع 
خاص بكتب الأطفال. وتقوم تلك المكتبات بعمل جليل فى نشر العلم» وإعطاء 
الفرصة لسكان القرى النائية الأطراف فى أن يستعيروا ما يريدونه من الكتب 
للقراءة والاستفادة وهى منتشرة الآن فى جميع أنحاء انجلترة. 

وتعد المكتبة المتنقلة فرعا من دار الكتب العامة التى تمدها بما تحتاج إليه من 
الكتب. وفى سنة ٠۹١١‏ بلغ اللستعيرون من المكتبة المتنقلة فى (كذت) _وهى 
إحدى الضواحى القريبة من لندن )١١۲۳٠٠١(‏ - وهذا العدد يدل على كثرة 
الإقبال على القراءة» وعلى أن انجلترة آكثر الأمم حباللقراءة؛ فإذا ركبت قطارا أو 
سيارة عامة وجدت فى يد كل قرد صحيفة أو مجلة أو كتابا. فامكتبة المتنقلة قد 
سدت فراغا كان الناس يشعرون بالحاجة إلى ملئثه متذ زمن(') ليس بالقصير. 

وتبذل مجهودات كبيرة فى اختيار كتب الأطفال من أحسن الطبعات؛ ثقة 
بانه كلما كان الكتاب جميل اللنظرء جيد الطبع؛ كثرت عناية الأطفال به. ولا يزال 
الكتاب لدى الطفل القروى شيا ثمينا؛ فالمكتبات المتنقلة والمدرسية والعامة تقوم 
بخدمة جليلة للتلاميذ وغيرهم ممن يحبون القراءة» ويجدون مسرة فيها. 

ودور الكتب العامة فى انجلترة مملوءة بالقراءء وهناك توع من المكتبات 
التجارية التى تخصص قسما بالإعارة» نظير دفع اشتراك سنوی يسير. فلدنى 
کل فرد صغیر أو كبيرء غنى أو فقير- الفرصة فى أن يجد ما يريده من الكتب 
من آى نوع من الانواع. 

ولقد علقت صحيفة الأهرام فى ۲۸ من يوليه سنة ۱۹۳١١‏ على هذه المقالة 
التى نشرتها بها فقالت: 

«إن اشد آفة التعليم والمتعلمين أنهم لا يقرءون» ولا يطالعون» فالذى ينال 
الشهادة يظن آنه قد وصل إلى كل شی» لا لانه تعلم كل شئ؛ بل لانه طالب 
وظيفةء والشهادة توصل إليها. أما القراءة والمطالعة وعد شهادة المدرسة مفتاحا 
للحياة العلمية فأمور لا تخطر بيال أحد. لذلك كلما تقدم المتعلم منافى العمر 


(1) ارجع إلى كتاب ١قلتريبة‏ الإنكليزية؛ للمؤلف ص .٠١‏ 
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ا لمكتبات المحرسية و المتاحف و تن a‏ 


أضاع شطرا مما حصله فى المدرسة؛ حتى يصل إلى سن الكمال» وقد غابت عنه 
معرفة كل شى. واكبر دليل على ذلك كساد التاليف» وقلة الؤلفين والمترجمين. 
ومن النادر آن تری شابا أو رجلا يطالع كتابا أو يحمل رسالة؛ قالقراءة محصورة 
فى الصحف» وفى شطر صغير منها. وهذا النشطر لا يزيد فى المعرفة» ولا فى 
العلمء ولا فى الاطلاع على ماهو جديد فى العالم. وكل شي فى العالم يزداد 
تجدداء فهل يتبع أطباؤنا مثلا حركة التجدد فى الطب؟ وهل يساير مهندسونا 
حركة التجدد فى الهندسة؟ وهل يطالع تجارنا ما يقال فى أسواق التجارة؟ وهل 
يساير رجال الأدب الحركة الفكرية؟ وهل الذين تهمهم السائل الاجتماعية 
یطالعون ما يقال فیها وما یکتب؟ 

إن العالم فى تطور عظيم جدا فى كل شي» حتى الكتب والمؤلفات الحديثةء 
فإذا طالعت الناشئة الملصرية الكتب والمؤلفات سايرت العالم كله وهى فى منازلها. 

الكتاب مصلحنا الصامت الحكيم فلنصحبه وليكن جليسنا. دوخير جليس 
فى الزمان كتاب». هذا ما قالته صحيفة «الأهرام» . وقديما قال نابغة العرب وأديب 
العلماءء والعالم بين الأدباءء أبو عثمان عمرو الجاحظ() يصف الكتاب: (الكتاب 
وعاء ملئ علماء(") وظرف حشی ظرفا؟). ویستان يحمل فی ردن( )ء وروضة 
تقلب فى حجر. ينطق عن الموتى» ويترجم كلام الأحياء). 

وقيل لبعض العلماء: ما بلغ من سرورك بادبك وكتبك؟ فقال: هى إن 
خلوت لذتی» وإن اهتممت() سلوتی. وإن قلت إن زهر البستان ونور( الجنان 
يجلوان الأيصارءويمتعان(") بحسنهما الألحاظ) فإن بستان الكتب يجلو( 
العقل» ويشحذ الذهن» ويحى القلوب»ء ويقوى القريحةء ويعين الطبيعة» ويبعث 
نتائج العقول» ويستثير('") دفائن القلوب» ويمتع فى الخلوةء ويؤنس قى 


(۱) ولد ستة ۱٦۰‏ ھہء وتوف سنة ۲٣٣‏ ه. )١(‏ ظرف: وعاء. 

(۳) ظرغا: كياسة ريراعة وذكاء. )٤(‏ رن؛ كم. () اهتممت: حزنت واغتنمت. 

(1) نور زهر. ‏ (۷) يمتعان:يتفعان. ٠‏ (۸) الألحاظ: العیرن. )١(‏ يجلو: ينير. 
(۱۰) یستثیر: بظهر. 
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VAAAAAARNARRN: 


وچا الانجاهات الحديثة فى التربية 


الوحشة» ويضحك بنوأدره» ويسر بفرائبهء ویفید ولا یستفید؛ يعطی ولا يأاخذء 
وتصل لذته إلى القلب من غير سأمة تدرك» ولا مشقة تعرض لك. 

وفى الكتب العربية آيات بينات عن الكتب وفوائدها شعرا ونثراء فليرجع 
إليها من أراد الزيادة. 

المتاحف المذرسية 

هى أكبر وسيلة لتقوية الملاحظة لدى الأطفال» ومنبع شوق لا ينضب ماؤه. 
وميدان كبيرللمباراة بين التلاميذ فى عمل النماذج والتحف. فيهاكثير من 
الأزهار والفواكه الجافةء وبعض الحشرات والطيور المحتّطة» والملحصولات الزراعية 
التى ينتج هاالإقليم. بها كثير من صور الأمكنة التاريخية. والمعايد الأثرية. بها 
كثير من النماذج والهدايا التى يهديها الأطفال إلى اللدرسة. 

وينبغى أن توضع بطاقة على كل شئ فى المت حف المدرسى تشرحه 
وتوضحه» وأن تعنى المدرسة بترتيبه وتنظيمه؛ كى يستطيع التلاميذ الانتفاع به. 
ويحسن تزيين جدران المتاحف المدرسية بما يجيد التلاميذ صنعهء أو يتقنون 
رسمه؛ تشجیما للمجیدین منھم؛ کی يبنل کل تلمیذ قصاری جهده فى آن يثرك 


بعده أٹرا فی مدرسته. 
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المؤتمرات التهليمية والروح 
التهاونية ف المدارس الحسيثة 


المخمرات التعليمية ءالع والتعا نية ف المعارس العحيثة - چ 


اعتادت الأمم الراقية بأوروبة وأمريكا عقد مؤتمرات للتربية والتعليم مرة 
کل سنة أو سنت E‏ » وإرشاد المعلمين 
إلى نظم التعليم وأحدثهاء وطرق التربية واصلحهاء وتذليل الصعوبات التى 
تعترضهم فى اثناء التدريس. وقد برهنت التجرية على أن التربية عالم كبيرء 
وحقل مشمر صالح للبحث والتنقيب؛ لحل مشكلات التعليم- وما آكثرها- 
ودراسة ما يعن من الاقتراحات والنظريات» وإلقاء المباحث العلمية التى يدعى إليها 
المربون والعلماء من مختلف البلاد فيما يتعلق بشئون التلاميذ ومستقبلهمء 
والعمل لرفع مستواهم العلمى والعملى والخلقى والاجتماعى والصحى. ففى 
أوروبة والولايات المتحدة بامريكا يفكر الجميع فى الطفل؛ لأن أطفال اليوم رجال 
الغدء والوسيلة الوحدة لترقية الجيل المقبل هى العناية بالجيل الحاضر. قإذا عنينا 
باطفال اليوم وتربيتهم تربية كاملة انتظرنا ثمرة طيبةء وشعبا كاملا فى 
املستقبل. 

ولا ينكر احد أن فى عالم التريية والتعليم نهضة عظيمة»ء وحركة دائبةء وان 
تربية النشء تربية حقةء وإعداد الجيل الحاضر للحياة الكاملة من الأمور الحيوية 
التى تختص بها وزارة التربية والتعليم. تلك التريية تستدعى دوام البحث والتفكير 
فى طرق التدريس, وم ناهج التسعليم» وكتب الدراسة,ء وتتطلب احستكاك الآراء 
وتمحيصهساء والفحص عنهاء واستخلاص الصالح منها. ولايتحقق هذاإلا 
بمؤتمرات فى التربية والثعليم. 

ولا شك أن الؤتمرات التعليهية تنمى الروح الاستقلالى فى رجال التعليم؛ 
وتشعرهم بالتبعة الملقاة على عواتقهمء وتقوى فيهم ملكة الابتكارء وتدعوهم إلى 
البحث والاطلاع؛ والتجربة والاختبارء والتعارن للوصول إلى الكمال أو ما يقرب 
من الكمال. 

ومن تلك المؤتمرات مؤتمر (كاليه) الذى عقدسنة ١١۱۹م‏ ومؤتمر 
(مونترو) الذى كان سنة ۱۹۲۲ء ومؤتمر (هيدلبرج) ستة ١۱۹۲ء‏ ومۇتهر 
(لوکارتو) سنة ۱۹۲۷ء ومۇتمر (الدانيمرق) سنة ۱۹۲۹ . 
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gp‏ الانجاهات الحديثة فس التربية 


ىا ىىى ىدى ىدى دىا 


وفى المدارس الإنكليزية والأمريكية اعتاد النظار أن يجتمعوابمدرسى 
المدرسة من حين إلى أخر؛ للتفكير فى تلاميذهم والعمل للنهضوض بهم» 
والتعاون فى سبيل تربيتهم تربية تعدهم للجياة التى تنتظرهم؛ وتعودهم من 
الصغر التعاون مع غيرهم؛ حتى يستطيعوا القيام باعمال جليلة فى الكبر. 

وكلنا نعلم أن المدرسين فى مدارسنا فى عزلة عن التلاميذ؛ وان النظار فى 
عزلة عن هؤلاء واولئك؛ لظنهم آن هذه العزلة تؤدى إلى التعظيم والتوقير» مع أن 
الاحترام امر نفسى يزداد ولا يقل بالصلة الطاهرة البريئة. 

وكل شئ فى العالم فى تجدد مستمرء فعلى المدرسين أن يسايروا حركة 
التجدد فى التربية وعلم النفس» والطرق الخاصة والعامةء ويطالعوا ما يجِدٌ فى 
عالم الحركة الفكريةء وألا يقصروا قراءتهم على بعض الصحف اليومية والكتي 
الدراسية؛ لأنه ليس هناك مهتة من المهن تحتاج على الدوام إلى الاستزادة من 
المعلومات» والبحث والاطلاع كمهنة التدريس. والمدرسون فى انجلترة والأمم 
المتحضرة لا يتكلون على تجاربهم المدرسيةء ولا يكتفون بما درسوه فى الجامعة 
او الكلية: بل يحضرون المؤتمراتء وينتسبون إلى المدارس الصيفية فى أثناء 
العطلة؛ لتجديد معلوماتهمء ويدقعون أجورا خاصة للمدارس التى يذهبون إليهاء 
ويتضاعف عدد هذه المدارس كل سنة. قبكل مدينة كبيرة مدرسة أو أكثر» يتصل 
بها من يشاء من الطلبة والمعلمين؛ لتحسين مستواهم العلمى. 

وقى سنة ۱۹۳١‏ بلغ عدد من حضر من المدرسين محاضرات فى التربية 
بالولايات المتحدة بأمريكا ٤١١‏ الف مدرس؛ اى بنسبة ٤٥‏ من مجصوع 
المدرسين بالمدارس الابتدائية والثانوية. 

وطالما شكا ويشكو كثيرون المركزية فى التعليم» وحصر السيطرة قى 
الوزارةء والالت جاء إلى النظام (البي روقراطى) الذى يجعل رجال التعليم الات 
للتنفيذء ويشبط الرو الاستقلالى. وقد تخلصت الوزارة من المركزية بإنشاء 
مناطق مختلفة فى القطر. وفى هنا العلاج نظر. فيجدر بمراقب كل منطقة أن 
يعطى النظار قسطا من الحريةء ويدعوهم إلى مؤتمرات صغيرة قى منطقته- 


ANARAKINLRRNRANANARANAAKAKAKALLKLALLANRNIRRAKALALRAKRKRARRRRR PTA 


الو هرات التعليمية والي عالتعاو نية فص‌المدارس الحديثة -چھة ا 


بعد توزيع جدول الأعمال عليهم - للتفكير فى حل ما يبدو من العضلات فى 
التعليم المدرسى؛ بحيث تدون المناقشات والمقترحات فى محاضر خاصةء وتعرض 
آراء النظار على لجنة من المفتشين للفحص عنهاء وترسل النتائج والقرارات 
الاخيرة إلى الىزارة؛للاطلاع عليهاء والعمل لتعميم الصالح منها فى المناطق 
الأخرى. وإننا نعتقد أن تلك المؤتمرات الأسرية الصغيرة ستثمر لمارا يائعةء 
وتلقى تشجيعا من الجميع. 

ومما لا ريب فيه أن تلك المؤتمرات الصغيرة والكبيرة بين ممثلى الأسرة 
الواحدة- أسرة التعليم - ستدعو رجال التعليم إلى التعاون» ودوام البحث والتفكير 
فى حل الصعوبات التى تعترض التعليم» والعمل عن عقيدة؛ فإنه لا يكفى ان 
يؤمر المدرس بكذاء أو ينهى عن كذا؛ فقد أثبتت التجارب أنه لا يكفى إلقاء الأوامر» 
وإرسال الإرشادات والنشرات إلى المدرسين؛ بل يجب مناقشتهم فيهاء وإقناعهم 
بها؛ كى يعمل كل منهم عن عقيدةء ويثمر الإرشاد الثمرة المرجوة؛ إذ لا فائدة 
من أن يعمل المدرس مكرهاء وهو لا يثق بصواب ما يفعل ومن الحكمة أن نعطى 
المدرسين حرية فى التفكير وحرية فى التنفيذء ونشركهم قيمانضعه من 
التوجيهات التى تتعلق بالتعليم؛ لننتفع بمواهبهم وتجاربهم. 

والمؤتمرات والاجتماعات العلمية دعامة تتوطد بها أسس التربية والتعليم؛ 
بها يتعاون جميع الطوائف من مدرسين ومدرساتء ونظار وناظرأت» ومفتشين 
ومقتشات» ومساعدين ومراقبين _ للوصول إلى الحقيقةء ويبث الروح التعاونى 
فى التعليم. 

لهذا كله وللنهوض بالتعليم والسير به إلى الأمام نرى:- 

١‏ -أن يعقد ناظر المدرسة اجتماعا كل شهر مع مدرسى كل مادة بشكل 
مؤتمر صغير؛ للتفكير فى حل المشكلات» وبحث الوسائل التى تؤدى إلى ترقية 
التعليم والتعاون؛ للوصول إلى الخرض الأسمى من التربيةء وتدوين المقترحات 
وما عن من الآراء؛ وإرمسال صورة منها إلى المراقبة الختصة لدراستها وصقلها- 
حثى تخرجها صالحة نظريا وعمليا- والعمل لتثفيذ ما يمكن منها؛ لتنتفع الوزارة 
بأفكار المدرسين؛ ويسود روح التعاون بين الجميع. 
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سوا الانجاهات الحديثة فى التربية 


٣‏ - ان يجتمع المراقب بمفتشى المنطقة ونظارها مرة كل شهر؛ للتحدث فى 
شثون التعليمء وبحث ما تدعو إليه حاجة المدارس»ء والفحص عمايبدو من 
الاعتراضات التى تعترض سير العمل» وتلمس السبل المؤدية إلى تذليلهاءوالتفكير 
فى أنجع الوسائل لتنفيذ ما يقترحه المفتشون والنظار من الآراء؛ لرفع مستوى 
التعليم في كل مرحلة من مرأحلهء وتقيد نتيجة البحث» وترسل نسخة منها إلى 
الوزارة؛ للاطلاع عليها وإبداء ما يعن لها. 

٣‏ ان يعقد مؤتمر عام لطائفة التعليم مرة كل سنة أسوة بالامم المتمدينة؛ 
لبحث مشكلات التعليم» وعرض بعض التجارب والاختبارات الشخصية من 
الناحية العمليةء وإرشاد المعلمين والمعلمات إلى الاتجاهات الحديثة فى التربية وعلم 
النفس» وإلقاء بعض البحوث العلمية الجديدة؛ بحيث يكون المؤتمر معرضا 
يعرض فيه المربون ما خبروه فى آثناء تدريسهح» وما وصل إليه فلاسفة التربية 
وعلماء النفس من آراء وأفكار. على آن تقوم الوزارة بتنظيم هذا المؤتمر» ووضع 
بيان بالمسائل التى تعرض للبحث وإذاعتها قبل المؤتمر بوقت يسمح بدراستها 
والاستعداد للمناقشة قيها. وإن قرصة وجود المدرسين والنظار قى الامتحانات 
العامة تيسر عقد هذا المؤتمر بالقاهرة بغير ثفقات إضافية. 


ولك تكن القاقهة الرجوة ببق لق ججمع ميات الال كر الام : وفع 
وتوزع بثمن نفقاتها؛ ليتسع أفق المعلمينء وتتجدد معلوماتهم» ونصل إلى تحقيق 
ما نرجوه للمدارس - على اختلاف انواعها- من رقی ونجاح. ویسرتا آن نقول إن 
رابطة التربية الحديثة بمصر قامت بعمل مؤتمر لتدریس «العلوم» فی ۲۷ من 
قبراير سنة ١٤۱۹ء‏ وكان المؤتمر ناجحا كل النجاح. 
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المؤيعرات التعليمية والرو جح التعاو نية فى المدارس الدديثة سه mnn‏ 
البحوث العلمية فى التربيية 


البحث الحلمى توع من الدراسة يحتاج إلى كثير من الفحص والاستقصاءء 
وقوة الملاحظةء والدقة فى العمل»ء والصبر والمشابرة؛ للوصول إلى حقيقة من 
الحقائقء أى نتيجة من النتائج. ويعمل البحاثة عادة مستقلا بنقسهء أو مشتركا مع 
غيره فى البحث. وقى ألنهاية يبين النتيجة التى وصل إليها بعد البحث والتنقيب. 
ويحتاج الباحث إلى رغبة فى الاطلاع» وحب للعمل» ومرشد يرشده فى البده. 

وقبل سنة ۱۸۸١‏ م. لم تكن العناية كبيرة بالبحث العلمى فى التربيةء ولم 
يعن رجال التعليم فى العالم بتلك البحوث عئاية الأطباء بالطب» والمهندسين 
بالصناعة. والعلماء بالعلوم. أما اليوم فقد صارت التربية حقلا مثمرا يبدو فيه 
كثير من البحوث والتجارب العلمية الخاصة بالتعليم؛ فالإنسان اليوم يستطيع أن 
ينظر إلى كل بلد متمدين قيرى علامات التقدم فى البحث العلمى»ء ويمكنه أن يجد 
مؤلفات ثمينة لا عدد لهاء وتجارب كثيرة» وطرقا متنوعةء وكلها حول التربية 
والتعليم» والمدرس والمدرسةء والطفل والطفولة؛ كما يجد مؤلفين من المربين 
والمربيات يضحون بكل آوقات فراغهم فى سبيل ترقية التعليم» والنهوض 
بالطفل. 

وترحب المدارس اليوم بمن يرسل إليها من الطلبة للبحث والتجرية» 
وتشجعهم بكل ما أوتيت من الوسائل. ولهذا الترحيب فائدة كبيرة للباحثين؛ 
قإنه لا يمكن البحث والتجرية فى التربية إلا إذا بذلت المدارس جهدها فى تسهيل 
السبل مام من يرغب فى البحث؛ كما لا يجوز تكليف من لا يحب البحث أن 


يبحٿ. 


الخجاع فى البهت الغلمى: 

ولكى ينجع الباحث فى بحوثه يب أن تتحقق الشروط الأئية: 
١‏ مساعدة المدارس للباحشين. 

۴ ۔ آن يكون الباحث صافى الذهنء صبورا يميل كثيرا إلى البحث والاطلاع. 
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— الانجاهات الحديثة قي التربية 


۴ - أن يشعر المدرسون فى المدارس بالحاجة إلى هذه البحوث؛ ويعملوا 
لتشجيعها بإخلاص. وإذااقتنع المدرسون بأعمالهم وعلرقهم قى التدريس 
وأبغضوا كل فحص وأستقصاء فإن المربين فى معاهد التعليم لا يمكنهم القيام 
بکثير من بحوٹهم. 

٤‏ - أن يجرد الياحث نقسه من الميول والنزعاتء ويكون مستعدالقبول أى 
نتيجة يظهرها له الفحصء سواء آكان ينتظر هذه النتيجة آم كان ينتطر غيرهاء 
وسواء آكانت موافقة لميوله آم مخالفة لها. ذلك إلى ما يستدعيه البحث من أناة 
ودقة» وعناية بالنتائجء ومعرفة الأمور الجوهرية من العرضية. 

بحوت التربية: 

وفى الكلمات الكبيرة والجامعات الحديثة باوربة وأمريكا كراسى للتربية» 
وقسم للبحوث العلمية الخاصة بالتربيةء يلحق به المحبون للبحث من الطلبة» 
ويراقبهم احد المربين أو المربيات. ويسمى هذا المراقب رئيس الطريقةء ويختار من 
الأكفاء المعروقين بالمقدرة.ولقد برهنت هذه البصوث على أن التربية حقل صالع 
للبحث كالطب وغيرهء وصارالمربون يعتقدون أن التربية لا يمكن أن تتقدم 
وترقى إلا بالبحث العلمى قيهاء وقى فروع أخرى من العلوم؛ فالتربية ليست 
مادة يمكن استذكارها مجردة عن الفلسفة والتاريخ» وعلم النفس» والصحة 
امدرسية. 

علوم التربية فى مصر 

كانت كتب التربية وعلم النفس هنا قى حكم العدم قبل القرن العشرين. أما 
اليوم قلديناكتب معدودة قام بتاليفها بعض المربين الذين كان لهم الحظ فى 
الدراسة بالبلاد الأوربية أو الأمريكية. ولكن هذه الكتب لا تكفينا؛ فإننا فى حاجة 
إلى كثير منهاء كما أننا فى حاجة إلى تشجيع البحث العلمى فى التربية والتعليم» 
والتنقيب فى ذلك العالم الكبير؛ عالم التربية بحيث يشمل دراسة الطرق الحدية 
فى التربية» ودراسة النظم والمناهجء والكتب الملائمة للمدارس المصريةء والقيام 


KAKAKAKAKKAKANKAKKKAKKKKAKhKKKKKKKKkhKKKKKKAKKKAhKAKAKKAKKKAKK PFPFY  chkkhkkhikikkk 


ألم نمرات التعليمية والره حالتعام نية فى ألمحارس الحديثة سے جه ratanssesonsssaa‏ 


بتاليف الكتب امفصلة فى تاريخ التربية وقواعدهاء وطرق تدريس جميع المواد. 
وعلم النفس العامء وعلم النفس التعليمى »وعلم النفس الاجتماعى» ونفسية 
الأطفال العاديينء ونفسية الشواذ والمعتوهين» وعلم النقس التجريبى» وعلم 
النفس الإجرامىء» والنظر فى وسائل إصلاح التعليم فى جميع أدواره؛ بذكر 
العيوب» ثم الطريقة التى بها يمكن إصلاح تلك العيوب؛ وذلك بتكوين جماعة او 
جماعات من الأكفاء المخلصين من رجال التمليمء يخ تص أفرادها بالبحث 
والفحص» وتاليف الكتب التى يرون فيها الفائدة للتعليم» وترجمة الكتب التى 
ترجمت إلى كثير من اللغات الحية» ما عدا اللغة العربية؛ مثل «إميل» (لجان جاك 
روسو)؛ و «تربية الإنسان» (لفردريك ولهلم فرويل)؛ وكتاب عن التربية» 
(لهربرت سبنسر)» و «أصول علم النفس» (لوليم جيمس)› وبعض الكتب 
الحديثة مثل كتاب (السير بر سى تن) فى التربيةء وکتاب (ولیم مکدوجل) فى 
علم النفس الاجتماعى» وغير ذلك من الكثب الكثيرة التى تعد با مثات. 

والسبب فى قلة المؤلفين والمترج مين الكتب التربيبية بمصر هو عدم 
التشجيع؛ لقلة القراء من جهةء وعدم ميل المدرسين إلى القراءة والاطلاع من جهة 
آخرى؛ فقد تجد مربين يريدون القيام بتأليف بعض الكتب النافعة»ء ولكن يمتعهم 
الشك فى أن ما ينفقونه فى طبع الكتب قد يكون خسارة مالية عليهم .وهم لايودون 
أن يقوموا بمجهودین: مجهود عقلى ومجهود مالى فى وقت وأحد. وقد نلتمس 
لهم اللعذرة؛ لان الكتب العلمية فى مصر- مع الأسف- كانت كاسدة. أما 
الروايات؛ روايات العشق والغرام» والانتحار والإجرام فرائجة. ولا عجب إذا قل 
التأليف العلمى. وقد شعرت وزارة ألعارف بالنقص فى البسحث العلمى»ء قفكرت 
منذ سنوات فى تكليف أعضاء البعثات العلمية أن يقوم كل منهم بعد عودته إلى 
مصر بتقديم مؤلف فى اموضوع الذى تخصص به» أو ترجمة رسالته إلى 
العربيةء أو ترجمة أى كتاب مفيد. ولكن الفكرة وقفت حيث بدأات» ولا ندرى من 
امرها شيا حتى الآن. 


MANNA PTY NAAANARAAARANAANAAAKANAAANAAAKANANANASAANKAAAAAAAAAANAANAARKNRAARA# 


eater!‏ سسس الأنجاهات الحديثة في التربية 
الإستزاة العلمية بهد الحياة الجراسية 


إن ما يعرفه المدرس فى حياته المدرسية فى جميم أدوار التعليم لا يكفى 
لتكوينه من الوجهة العلمية. فعليه - إن اراد النجاح فى عمله- أن يسثمر فى بحثه 
واطلاعه بعد الانتهاء من دراسته العالية. 


فالمدرسة أو الكلية- آيها الطلبة- تفتع لكم الأبواب الموصدة. فعليكم أن 
تجتازوهاء وتسيروا فى الطريق إلى النهاية. إنها تعطى الضروريات» فعليكم 
البحث عن الكماليات. إنها تمنحكم جزءا من العملء فعليكم إتمام البقية. ومع مادة 
التخصص يتاج الإنسان إلى نوع أدبى من الكتب للتسلية؛ كالروايات الأدبية. 
والشعر الخيالى؛ فإن الشعر- ولو آنه يحتاج إلى التفكير - غذاء وطرب للنقوس» 
يؤثر يها تأثير الوسيقا. وإنى أقول إن بعض المتعلمين فى مصر لا يقرءون 
شعرا ولا نشراء اللهم إلا الصحف اليومية واللجلات الأسبوعية. ونصيحتى لكل 
متعلم مثقف أن يخصص ولو ساعة من أوقات فراغه كل يوم ليقرا فيها شيئا من 
القرآن الكريمء والحديث الشريف» ثم شيا من شعر المتنبى» أو ابى العلاء المعرى» 
أو شوقیء» أو حافظء او من مقامات الحريرى» أو مقامات بديع الزمان الهمدانى» أو 
البيان والتبيين للجاحظ, أو العقد القريد لابن عبد ربه» أو الأمالى لأبى على القالىء 
أو زهر الآداب لابی إسحق الحصری القیروانی» او تاریخ الطبری» أو ابن الأثيرء أو 
الإحياء للغزالى»؛ وغير ذلك من الكتب المربية الثمينة إلتى لا عدد لها. وآن يدرس 
كذلك حياة بعض العظماء؛ أمثال: سيدا أبى بكرء وسيدنا عمر بن الخطاب. 
وسيدتا عثمان» وسيدنا على» وخالد بن الوليد» وصلاح الدين الأيوبى» ومحمد 
على الکبیرء و (نابلیون» ونلسن» وواشنطن» وآبراهام لنکولن) ومصطفی كمال» 
و هندئبر ج)' وحياة بعض العلماء والادباء والفلاسفة؛ أمثال الفآرابىء وا الكنّدىء 
وابن سیناء وابن رشد» والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من الشرقيين» و (جان 
جاك روسو»وجیتّه الالمانىءوإسحق نی وتن وشارلزدکنز. والسير 
وولترسکوت» واللورد ماکولیء وصمویل جونسون» وجون رسکن» وروبرت 
لويس ستیفنسون»؛ وبروننج» وبیرون» ووردسورُٹ» وجورج برناردشوء» 
وهوج. ويلزء وفيكتور هوجو وآناتول فرانس» وفولتير من الغربيين... الخ. 


NHAKNKNARNAKAKANANANANKAKNAKAKAAANKNANANAKAKIARARAKLKKAKARKAKAK TTE  AINKAKKRKRAR 


ال مم نرات التعليمية و الري خالتعاي نية فس العحارس الحديثة -چھة ا 


ولا أريد بالقراءة مجرد القراءة؛ بل القراءة مع الإمعان والتفكير. لا أريد أن 
- ولى أن فى ذلك بعض الإجهاد والبطء فى المقدار الذى تقره- ساعة كل يوم 
زيادة على ما تقرؤة للتخصص» وستشعر بعد قليل بفائدة كبيرة من بحثك 
واطلاعك. 

وخل الهوينا لنضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحر ليس ينائم 

ومسن تكن العلياء همة تفسه ٠‏ فكل الذى يلقاه فيها محبب 

فینبغی أن يعرف الطالب بعض الشی عن کل شئ»ء وکل شئ عن بعض 
الشی؛ آى أنه يجب أن يتعلم شيئا من كل مادة من المواد فى مرحلة الثقافة العامةء 
وأن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن المادة التى يت خصص بهاقى مرحلة 
التخصص. 

وإن لدى القارئ المشقف الآن ذخيرة ادبية حديثة يمكنه الانتفاع بقراءتها فى 
بك» والأستاذ أحمد آمين بك» والأستاذ عباس العقاد» وغيرهم من الأدباء. 


KIRMAN FY AMAAKIKIKIKKIKKAAAAANANAAANAAKANANAANNANKANAAAAANANAANANANRNARNAAKNARA 


الحكم الكذاتك فه المطرسة 
رالنظام المطرشة 


ألخكم الذاتى قى المدرسة وألنخام المدرسس سسس جه neansataa‏ 


التأديب المدر سى قديما وحديتا: 


إن من ينظر إلى المدرسة اليوم والمدرسة قديما يجد فرقا كبيرا فى النظام 
. والإدارةء والتأديب والمعاملةء والحرية والسلطةء والحكم والنظام؛ فالمدارس القديمة 

كانت شديدة العناية بإظهار السلطة والقسوة فى الحكم» والمغالاة فى العقاب: من 
حجر وجلد وطرد. وكان التعليم بها جافاء والدراسة منفرة. ولا عجب؛ 
فالمدرسون كانرا غير مشقفين» يجهلون قوانين النمو الإنسانى» ولا يسيرون 
بغير الحصا. وقد ذكر المربى (هنرى بارنارد(') إحصائية احتفظ بها مدرس الانى 
سجل فيها المقوبات المدرسية التى عاقب بهاالتلاميذ فى آثناء قيامه بمهئة 
التعلیم. ومن هذه العمقوبات ٩۱۱۰۲۷:‏ ضربة بالعصاء و ۲١۹۸۹‏ ضربة 
بالمسطرةء و ١٠١١۷١١‏ ضربة باليد. و ٠٠٠٠٠١‏ ضرية على الفمء و ۷۹٠١‏ ضربة 
على الأتن» و ١١٠١۸٠١‏ ضربة على الراس. 

ولا غرابة؛ فقد كانت القوانين قديما تخالف قوانين اليوم؛ ففى سنة 
١٠٠م‏ كان القانون الجنائى بانجلترة ۲۲۲ حالة يعاقب عليها الإنسان بالإعدام؛ 
فكان يحكم عليه بالق تل إذا أطلق رصاصة على أرنبء أو قطع شجرة صغيرة 
لغيرهء أو الحق ضررا بجسر(وستمنسر) »أو سرق شيثايقدر بخمسة 
وعشرین قرشا. 

وفی سنة ۱۸۱۸ حكم على طفل لا يتجاوز عمره عشر سنوات بالإعدام. 
وفی سنة ۱۸٤٩‏ حکم علی جندی إنکلی زی بالجلد. قافضى جلده إلى الوت. 
وكلما تاخرت الأمة فى مضمار الحضارة والتمدينء وقلت فيها الحرية كثرت فيها 
العقويات الوحشية القاسية. 

وبانتشارالعلم والمدنية هذبت تلك القوانينء وأصلحت الإدارة الدرسيةء 
وحرمت العقوبات البدنية فى كثير من الأمم. 


. Henry Barnard (ı) 


INARA PIA AKNNRNNKKAKAKANKAAANANAAIAIKIAAIKIKAKANKAMARNARNAKARARARKARRARRARA? 


— الانجاهات الحديثة فى التربية 


وفى المدارس الحديثة اليوم تجد كثيرا من الحرية فى التعليمء والحرية قى 
اختيار المادةء وترى التلاميذ يحكمون أنفسهم بأنفسهم حكما ذاتيافى محاكم 
مدرسية خاصة؛ ذات محور نظام معين؛ فالمدرسة قد انشئت للاطفل»ء ولم 
يخلق الطفل للمدرسة. فالطفل اليوم محور الدراسة والتعليم والكتب 

ويختلف المدرسون اليوم عنهم بالأمس؛ فقد ثقفوا من الناحتين؛ الملمية 
والفنيةء وروعيت ميول الأطفال فى الكتب الدراسيةء وصارت الدروس متنوعة 
مشوقةء وكثرت العناية بالتربية والتغليم؛ فقلت العقوبة المدرسية» والسلطة 
الغاشمة. وقد تغيرت روح التربية والتعليم بدراسة غرائن الأطفال وميولهم 
ومواهبهم»ء وتأثرت المدرسة بالمثل العليا التى تادى بها اللصلحون من المربين من 
(روسوء وبستالوثزی» وفروبل» وسبتّسر) إلى (هوريس مَان» وفرتنسيس 
بازکرء وجون دیوی» وبر سی تن» وجون آدمز,» وبالارد» وبر تراندرسل) 
وغيرهم من الربين والمربيات. 

وقد عنى المدرسون حديثا بمواد الدراسةء وطرق تدريسها؛ قفقدروا 
تلاميذهم» وتعاونوا مع رؤسائهم» وصاروا يعتقدون آن التهذيب خير من العقابء 
والمشاركة الوجدانية آقوى فى الإصلاح من الإيلامء وشخصية المدرس ونفوذه 
أجدى فى حفظ النظام من السلطة والقسوة. 

الحكومة المدرسية والنظام 

إن الغرض من الحكومة المدرسية منع كل شى يؤدى إلى اضطراب التعليم؛ 
وسوء النظام المدرسى؛ كالضوضاء. ومخالفة الأوامر» وسوء السلوك» وإضاعة 
الوقت فيما لا يفيد. 

والغرض من النظام أن نبث فى نقوس المتعلمين من العادات احسنهاء ومن 
الأخلاق أسماها. ولا يستطيع المدرس أن يصل إلى الغرض الذى ينشده إلا إذا كان 
قادرا على حفظ النظام فى حجرة الدراسة وخارجها. وإن التلاميذ الذين يخلون 
بالنظام يعطلون غيرهم من إخواتهم»ء ولا يمكنهم الاستفادة من دروسهم. 


NAAKAKAKKAKKNAKAKAAKKAKRNANANAKRKKANKKRKRKRKKAKKRRKRRRRRRRRRRN TE KhKIKKKKKHAKN 


انك الذاتي في الهدرسة والنظام المدرسى هة yete‏ 


وإن مدرسة تكثر فيها الفوضىء ويسود ألاضطراب» ينتشر فيها الإهمال» 
وتسوء النتيجةء ويستهين التلاميذ بالحقوبةء ويكثر العصيانء وتفسد الأخلاق. 

وخير تظام مدرسى ذلك النظام الذى يعطى فيه الطالب الحرية فيحسن 
استعمالهاء ويقوم بالوأجب» ويطيع المدرس بوازع من نفسهء ويتجنب الفوضى»ء 
ويتمسك بالفضيلة للفضيلةء ويفكر فيها من حيث هى» ويعمل للوصول إلى 
المثل الأعلى من غير نظر إلى ثواب أو عقاب. ولا يستطيع المتعلم ان يبلغ هذه 
الدرجة إلا إنا اعتاد أن يضبط شعوره ونفسه» وربى تربية حقة فى جى مملوء 

والغرض الذى نرمى إليه من الحكم الذاتى فى المدرسة أن تصل إلى حمسن 
النظام فى جى علمى حرء بعيد عن استعباد التلميذ أو إذلالهء أو الإضرار بغرائزه 
وميوله؛ كى نعده ليكون رجلا كاملاء يقدر الحرية ويتمتع بها فى حدود النظم 
والقوانين. 

وتتطلب الحكومة المدرسية المحافظة على النظام العقولء لا النظام 
الاستبدادى الذى يكون عقبة فى سبيل نمو الطفل؛ فإن الطفل السليم كثير 
الحركة بغطرتهء وقد يطالبه المدرس بأن يجلس مكتوف اليدين طول الوقت» وقد 
يعاقبه آو يضربه إذا لم يضع يديه على صدره. وإننا لا ندعو مثل هذا نظاما؛ 
ولكنناندعوه قسوة وجهلا بقواعد الترييةء ومعنى النظام»ء وطبائع الأطفال» 


ونعده تكليفا فوق الطاقة. 
ومكلف الأيام ضد طباعيا متطلب فى الماء جذوة نار 


وإننانتادى بالنظام؛ ولكن مع التفكيرفى ميول الأطفال وغرائزهم» 
ومعاملتهم بالترغيب والتشويق. لا الإرهاب والتخويف» معاملة كلها حكمة 


وعدالة. 


HAMANN TEY AKRANANNIAAKANAAANANANANAAAKANANAAANAAAAAANRNNRNANNANAHAANRANRAAR 


4p‏ —- الانجاهات الحديئة قي التربية 


وينقد علماء التريية النظام الاستبدادى فى المدرسة نقدا مراء وطالما نادوا 
من عه (جان جاك روسو) بعدم الضغط الشديد على الأطقال» ويمنحهم 
بالتدريج نصيبا معقولا من الحرية؛ كى تظهر ميولهم الحقيقيةء فيشجع الحسن 
منهاء ويهذب ما يحتاج إلى تهذيب. 

وإذا قلنا بالنظام فإننا لا تواقق على أن يظلم طفل واحد؛ كى لا يترك هذا 
الظلم أثرا سيئا قى نفسه. وقد اتهم (روسو) ذات مرة ظلما بانه كسر اسنان 
مشطء واعتقد المدرس انه هو الجانى» ولم تتح له فرصة يدافع فيها عن نقفسه»ء 
وعوقب عقابا صارما من أجل ذتب لم يرتكبه» فأثر ذلك الظلم فى تفس (روسو) 
طول حياته» وأاستمر هذا الأثر فى نفسه وهو كبير؛ فقد كان يقول: «إنى كلما 
سمعت أو قرأت شيئا عن الظلم فى الحكمء أو العاملةء أو معاقبة الأبرياء تذكرت 
مالحقنى من العقاب ظلما وعدوإناء وتألمت الام كله وقاسمت امظلومين 
شعورهم وآلامهم؛. ومحال أن ينسى الإنسان ما حدث له من الظلم فى الحياة. 

قد يتكلم أحد التلاميذ فى حجرة الدراسة؛ لأنه لا يجد الدرس شائةا 
يستدعى إصغاءهء ويثير انتباههء فيسأل المدرس عمن تكلم ليعاقبه» فلا يجرؤ 
المذنب أحياتا على الاعتراف؛ فيأخذ المدرس فى ضرب التلاميذ جميعاء او حجزهم 
بعد اليوم المدرسى. فهنا المذنب واحدء والمظلومون كثيرون. وفى السجن كثير 
من المظلومين كما يقول العامة. 

أسباب سوء النظام فى امدرسة 
لسوء النظام فى المدرسة اسباب كثيرة منها: 
١‏ د ضعف تخصية الد رس : 


يعد ضعف شخصية المدرس أكبر سبب من أسباب سوء النظام(). 


. ۲۴۲-۲۲٣ ارجع إلى ما كتبتاه عن اشخصية المدرس؛ فی کتابنا! «روح التربية والتعلیم؛ ص‎ )١( 
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النكم ألذاتى فى المدرسة والنظام المدرسى هة SRRIRERIIPIYEIESIN‏ 


١‏ نقص التربية المنزلية: 

وذلك بأن يأتى الأطفال إلى المدرسة وهم لايعرقون شي ثا عن النظام 
والعادات الحسنة؛ فالمدرس هنا يعمل لإصلاح هغوات الآباء والأمهات. وإذا أهملت 
التربية فى المنزل يجب الا تهمل فى الدرسة؛ حتى تزول الفوضىء ويعتاد الأطفال 
الخضوع لنظام المدرسة ومبادثها ونظمهاء ولا يستخفوا بها. ويجب أن تظهر 
الدرسة سلطتها فى غير ضعف أو تردد؛ كى تقوم بوأجبها نحو التربية والتعليم؛ 
فالمدرسة التى تنتشر فيها الفوضى تكثر فيها الرذيلة. 

۲ نغور التلامية من العمل المدرسى: 
أشياء؛ منها: 

أ- شعور التلاميذ بالصعوية فى التعلم» أو جهلهم بامادة أو بالقراءة. أو 
اشتقالهم بأشياء خارج المدرسة تشغلهم عن دروسهم. وقد يكون السبب ضعف 
الإبصر او السمع أو سوء التربية. فإذا وجد سبب من هذه الأسباب» أو وجدت 
مجتمعة فى تلميذ من التلاميذ فلا تعجب إذا نفر من الدراسة والتعلم. 

ب قد يكون المنهج جافا لا يوأفق ميول التلاميذ ونشاطهم الذاتى» وقد 
تكون الكتب غير صالحةء وقد يجهلون فائدة الدراسة وأثرها فى حياتهم العملية. 

ج- قد ينشا النفور عن البيئة؛ كان يكون الهواء فاسداء ودرجة الحرارة 
مرتفعةء أو البرودة بشدیدةء أو المقاعد غير مريحة. 

د قد يكون العيب قى المدرس أو المدرسة؛ كان يكون المدرس ضعيفافى 
مادته»ء او ردیئا فی طریقته» أو كسلان فی آداء واجبه» أو مبغضاللعلم والتعليم. 
وقد يكون شعوره نحو تلاميذه عدائيا؛ يكرههم ويكرهونهء وينفر منهم 
وينفرون مته. فلا عجب إذا ساء التظامء واخذ المدرس يضرب بيده على الدرج» 
ويخبط برجله على الأرض» ويرفع صوته بالسب والتهديد» والتوبيخ والوعيد. 
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4p‏ — الانجاهات الحديثة فى التربية 


وقد يكون النقص فى الإدارة المدرسية؛ بان تكون الإدارة سيثةء ويكون 
الناظر ضعيفا؛ لا يشعر بشعور المدرس؛ ولا يضع نفسه موضعه. 

وليس معنى سوء التظام فى المدرسة ان التلاميذ أعداء لها او حرب عليها- 
ولو بلغ سوء النظام درجة الشغب والهياج ضد السلطة المدرسية _ يل معناه أن 
هناك عيبا فى المدرس أو الناظر أو المدرسة أو الكتب أو المنهج. 


والمدرس القدير هو الذى يستطيع بحزمه وشخصيته وقدرته ومهارته أن 
يملك نفوس تلاميذه؛ حتى يتمنوا إرضاءهء ويعملوا وفق رغباته؛ ثقة بهء وإعجابا 
بعملهء وتقديرا لإخلاصه لهمء وتفكيره فى منفعتهم. وإن المدرس الذى يهزأ به 
تلاميذه» أو يحتقرونه قى انقفسهم» أو يضمرون له الكراهيةء لابد أن يكون به 
عيب فى نظر الطلبة. وقد يكون العيب فى نظرهم فضيلة قى نظرهء وقد 
یکونون علی خطا وهو علی صواب. 

ولا ريب قى أن مدرسة يسود فيها النظامء وتستتب الأمور وتسير الأعمال 
بنجاح.- خير من مدرسة تنتشر فيها الفوضىء وتختل الإدارة» ويسوء النظام؛ 
لأن الفوضى تقف فى سبيل العمل المدرسى الناجح. 

الوسائل التى بها دصل إلى حسن النقام فى المدرسة: 

إن الوسائل التى بها نصل إلى حسن النظام قى للدرسة نوعان: وسائل غير 
مباشرة» ووسائل مباشرة. 

١‏ فمن الو سال فير المباشرة: 

مؤهلات المدرس» وشخصيته وروحه»ء ومهارته فى التعليم» وحزمه فى 
إدارته» ورغبته فی مهنتهء وحبه لتلامیذه؛ ومشارکته لهم فی شعورهم. وقد بدانا 
نشعر بأن هذه الوسائل غير المباشرة هامة حقافى الحكومة المدرسية؛ لأن 
األغرض منها الوقاية لا العلاج؛ الوقاية من سوء النظام لا معالجته. والوقاية خير 
من العلاج. 
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التكى الذاتى فى العدرسة ۽ النظام المدرمس سسس هه 


وليس معنى حسن النظام أن نحرم التلاميذ حقوقهم» أو نقتل حريتهم» 
ونضيق عليهم ايتما ذهبوا؛ بل معناه أن يعمل التلاميذ برغبة منهم؛ ليصلا إلى 
ما تقصده المدرسة من المثل العلياء ويؤدوا الواجب خير أداء فى الوقت المناسب» 
بالطريقة المناسبةء ويكونوا مثلا للنظام فى كل مكان بوازع من أنفسهم. 

وقى استطاعة المدرس والمدرسة العمل للوصول إلى حسن النظام بتنظيم 
آوقات التلاميذ بين العمل والنشاط المدرسىء والاجتهاد فى السيطرة على قلوبهم 
ببعث الرغبة والشوق إلى العلم فى نفوسهم؛ وذلك بالمقدرة فى المادةء والتنويع فى 
الطريقةء وحسن المعاملةء وجمال البيئةء وتزويدهم بكثير من الألعاب الرياضيةء 
والأشغال اليدوية والرحلات المدرسية. والرسم» والتصوير, والغناء؛ حتى يقوى 
نشاطهم الذاتى» ويص بع النظام المدرسى عادة من عاداتهم» في دى التلاميذ 
ماعليهم من أعمال وراجبات بدقة وعناية؛ كتوزيع الأدوات» والعناية بالأدراج. 
ومساعدة الضعفاءء واللحافظة على التظام فى أكلهم وشربهم وأعمالهم. فحسن 
الإدارة وتنظيم العملء واستغلال نشاط التلاميذء والانتفاع بأوقات فراغهم» ونفوذ 
المدرس وشخصيتهء هى العوامل الضرورية للنجاح فى الحكومة 
المدرسيةء والحكم الذاتى فى المدرسة. 


وإن الأطفال فى المدارس الابتدائية والأولية يتأثرون بالمدرس من حيث 
لايشعرون؛ فيجاكونه فى لغفته ولهجته» وإلقائه ونظراته» وحرکاته وآدابه» 
وتنعكس عليهم روحه» والمثل العليا التى يدين بها. يقول (هربرت سبنسر): 
«اعمل لتكتسب ثقة التلميذ. وأقنعه بأنك لا تفكر إلا فى منفعته ومستقبله. ودعه 
يثق بانك أكثر منه حكمة» تری ما لا يراه. واسمح له بأن يجرب الثمرة التى 
يجنيها باتباعه نصيحتك» والضرر الذى يلحقه من استخفافة بإرشادك. وثق بأانك 
بهذه الوسيلة يمكنك أن تقوده خير قيادة. 


ز1( Herbert Spencer‏ : يلوف إنكلهزى من كبار فلاسغة الترييةء ولد سنة ١٠۸١ء‏ وتوفى سنة ۳٠1۹م‏ وله 
كثير من الآراء الثمينة فى الترييةء وقد هذب راى (روسو) فى العاوبة الطيعية. 
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و الا زجاحات الحدینة کس |لترıږة mm‏ 


فالمدرسة تستطيع آن تصل إلى حسن النظام بهذه الطريقة غير المباشرة؛ 
مثل: تنظيم العمل فى المدرسة» واستغلال تشاط التلامية بين العمل واللعب» 
والإدارة بحزم ومهارةء والتقليل من السلطة المدرسيةء ومن كثرة التدخل. 

١د‏ الوسائل المجاشرة تجسن النقام فى المدر سة: 

من الوسائل المباشرة لعمسن النظام فى المدرسة وسائل 
إيجابيةء وآخرى سابية: 

1- فمن الوسائل الإيجابية: أن يكون لدى التلميذ باعث على العملء 
ورغمبة فيه؛ للنجاح؛ أو لنيل درجة شرف أو امتيازء أو مكافأة مادية وغيرها من 
الأشياء التى يميل إليها الأطفال بطبيعتهمء ويسمى هذا ثوابا. 

وقى استطاعة المدرس الانثفاع بما لدى الطفل من الميول الفطرية؛ كالنشاط 
واللعب وحب الاطلاع» والمحاكاة والمنافسةء والمشاركة فى الوجدان؛ وحب التكوين 
والتدميرء والرغبة فى النجاح»ء بترغيبه فى العمل» والتعاون للوصول إلى المثل 
الأعلى الذى يقصده؛ حتى يجد التلميذ لذة فى عملهء ومسرة فى التغلب على ما 
يعترضه من صعوبات» ويبعث المدرس فيه حب العلم والمعرفةء ويقنعه بعمل كل 
ماهو صائب» ويكون لديه الشعور بأاداء الواجب» والعمل ليصل إلى الغرض 
المنشود. وبهذه الوسيلة يبث فيه الرغبة فى العمل داثما لتحقيق المثل الأعلى» 
ويهذب ما لديه من الميول القبيحة كحب النفس» وحب الظهور. 

ب - ومن الوسائل السلبية: إيقاف التلميذ عتد حده» ومعاقبته على 
سوء النظام» وحرمانه بعض الأشياء التى يجد فيها سرورا؛ كالاشتراك فى اللعب 
أو الرحلات. 

ولكى يكون للمقوبة أثر» وللوسائل السلبية نتيجة يجب الا يلجا إليها إلا 
عند الضرورة؛ فالأطفال لا يبالون بعقوبة الدرس إلا إذا كانوا يحترمونهء وريم 
لايكترشون للقسوة أو السخرية بهم. فيجب الا تستعمل الوسائل السلبية إلا عند 
الضرورة القصوى؛ كى لا تفقد قيمتها. فإذا اسي استعمالها كانت ضارة؛ كان 
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neme‏ دكم الذاتى فى اإمدرسة والنظام المدرسى هة ا 


تستعمل بروح شريرة؛ بآن تشد التلميذ من شعره» أو تضربه على اذنه أو 
راسه» إو تريط فمه بمنديل لمنعه من التكلم؛ فإن هذه العقوية مضرة بالتلميذ. 
وليس من الحكمة معاقبته بالاستهزاء به» وسبه ونداؤه بالمعتوه أو المجنون أو 
الأحمق. وإن المدرس الذى يلجا إلى هذه الوسائل يفقد احترامه وثقة تلاميذه به. 

ومن الوسائل السلبية التى يمكنك استعمالها توبيخ التلميذ على انقراد 
ونزع الثقة بهء وح_جزه فى المدرسة لأداء العمل الذى لم يقم به فى البيت» 
ومعاقبته بإصلاح الشى الذى اتلفه. وليس من الحزم طرده من المدرسة أو حرمانه 
التعليم. وعلى آى جال يجب أن تكون العقوبة عادلةء ملائمة للذنب» ونتيجة طبعية 
له؛ بان تكون مناسبة التلميذ وذنبهء مؤدية للإصلاح والتربية والتهذيب» غير 
مضرة بالجسم أو العقلء أى الأعصاب» أو الخلق. 

ومن أنواع العلاج لمداواة سوء النظام: 

١‏ التقليل من عدد التلاميذ بالقصول؛ لأن كثرة عددهم قيها تدعو إلى 
الاضطراب وخلل النظام؛ فحجرة الدراسة المملوءة بالتلاميذ يجد فيها المذنب 
مجالا فسيحا لأن يذنب حيث لا يستطيع أحد معرفته. وكلما كان العدد قليلا كان 
النظام ساشا. انظر إلى الأطفال فى المنزل تجدهم لا يدبرون أمرا للإخلال بالنظام 
كمايفعلون مثلا قبل دخول امدرس حجرة الدراسة. وإن أحدثوا ضوضاء فى 
المنزْل فإنهم لا يقصدون منها إزعاج آبائهم وآمهاتهم. 

۲ أن تكون صلة المدرس بالتلميذ حسنة؛ بحيث يشعر بثقة كبيرة 
بأستاده. 

٣‏ - أن يرغب الطالب فى عمله. 

٤‏ أن يشترك المدرس مع التلاميذ فى لعبهم ورحلاتهم» ويترك العزلةء 
ويكون آخا كبيرا لهم؛ فتتاح له فرص كثيرة لتهذيبهم وتقويمهم حينما يظهرون 
فى الملعب بمظهرهم الطبعى» ويلبسون لباسهم الحقيقى. 
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سوا — الانجاهات الحديثة فى التربية 


ولترغيب المتعام فى عمله يجب آن يكون العلم شائقالدى التلمیذ؛ كى 
يميل إليه. ولن ننتظر منه أن يحب الادة بمجرد أخذها؛ فربما لا يميل إليها فى 
الابتداءء ولكن بعد سيره فيها ومعرفته شيئا عنهاء وتشويقه إليها- تتولد الرغبة 
فی نفسه. 

وقد كانت متاعب سوء النظام كبيرة جدا فى المدارس الإنكليزية فى القرن 
التاسع عشر؛ فقد كانت المواد جافةء والمناهج عاجزة عن استمالة تلك العقول 
الصغيرة التى لم تنضج» والكتب غير ملائثمة لسن الأطفال وميولهمء فلا عجب إذا 
ساء النظام؛ وكثر العقاب. 


وينبغى آن يبعث المدرس الرغبة فى نفس التلميذ» ريبث فيه الحياة 
والنشاطء ويلهمه العمل للوصول إلى غرضه» ويزوده بالإرشادات النافعةء 
ويكسبه الحلم والمهارةء ریرقی وجدانهء ويهذب خلقه وعقله» ویربی يده ولسانهء 
ويبث فيه كل المثل العليا؛ حتى يرقى مستواهء ويعيش معيشة سعيدة هانئة 
تستحق أن تسمى حياة. وبهذه الوسسيلة يؤدى المدرس رسالته فى التربية 
والتعليم. 

وخلاصة القول أن انجع علاج لسوء النظام إصلاح المدرس 
والتلميذ والمنهاجء وهى العوامل التى تمثل المدرسة. ومتى زالت أسباب المرض 
اختفت عوامل الألم والشكوى. وإن العصا التى تستخدم عادة قى العلاج لا تكفى 
لإزالة الاضطراب؛ فربما تزيده أو تساعد فى بقائه. فالعمل على تحريك أعراض 
المرض يزيد من حدته» ويقوى من شدته. وقد ينجم كثير من العصيان أو الشغب 
عن الشدة والضغط› والقسوة من غير مبرر. وأنت حين تحاول علاج أمر سببه 
الضغط بإضافة ضغط جديد» مثلك مثل من يحاول |أبطال تأثير البخار الضغوط 
بسدالكوة أى الفتحة التى يخرج منها البخار بصمامء فتكون النثيجة الانفجار 
الشدید الذی پاتى على كل شيى. 
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الحكم الخاتى في المدرسة والنظام المدرسس سس چهة cea‏ 


أمخلة مملية للمعاملة الخد رسية والتأد يب المدرسى: 

١‏ هب تلميذا حسن الخلق قام بامر يخل بالآداب بحسن نية وجهل 
بالنتيجة. فمثل هذا التمليذ تكفيه كلمة تبين له نتيجة فعله؛ لأنك إذا نظرت إليه 
نظرة فاحصة وجدت علامات الأسف تبدو على وجهه؛ لشعوره بخطثه. 

۲ - هبه كان يتكلم فى أثناء شرحك مسالة صعبة غامضةء ومحاولتك تفهيم 
التلاميذ دقائثق هذه المسالة. لا نتكرأنك قد تتام الام كله حينما تراه يلهو 
ويلعب» فى حين أنك تبذل جهدك فی تفهیمه. فالواجب هنا آن تساله عما کثت 
تشرحه من الدرس» فإن أجاب عرفت أن سبب انصرافه عن الدرس إنما هو إلامه 
بهء وعليك أن تبين له مقدار إضراره بإخوانه الذين معه بتكلمه والتشويش عليهمء 
وحينئذ يشعر بأته اخطا. ثم كلفه عملا حر واستمر فى شرحك. وإن لم يجبك 
عن سؤالك فأظهر له مقدار تعبك فی سبیله فی وقت يلعب فیه. وهنا تجده ينظر 
إليك أسفاء ويمد يده إليك ولسان حاله يقول:إنى استحق اى عقاب تعاقبنى به يا 
سيدى. فاقض ما أنت قاض. ولو عأقبته لاستراحت نفسه إلى عقابك» ولو 
صفحت عنه لملكته» وما عاد إلى قعلته مرة أخرى. 

ولك آن تسال نفسك بعد الدرس: اكان درسك مملا غير شائق؟ آكان فوق 
مستوی التلامیذ آم کان اقل من مستواهم؟ آآانت محبوب لدى التلاميذ؟ أتكلمت 
كثيرا حتى سئموا الكلام؟ اسال تفسك ما تشاء من الأسئلةء وابحث فإن وجدت 
عيبا فى درسك أو طريقتك أو نفسك فتجنبه. 

٣‏ هب تلميا فى الفصل قام بحركة غير عاديةء فإن لم تستطع ييز من 
قام بها فانظر إلى الجهة التى حدثت فيها الحركة نظرة موبخ اسف قد تدل الفاعل 
LS O EGE RTE EE E‏ 
a‏ ؛ ققد تخطىئ فتعاقب من لا يستحق العقاب» ويشعر 
بالظلم والعقاب لجرم لم يقترف. ولا تلمه إذ ذاك إذا اخذ يدافع عن نفسه. وينيغى 
أن تستعمل الحزم والحكمة؛ بحيث لا تقسو على تلميذ» ولا تعاقب البرئ بعقاب 


KIRMAK FE AAKKAKKKKKKAKAKAKKIAKNAKAKANIKKAKKARAARARKAKAANIAKAALHAKLIRAKN 


gp‏ — الالباهات الحديثة فی التربية 


المذنب» وأن تكون للتلاميذ خير قدوة فى العدالةء وحسن البصيرةء وقوة الانتباهء 
وحضور البديهةء وسرعة الخاطر؛ حتى تجعلهم يشعرون بمعنى العدالةء وعاقبة 
الظلم» ونتيجة الإهمال. 

القموة فى اخعاملة: 

الحق أنه ينبغى آلا تكون هناك قسوة بأاى شكل من الأشكال فى تعليم 
الأطفال. ويدلا من حملهم على كراهتنا الكراهة كلها بقسوتناء فيرتعدون عند 
دخولنا الفصل» ويتمنون غيابنا يجب أن نسير بجيث يترقبون مجيئنا بلهفة 
ومحبةء ويشعرون بالسرور حيثما يرونناء إما القسوة رغبة فيها فذنب لا يفتفر. 
وما الداعى لتلك القسوة؟ قد ندافع بأن الداعى أي الباعث هى منفعة التلميذء ولا 
يقصد المدرس أن يكون قاسياء فهو إن آله فذلك لأنه يحب إفادتهء وقيامه بواجبه. 
وردا على ذلك نقول إنه لا فائدة للتلميذ من تلك القسوة التى تضره عقليا وخلقيا 
وبدنیا. 


وفى استطاعة المدرس أن يرشد التلميذ من غير أن يتبع وسائل القسوة. 
حقاإن بعض المدرسين يعمدون إلى القسوة لأنهم يميلون إليهاء ولا يمكن ان 
ننتظر إصلاح الطفل بتلك القسوة؛ لأنها طريق غير طبعىء فيجب على المدرس ألا 
يستعمل القسوة مطلقا مع الأطفال. 

وقد ييكره التلميذ المدرسة ومن قيها وما فيها؛ لما يراه من العقاب البدتى. 
وقد حدث ذات مرة بانجلترة فى القرن التاسع عشر أن تلميذا كان يجد كثيرا من 
الاضطهاد فى المدرسة؛لفقره وقبح منظره. وكان التلاميذ يعيرونه بان آباه 
حمال. وكان بعض المدرسين يضربونه بقسوة؛ ولا يعتون به» حتى صارت 
امدرسة جحيما فى نظره. فبعد انتهاء إجازة من الإجازات المدرسية أمر بالسفر 
إلى المدرسةء فدلا من الذهاب إليها فضل الموت» وألقى بنقسه من القطار؛ للفرار 
مما ينتفلره من سوء معاملة إخوانهء وقسوة مدرسيه. 


AAANAAAANANANEAAAANNAANANANAANANAANANANAANANANAANANANARARAN FO“ IAAAARAAAANAAAR 


aaa أالدكم الذاتى فى المدرمة والنظام المدرسس چ‎ en 


وهذه القصة لا تخلو من الحقيقةء وإن كان فيها شيئ من المبالغة. وقد نجد 
أو نسمع فی مدارسنا ماهو شبيه بها أو قريب منها. وقد يحدث أن تلاميذ 
یعیرون تلمیذا بان آباه حارس» او آمه خادم. وقد نرى بعض المدرسين يقسون 
على بعض التلاميذ فى المعاملة لفقرهم؛ ويستعملون قسوة لا ضرورة لها فى 
عقابهم. وقد نسمم إن تلميذا خرج من منزله قأصدا مدرسته» ولخوقه من أحد 
المدرسين يغيب ذلك اليوم» ويقضى وقته أو فى الحقل أو فى الطرق؛ حتى ينتهى 
اليوم المدرسىء» فيعود إلى المنزل. 

إن الطفل إنسان صغير يشعر ويحس» فيجب أن يعامل معاملة الإنسان 
بكل شفتة وعطف. وبدلا من أن نجعل المدرسة جحيما فى نظره يجب أن ثرغبه 
فيها؛ حتى يولع بالذهاب إليهاء ويقرم بها. وحيث إن القسوة ضارة تستاء منها 
النفوس الاستياء كلهء فأنجع علاج هو الإقلاع عنهاء فإن الظلم فى الاضى قد 
يبقى» ويترك أثرا فى نفس الظلوم طول حياته. ولا شئ يؤلم الإنسان أكثر من 
الشعور بالظلم. 

وليس معنى السلطة المدرسية القسوة أو الظلم الشخصى» فالحزم فى 
معاملة التلاميذ خير الوسائل للمحافظة على التظام. 

السلطة المكرسية 

من الخطا أن نعمتة د أو نظن أن الأطفال يكرهون أن جمكموا؛ لأنهم 
لايكرهون السيطرةء ولكنهم يكرهون أن يحكمو| بالعنف أو القسوةء او الظلم 
والعدوان. وكل إنسان منا يشعر بأن الله وهب له نفسا كما وهب له قوة يدقع بها 
من يظلمه أو يعمتدى عليهء ويمارض بها من يريد الإضرار به. فلدى الإنسان 
بالطبيعة قوتان: قوة نفسيةء وأخرى دفاعية. وهما مظهران لغريزة واحدة هى 
غريزة السيطرة والخضوم» حيث تسيطر على الضعيف» وتخضع القوى. وقد 
تظهر السيطرة فى بعض الأفرادء ويظهر الخضوع فى بعضهم الآخر. وكثيرا 
مايكون الميلان معا وهما اميل إلى السيطرة والخضوع - فى صدرإنسان واحد. 


AANA Yo AAKHIKAKAKIANARKKKAKANNKNAKKAAKANKKNNAANAKANAKINRIANKKKKKhAKKARA’ 


وچا سس انمد الحديتة في التربية 


فهناك مسيطرون يميلون إلى السيطرةء وهناك خاضعون يميلون إلى الخضوع» 
وهناك كثيرون يظلمون ويخضعون فى وقت وأاحد؛ يظلمون من هو أضعف 
منهم؛ ويخضعون لن هو أقوى منهم» ويسيطرون على الضعيف» ويخضعون 
للقوى. 

هذه الحمقائق هدت علماء التربية إلى وضع نظرية النظام باستعمال قوتين 
فى المدرسة: قوة حاكمة هى المدرسونء وقوة محكومة هى التلاميذ. ولكى تكون 
النتيجة مرضية يجب أن يكون الحكم مصحويا بالعطف وعدم الفظاظة والقسوة؛ 
كى نرى التلميذ راضيا بالعقوبة» وأثقا بالعدالة. خاضعا بنفس راضية. 

وإِذا آردنا آن نستأصل الشر من جذوره وجب علينا أن نبحث عن الاسباب 
فنتداركهاء ونخقف السلطة والضغط » ولا نستعمل القسوة الشديدة؛ فخير 
الأمور الوسط. ويجب ان نعمل على ان يكون عدد التلاميذ فى كل قصل قليلاء 
ويكون المنهاج شاثقا للأطفال» مناسبا لقواهم: فالسلطة المدرسية لابد منهاء ولكن 
على أن تكون معقولةء مصحوبة بالعطف والشفقة والحزمء ويكون اساسها 
مصلحة الجتمع لا مصلحة الفرد الذى يستعملها وحده؛ بان ينظر إلى التلامية 
قبل النظر إلی آی شی آخر. 

وينبغى أن تمثل إرادة المدرس إرادة المجتمع؛ بأن تكون بعيدة عن الاستبداد 
المطلقء متفقة بقدر الاستطاعة مع النظام الخلقى والسةة الأدبية اللذين ندين بهما. 
ومتى قامت إرادة المدرس بهذا فإنهالن تتعدى بغيرموجب على الحرية النظمة 
التى تركت للطفل. 

وإن نظرية القضاء على سلطة للدرس- التى يقول بها بعض المبالغين من 
علماء التربية- لن تحرر الطفل من ثلك السلطة؛ بل ستضعه تحت رحمة رفقاثه 
الذين يحبون أن يظهروا ان لهم سيطرة عليهء فيظلموهء فنستبدل بسلطة حسنة 
- وهى سلطة المدرس - سلطة سيئةء وهى سلطة التلميذ. 


AAKAKAARRANKKAKAAKKKAAKAKKAKAARAKANAARARAAARRARAARRRARAAN TOY iKMKINHHRRRKAKRKS 


السلوك تحت تاثير الرغبة والرهبة 


للرغبة والرهبة اثر كبير فى سلوكنا؛ فنحن نذكر دائما الأمور التى نرغب 
فيهاء وثميل إليهاء وننسى أو نتناسى الأمور التى تؤلناء او التى لا نجدفيها 
سرورا. ومن الأمور الثابتة فى علم النفس أن الإنسان لا ينسى ما يحبه ويميل 
إليه؛ فإذا أتته حوالة بالف جنية على مصرف مصر حافظ عليهاء وحرص عليها 
كل الحرص. وقد يتناسى ما يؤله كقائمة دين لا يرغب فى الوفاء لأهله.ء 

والطفل فى المرحلة الأولى من حياته يفعل ما يجد فيه لذة وسرورا من غير 
تفكير فى النتيجة والعاقبة؛ فهو متأثر بالوجدان والانفعال إكثر من تأثره بالإرادة 
والتفكير؛ يفضل بطبيعته ما يجد فيه لذة اليوم على ما يجد فيه لنةغداء ويحب 
الحريةء ويمقت الضغط والاستعباد بأى وسيلة من الوسائل. 

والفرد تحت تأثير الرهبة والضغط غيره تحت تأثير الرغبة والحرية؛ فقد 
يجبر على أن يقوم بأشياء لا تتفق ورغبته وإرادته فينفذها وهو معتقد كل الاعتقاد 
انها خطا. وإن هذا النوع من الإرهاب يضر الأخلاقء ويجنى على الأطفال. ولا 
تنتظر نتيجة حسة إذا اديت الأمور بالإكراه. 

وإن الرجل يستطيع أن يميز الخير من الشرء والحسن من القبيح» ويدرك 
أن هناك قوى يجب الخضوم لهاء اما الطفل فلا يستطيع الحكم على الأمور حكما 
سدیداء وتعلیلها تعلیلا حسنا. وکل ما یشعر به آن اباه وأمه وأستاذه يضربونه 
او یقسون علیه» ورہما لا یفهم آن هؤلاء جمیعا یفکرون فی منفعته» ولا يودون 
إيلامه. 


والأطف ال لا يدرون ان العالم لا يمكن ان يسيرإنااعطى كل فرد الحرية 
الطلقة فى أن يقول كل ما يشاءء ويفعل كل ما يريدء ولا يدركون أن الطبيعة 
نظاما یجب العمل بمقتضاه؛ كى يسير العالم بنجاع. إن الأطفال لا يشعرون بهذاء 
ولا يدركونه» ولكننا نظن خطاً اتهم يعرفونه حق اللعرفة. لهذا تعاملهم دائما 
بالرهبة والشدةء وننتظر منهم امتثال كل ما نأمرهم به واجتناب كل ما ننهاهم 


SHIKAI TOY IMAKRKRIIIAINAIANAKARKAKANIIAAKARNANNANAKRNANKANKANARANAKRKK 


التكم الذاتي فس المجرسة والنظام اهدرس سسس RTE‏ 


ڑا الانجاهات الحديثة فى التربية 


عنه. إننا نحسب انهم يدركون ما ندرك» ويفهمون ماتفهم» لهذا نعاملهم كما 
نعامل الكبار» ونعاقبهم بما يعاقب به الكبار» ولا نفكر قى التفاهم معهم وإقتاعهم» 
ومعاملتهم بکل صبر واناة؛ حتی یشعرو| ہما یجب آن يفعلء وماینبغى أن يترك. 
وكثيرا ما نسي إليهم من غير مبرر؛ ونعاقبهم ونلومهم بغير ضرورة. ولو 
عرفناهم وتررينا قى الحكم عليهم لكفيناهم كثيرا من المظالم التى تلحقهم. 

إن الطفل لا يذكر إلا أن هناك قوة فوق قوته تكلفه ما لا يطيق» وترغمه 
على أداء ما يكره. وإن حمل الطفل على فعل ما يكره لا يولد فيه الرغبة فى ذلك 
العمل الذى أرغم عليه؛ فإنا أردت أن تنجح فى تقويم خلق الطفل وتهذيبهء قلا تلجا 
إلى الإرهاب والتخويف؛ بل دعه يشعر بتبعة ما يفعل؛ فإن الشعور بالتبعة قوام 
الأخلاق. دعه يفهم لاذا تريده أن يفعل كذا؛ حتى يقتتع بصواب رأيك» فمبدا 
الإرهاب أو الرهبة لا يؤدى إلى النتيجة المرجوة فى التربيةء فضرره آكثر من نفعه. 

كثيرا ما يلجا المدرس إلى الضخط على التلاميذ وإجبارهم على تنفيذ أوامره 
بالعقاب البدنى تارة» ويالحبس تارة أخرى» فيعملون لا حباللعمل ورغبة فيهء 
ولكنهم يعملون مكرهينء وقد يضطرون إلى الكذب والغش» والمكر والخداع» 
والتماس الأعذار الكاذبة؛ كى يرضى المدرسون والآباء. وما دروا أنهم بذلك يجنون 
على أبنائهم وتلاميذهم. فرغبات الطفل مهملةء وميوله لا يفكرون فيهاء وطباعة 
لا يقيمون لها وزنا. إنه لا يكفى أن نأمرهم وننهاهم؛ بل يجب أن نتخذ طريقة 
الترغيب والتشويق؛ حتى نحبب إليهم العملء ونعودهم أداء الواجب» والعمل 
للوصول إلى المثل الأعلى الذى يضعونه نصب أعينهم» وبذلك نفيدهم من حيث لا 
نقتل إرادتهم. 

ومن الممكن الانتفاع بميول الأطفال ورغباتهم؛ وتوجيههاإلى الطريق 
الصالح من غير التجاء إلى ضغط أو إرهاب؛ فإن المعلومات التى يصل إليها الإتسان 
بطريق الإكراه والإرهاب لا تستمر فى العقل طويلا كما قال (اقلاطون). وإن 
التربية الخلقية لا تكون بالعقاب والرهبةء ولكنها تكون بالتفاهم والتمرن على 
الأمور الحسنة؛ حتى تصبح عادة لدى الأعلفال. 


LAANAAAAANANARAAAAAAANAANANNANANAAAAANAANARANARAAAANAAAAAAAAR Tol  hhhhhhhhhhhhh 


اليك الخاتى فى المدرمة سس یا 


ويزعم بعض المربين أن من الواجب استعمال الإرهاب فى التربية؛ لان 
الحياة التى تنتظر الطفل مملوءة بالصعاب» فيجب أن يعد لتحملهاء ويعود كبح 
جماع الشهوات إذا تعارضت مع الواجبات. وردا على هذا الزعم تقول: إن من 
السهل آن نعد الطفل لاحتمال المشاق والالام فى الحياة من غير اضطرار إلى الشدة 
والضغط والإرهاب؛ بأن نع وده العمل والاعتماد على نفسه من‌الصغرء 
والاستقلال فى أداء الوأاجب. 

كثيرا ما نعبد الله لا حباللعبادة. ولكن خوفا من العقاب. وكثيرا ما نترك 
الرذيلة لا حبا للفضيلة بل خوفا من عاقبة الرذيلة. وكثيرامانعمل لا رغبة فى 
العمل ولكن خوفا من الفقر. وكثيرا ما يتزلف الناس إلى الأشقياء اتقاء لشرهم. 
ولن نتقدم إلا إذا قمنا بالعمل ابتغاء مرضاة الله» غير منتظرين جزاء ولا شكورا. 
ولا يمكنتا إصلاع العيوب الاجتماعية والخلقية المنتشرة بيننا إلا إذا اصلحنا أنفسنا 
وهذبناها. (إن الله لا بغير عا بقهم حتى يغيريا ما بانفسهم). وبطريق الرغبة 
لاالرهبة نستطيع أن نستأصل بذور الرذيلة من نفوس النشء؛ ونغرس فى 
قلوبهم الأخلاق الساميةء والعادات الحستة؛ من مروءة وشجاعةء وصبر ومثابرةء 
وحب للنظامء وصدق فى القول» ووفاء بالوعد» وإخلاص فى العملء وانتفاع 
بالوقت. 

ولا يمكننا أن نسوى بين ما يفعل بالرغبة وما يؤدى بالإرهاق؛ فمايعمل 
حباللعمل ليس كما يعمل خوفا من العقاب والحجز. والخبز القفار. إننالن نصل 
إلى درجة الكمال فى أخلاقنا وسلوكتاإلاإنا قمنا بالواجب حبا للواجب. وفعلنا 
الخير حباللخير»وعبدناالله حباللعبادةء وتمسكنا بالفضيلة حباللفضيلةء 
واجتنبنا الرذيلة رغبة فى اجتنابهاء لا رهبة من عأقبتها. ولا مرية فى أن العمل 
الذى يؤسس ويشيد عن محبة ورغبة أبقى أثرامن عمل يبنى على الإرهاب» 
والخوف من العقاب. قال أحد الحكماء: «ينبغى أن يكون الإنسان حرا مختارا حتى 
يستطيع أن يقدم للإنسانية خدمة تذكر فتشكر». والإنسان لا يجيد عملا يكرهه»ء 
ولا يستفيد من مدرس لا بشعر بالميل إليهء وقد عوتب أحد المربين مرة قى عدم 
انتفاع أحد تلامیذه بدروسه فقال: «ماذا تودون آن آعمله وهو یکرهنی؟). 
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وچا س اادد الحديثتة فى التربية 


وفى المدارس الإنكليزية والأمريكية تؤسس الأخلاق ويسود النظام بالرغبة 
لا الرهبة؛ حتى صارت المدارس حدائق غناءء يشعر فيها المتعلمون بالسمادة 
والهناءة لا التعس والشقاوةء ويلقى على عوأاتقهم فيها نصيب كبير من التبعة؛ 
من إ[عداد فتاءء وإدارة مطعمء وتنظيم مكتبةء وتوزيع أدوات... فهم يشعرون أن 
المدرسة تنسب إليهمء خلقت لهم؛ وهى تفكر فيهم» وفى مستقبلهم»ء ولا تعمل إلا 
لصالحهم. لهذا تجد روح التعاون عامة تعمل لاحترام نظام المدرسة وقوائينهاء 
والتضحية بكل شى فى سبيلهاء بطريق الرغبة والحب للمدرسة» لا الإرهاب 
والتخويف. 

وقد تتعارض الرغبة مع أداء وأاجب من الواجبات؛ كأن تجد جارك فى حاجة 
إلى استخدام سيارتك فى إحضار طبيب لإنقان مريض» فى وقت ترغب فيه 
الرياضة بالسيارة قى إحدى الجهات. فهنا يجب أن تضحى بالرغبةءوتقوم 
بواجبك نحو جارك. وإذا تعددت الرغبات وجب أن يعود الإنسان اختيار الأحسن 
منها. وبالإرادة القوية يمكن التغلب على الرغبات النفسية الضارة. وإتنا ننصح 
للمربين بتوجيه ميول الطفل ورغباته تجو الملستحسن من العادات والأخلاق؛ 
حتى يصيرالفيام بالواجب والتحلى بالاخلاق الفاضلة عادة وديدناله. وقى 
استطاعة المربى الماهر أن ينتفع بالترغيب والتشويق فى التخلص من كثير من 
النقاتص والرذاثلء وفى بث الفضيلة فى تفوس التلاميذ بطريق العادة والمرانة مع 
الرغبة لا الرهبةء والترغيب والتشويقء لا التخويف والإرهاب. 


AANAAANNNAKAARANAAAANAANAAAANNANAANAAKNAAKNANANANARRANKAANAA TOT CAKhKAAKKKNKARN 


a. | 1 1 أأنة‎ 
4 see 


التنظيم المدرسى وال دارة ألمدرمية سسس چھة mmaaaneseenasaane‏ 


إن التعاون بين المدرسين وناظر المدرسة أهم شى فى تنظيم الأعمال 
المندرسيةء وحسن إدارة المدرسة؛ فبالروح التعاونى يمكن أن يسود النظام» وينتفع 
التلاميذ يأوقاتهمء ويعتادو| عادات حستة فى أداء العمل والنجاح فيه. 

وييدو حسن الإدارة فى المدرسة إذا حسنت التربية فيهاء وارتقى التعليم» 
وساد النظام»ء وانتظم العملء وروعيت حالة التلاميذ والمجتمعء واتصلت المدرسة 
بالحياة. 

ولكى تنجع الإدارة امدرسية يجب ان يشترك في ها امدرس والتلميذ. 
ويتعاون فيها التلاميذ مع الناظر والمدرسين؛ للمحافظة على الشروط الصحية. 
والنظام فى الفصول وفناء المدرسةء والمواظبة على الحضور. 

ويتوقف نجاح الإدارة المدرسية على حكمة ناظر المدرسة؛ وحسن إدارته» 
قول (بوشینن) المربى الأمريكى: «لقد زرت اكثر من الف مدرسة ريفية»ء فلم أجد 
من المدارس المنظمة سوى ٩‏ <. وقد وجدت أسوا المدارس نظاما فى أيدى مدرسين 
يعون أنهم مارسوا هة التدريس مدة طويلة من خمس سنوات إلى أريعين 
سنةء ويعتقدون آن ما عرفوه فى الماضى فيه الكفاية. ولا يحاولون ان يتعلموا 
شیئا من غیرهم». 

وتترك الإدارة عادة لناظر الدرسةء فيضسع جدول الدراسةء ويعمل لتنفيذ 
المتاهج والقوانين والنظم المدرسيةء ويعطى كل مادة ما يخصها من الزمن؛ ويرتب 
العمل بحيث يسود الهدوء والنظامء ويشجع الخلق الحسنء ويضم التلميذ فى 
المكان الملائم» وتتاح له الفرصة ليؤدى عملا منظماء جسميا وعقلياء وخلقيا 
واجتماعیاء وینتفع بمواهبه وقواه وحواسه» وغرائزه ونشاطه فی اعمال تاقعة» 
وتحترم شخصيته؛ حتى يعتاد فى النهاية النظام والمواظبةء والمثابرة على العملء 
والإعتماد على النفس» والاستقلال فى التفكيرء والجد» والدقة مع السرعة فى أداء 
الأعمال. 
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— الاتجاهات الحديثة فى التربية 


ولدى الناظر القدير فرصة يظهر فيها مهارته وقوة ابتكاره وابتداعه» 
وحسن تصرفه» والانتفاع بأحدث الطرق فى التربية والتعليم. فحيثما وجدت 
الحياة فى المدرسة وجب أن يكون هناك تفضير مستمرء ورقى دأئمء وتعديل 
وتحسين. 

ولكى يحافظ الناظر على النظام فى المدرسة يجب أن يكون يقظا منتبهاء 
عالا بما يحتاج إليه التلاميذء قادرا على التغلب على الصعويات عند وقوعهاء وأن 
يتدارك الخطاء ويعرف كيف يقسم التلاميذ إلى فصول تقسيما يلائم مستواهم 
العقلى والعلمی؛ بحيث يسير كل تلميذ على حسب مستواه ومواهبه. وعليه آن 
يراعى الشروط الصحية فى المبانى المدرسيةء وينظم جدول الدراسة؛ بحيث يجعل 
الأعمال التى تحتاج إلى إجهاد وتفكير فى أول النهارء والأعمال التى تحتاج إلى قليل 
من التعب فى النصف الثانى منه. 

الصفات التى بها ينجح نفاظر المدرسة فى الزدار ة المدر سية: 

١د‏ أن يخهم الطبيعة الزنسانية حح الخهم: 

إن الناظر الحكيم يجب أن يفهم الطبيعة الإنسائيةء ويفهم الناس» ويعرف 
كيف يعاملهم» ويتجنب الأمور التى تؤلم شعورهم» ويعامل كل الطبقات من 
الناس على قدرعقولهم» ويحترم آراء الأباء ومبادئهم واعتقاداتهم» ولو كانت ضد 
رأيه أو مبدثه وعقيدته ويعتاد الصبر والحلم وضبط النفس إنا عامل الجهلة 
والحمقى والمتعصبين منهم. 

۲ء أن یکون ذا خیال ابتکاری: 

إن الرجل الإدارى الماهر يجب أن تكون لديه قوة من الخيال الابتكارى؛ 
بحيث يرى بوضوح ما يريد أن يفعله» وما تتطلبه المدرسةء وما يتطلبه الأباء» وما 
يلائم التلاميذء وما يحتاج إليه المجتمع؛ فهو كالمهندس يجب إن يرسم المنزل 
رسما جیدا قبل ان یضع اساسه» وکالقائد یجب ان یرسم خطته قبل أن یقدر علی 
مهاجمة عدوه مهاجمة ناجحة. فناظر المدرسة يجب أن يكون بعيد النظر؛ يرى 
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النتيجة قبل حدوثهاء ويرى الأغراض الموصلة إلى النتيجةء ويدرك الممكن وغير 
الممكن من الأشياءء فيضم المثل الأعلى للمدرسة بين عينيه» ويعمل للوصول إليهء 
ويتخذ الوسائل التى يستطيع استعمالهاء والنظريات التى يمكن تطبيقهاء ولا 
ينظر إلى المدرسة كالة محدودة الحركة؛ بل ينظر إليها نظرته إلى مجتمع قابل 
للنمو والرقى» والتدرج والتحسن. 

وفى إدارته للمدرسة يجب الا يفكر فى نفسه» أو فى منقعته الشخصية؛ بل 
يجب أن يفكر فى التلاميذ» ويعمل لراحتهم ومنفعتهم» وينظر فيما يلائمهم وما 
لا یلائمهم؛ وما ینفعهم وما یضرهم» ویضحی بکل شئ فی سبیلهم؛ حتی نصل 
إلى المثل الأعلى الذى تقصده من المدرسة والتعليم. 

۲ یجب أڼ شج بقدرته على رسم الخطة: 

لكى ينجح الناظر فى عمله يجب أن يثق بقدرته على أن يرسم خطة للعمل 
بالمدرسةء يسير عليها التلاميذ والمدرسون سيرا ناجحاء ولابد أن تكون تلك الثقة 
ناشثة عن علم ودرأية ودربةء وتجربة ومرونةء يوحيها العلم بطبيعة المدرسة 
ووظيفتها وأغراضهاء ويقودها التفكير فى التلميذ ومستقبله. وبغير هذه الثقة لن 
ينجح الناظر فى خطته التى يرسمهاء والحكم الذى يقضى بهء فيكون ضعيفا 
مترددا فى عملهء يقدم رجلا ويؤخر أخرى» معرضا للتقصير والإهمال» حائرا 
ومحيرا غيره بما يحدث من التغييرات الكثيرة» متقلبا ضعيفا فى حكمه»ء لا يثبت 
على مبداء ولا يسير على خطة» ينقض اليوم ما عمله بالأمس» ويرشد إلى أشياء 
لا يستطيع أن يعن زها أو ينفذها. ومثل هذا لا يصلح لأن يكون ناظراء وليس 
جدیرا بای ثقة أو احترام أو تعاون فى هدرسته. 

:د یجب أن یکون مملیا هکیما وحازما: 

إن الناظر الحسن الإدارة رجل عملى يعمل اكثر مما يقول» يتانى فى عملهء 
ولا يحاول المستحيل. ينفذ ما يثق بصوابه من التجارب والطرق الحديثةء ولا يميل 
إلى الطفرة؛ بل يميل إلى التدرج. وحبه للنظام أو الطريقة لا يجعله يتغفاضى عن 
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س وچا س اادد الحديثة فى التربية 


الحقيقة الواقعة. ولا يطلب من الوزارة أو من الاآباء والتلاميذإلا ماكان معقولا 
مقبولا. ولا يظن أنه معصوم من الخطا. ليس بشديد التأثرء فيقبل النقد البرئ» 
ویعرف كيف يضبط شعوره حينما يغضب غيره. يعفو عن هفوات التلاميذ إذا 
حدثت من غير قصد أو تفكير» ولا ينظر إلى كل ذنب يرتكبه التلاميذ نظره إلى 
ذتب متعمد مقصود #إ يلامه. 

دد أن يكون متس افج بعيد النظر؛ 

يجب آن يكون ناظر المدرسة واسع الأفق؛ بعيد النظرء كثير التجارب» يدرك 
صلة المدرسة بالمجتمع» والمجتمع بالمدرسة»ء وما يحتاج إليه الجتمع. يعمل ليبعث 
فى المدرسة روحا مملوء بالآمال وإصلاح المجتمع» ويجتهد فى تربية الأطفال 
تربية كاملة تؤدى إلى ترقية الحياة الإاجتماعية والخلقية والصحية والعقلية فى 
الامة. 

علاقة ناجر الدرسة باأرسين 

يجب أن تكون علاقة الناظر بالمدرسين حستةء كلها وفاء وإخلاص وتعاون» 
كعلاقة الأخ الأكبر بأخوته. فبتعاون النظار مع المدرسين» وتعاون هؤلاء مع أولئك 
تنجح المدرسة؛ وينهض التعليم؛ ونصل إلى الغاية التى ننشدهامن التربية 
والتعليم. 

ويجب أن يجعل الناظر شعاره داثما التعاون والمساواة فى المعاملةء والعدل 
فی الحکم؛ وإعطاء کل ذی حق حقه؛ کی یستطیع أن یژدی واجبه خير اداء. 
وجدیر به آلا يفكر فى أنه رئيس وآن غيره مرءوس» وأنه الآمر وغيره الخاضمع؛ 
فإن هذا الروح روح اسستبدادى يدعو إلى سوء التفاهم» ويولد النفور فى النفوس»ء 
فيكثر النزاع والمشاغبة فى المدرسة. 

وبالحزم والحكمةء وحسن المعاملةء والمشاركة الوجدانية يستطيح الناظر أن 
يملك قلوب المدرسين والتلاميذ. 
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التنظيم المدرسى وال دارة المدرسية هة REISER‏ 


وينبغى ألا يصدق الناظر كل ما يقال لهء ولا يصغى للواشين والنمامين 
الذين لا غرض لهم إلا الحط من كرامة إخوانه م لاالسبب إلا المقد والضغينة 
والضعف الخلقی۔ ویجب الا يتسرع فی الحکم على غیره؛ كى لا يظلم البرئ» أو 
يبرئ الجانى. 

جلة ناظر المرسة بالتلاميبة 

إننا ننقظر أن تكون صلة ناظر المدرسة بتلاميذه كصلة الأب بأبناته» وان 
يعرف كل تلميذ وآحواله وميولهء ومواضع الضعف فيهء ووسائل علاجه؛ فيعمل 
لتقوية الضعيف» ويهذب من يحتاج إلى تهذيب» ويشجع من يستحق التشجيع. 
ولا مبالغة إذا قلت: إن ناظر المدرسة الإنكليزية يعرف كل تلميذ فى مدرسته» 
والأقوياء والضعفاء فى كل فصل» والأسباب التى أدت إلى قوتهم أو ضعفهم! فهو 
يمكنه ان يقول لك: إن فلانا قوى لأنه يجد كثيرا من العناية به فى المنزل؛ اما فلان 
فضعيف لأنه لا يجد ما يكفيه من الغذاءء وأما هذا التلميذ فجيد فى التاريخء وأما 
ذاك قيحتاج إلى العناية بالحساب» وأما ذلك فيميل إلى الأدب أو الطبيعة والكيمياء. 
ولا یخفی عليه شئ يتعلق بمدرسته. 

جلة الناظر بآباء التلامية 

يجب أن يتصل الناظر بأولياء أمور التلاميذء ويحسن الصلة بهم ويتعاون 
معهم» ولا يكون فى عزلة عنهم؛ كى يستطيع النهوض بالتلاميذ. ويالتعاون مع 
الأباء يستطيع ناظر المدرسة أن يبث فى نفوس الأبناء أحسن العادات: من الجد 
والمثابرة على العمل» وأداء الواجب» وكتمان الشعور» وضبط النفس» وإجلال كل 
نبيل» والاستعداد للتضحيةء والعمل للوصول إلى الحقيقةء والاستقامة. فبتعاون 
النظار مع الآباءء والمدرسة مع المنزل يمكننا أن نربى اعضاء عاملين تفخر بهم 
مصر ويفخر بهم الوطن. 
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و الانجاحات الحديثة فى التربية 


وإذا وجدت الشقة بين الآباء والمدرسةء والتعاون بين المدرسة والاباء استطاع 
الآباء أن يستشيروا ناظر الدرسة فيما يخص أبناءهمء ومايعترضهم من 
صعوبات فى تربيتهم» وآن يتعاونوا مع المدرسين على إعدادهم للحياة الكاملةء 
وتربيتهم عقليا وجسمياءوخلقيا واجتماعيا ووجدانياء 

وينبغى أن ترحب المدرسة بالآباءء وتدعوهم من حين إلى أخر؛لتريهم 
الأعمال التى قام بها أبناؤهم فى المدرسة. وفى استطاعة المدرسة إا تعاونت مع 
المتزل إن تقوم بجلائل الأعمال نحو الأخلاق والإنسانيةء وتحمسين الستوى 
الصحى والاجتماعى» والخلقى والعلمى. ولسنا فى حاجة إلى أن نقول: إن التعاون 
بين المدرسة والبيت خير وسيلة لترقية التعليم والنهوض بالمتعلمين. 

xX xX X* 

وختاما نسال الله أن يوفقناء ويسدد خطانا إلى ما فيه خير العلم والتعليم» 

إنه سميع مجيب. 
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أهم المراجة الإنكليدية 


meman افم ارا جع ا نكلىزية هة‎ emen 
(1) The Dalton Laboratory Plan, by Evelyn Dewey. . 
(2) Education on the Dalton Plan, by Parkhurst. 
(3) Bedales a Pioneer School, by Radley . 


(4) Modern Developments in Educational Practice, by Sir John 
Adams. 


(5) Educational Movements & Methods, Edited, by Sir J.Adams. 


(6) Mind in the Making. A Study in Mental Development, by Edgar 


James Swift. 
(7) Individual Work in Infants Schools, by Miss JM.Mackinder. 
(8) The Changing School, by P.B. Ballard. 
(9) The New Children, by Mrs . Radice. 
(10) Towards Freedom, by Dr. O'Brien Harris. 
(11) Modern Elernentary School Practice, by Freeland. 
(12) The Advanced Montessori Method, by Maria Montessori. 
(13) Democracy & Education, by John Dewey. 
(14) Montessori Examined, by Kilpatrick. 
(15) Education Its Data & Frist Principles, by Percy Nunn. 
(16) The Camp School, By Margaret Mc. Millan. 


(17) Some Recent Montessori Experiments in England, By Dr. 
C.W. Kimnins. 


(18) Dr. Montessori's Own Hadbook, by Maria Montessori. 


MAAR FIV SANRANRAAKANAKAANAANAANNAKAKAANAAAAAAANAKANAKAAAANAAAANANANAAANANKAANR 


u ةıبزٹتشٹلاپ الازجاهات الحدیثة فی‎ 4 
(19) The Montessori Principles & Practice, by E.P. Culverwell. 
(20) The Montessori Method, by Maria Montessori. 
(21) The Play Way, by H. Caldwell Cook. 
(22) On Education, by Bertrand Russell. 
(23) New Schools For Old. By Evelyn Dewey. 
(24) Schools Of To- Morrow , by Johon Dewey. 
(25) What Is & What Might Be, By Edmond Holmes. 
(26) Psychological Principles of Education, by Horne. 


(27) A Text-Book in the Princples of Education, by E.N. Hender- 
son. 


(28) Princiles of Class Teaching, by Findlay. 

(29) The Principles of Education, by Raymont. 

(30) The Encyclopaedia Britannica. 

(31) Cyclopedia of Education, Edited by Paul Monroe. 
(32) The Teacher's Encyclopaedia. 


(33)A Textbook of Hygiene for Training Colleges, by Margaret 
Avery. 


(34) The Health of the School Child, 1925. 


(35) Reports of the London County Council on Open -air Schools in 
London. 


(36) Reports of the Education Committees of Bradford & Halifax & 
Other Towns On Open - air Schools. 


NININ TIA NANRINININARA’ 
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(37) Errors In School, by John Adams. 

(38) The Class - Room Republic, by E.A. Craddock. 
(39) The Improvment of Teaching, by Freeland. 
(40) Skill in Work and Play, by T.H.Pear. 


(41) The Organisation and Curricula of Schools, by W.G.Sleight. 


KHAN FN IAINRRANINKINNHEIHINKKANNKNINNINEANANANNNNINAINANNKAAANNANAAKKNNNRRRERKZ 


س س چیا 


الفجل الأول 


روح التربية الحمديثة 
الموضوع الصشدة الموضوع الصشة 
مقدمة الناشر ا ما المقتصود من الحرية؟ 14 
مقدمة المؤلف 0 - النظام والحرية ۲۲ 
مقدمة الكتاب 1۱ أحسن نوع من الحرية NE‏ 
ما تتطلبه التربية الحدية £ - قيمة الحرية فى تكوين الأخلاق ۲۷ 
- تحرير الطفل لى الحرية والتعليم ٠١‏ | - مدرسة ريفية حديثة ۲۸ 


الفصل الثاني 
التعليم الفردى وأثره فى التربية 


الموضوع العفدة الموضوع الصغحة 
- مقدمة فى التعليم الفردى ۳ | - طريقة التعليم الجمعى 4 
- التعليم الفردى والجمعى ۴ | - التعليم الفردى مشوق للعمل ٤٤‏ 
- التوهية ان وليم ٤‏ | - الدكترر (برنسى نن) وشخصية الفرد ٤١‏ 


- ماذا نقصد بالتعليم الفردى؟ ۳ - مثالب طريقة التعليم الجمعى 3 
- الأاسباب التى دعت إلى التعليم ٣۳۸‏ كيف تفكر المدرسة فى الفرد ٤١‏ 


الفردى والمجتمع؟ 
-موازتة بين التعليم الجمعى .ء - مراعاة تنويع العمل فى الفصول وغ 
والتعليم الفردى - قى الحساب الشقوى EA‏ 
- اثر الأعتماد على النفس فى التعلم e‏ فى الحساب الكتابى ٤۹‏ 
اثر التعليم الفردى ٣‏ | محاسن التعليم الفردى ١‏ 


واجب المدرس فى التعليم القردى ٣ع‏ 


KKK TYY AIKKKHAKKKANAKKIKAKKKKKAKAANLIAKANANKAKANAAAAANKAKNANAKKANNNNAKARK 


چا سس انمد الحدية کس انقزر بıة mms‏ 
الفصل اثالث 
طرق استذكار الدروس 
الموضوع الحغحدة الوخوع اة 


- تعليم التلاميذ طرق الاستذكار ۹ | -مايختص بالصحة 1۷ 


۔ ما یجب أن يراعی عند الاستذكار 0۹ توقير الوسائل اللازمة للاستتكار 1۷ 


عوأمل أخرى تتعلق بالاستذكار 11 دالت الرس A‏ 

وإجادت - إرشادات تتعلق باستذكار الدروس ۷١ ٠‏ 
- ما يحتاج إليه الناس 1 
۔ کیف نستذکر دروسنا؟ (للأستاذ ۷ 

رسل جولت) 

الفصل الرانع 
التربية الحيثة وتنظيم أوقات الفراغ 
المرضوع الحخحة الموضوع الصفحة 

- ثعليم التلاميذ الانتفاع بأرقات ۷١‏ | -الطلبة وأوقات الغراغ VA‏ 

الفراغ - فيم یقضی الطالب وقت فراغه؟ ۷۹ 
- ماتستطيع المدرسة القيام به ۷٦‏ - اختلاف الطرق لقضاء أوقات 
- حاجة التلاميذ إلى من يرشدهم ٠‏ ۷۸ الفراغ 


”م 


AAKARAKAAKANANKAKNKAKAKKKKKKKKHAKIKAAKHANAAKKKKIKIKKALAKKAKAAKN PVE KARIKAN 


فخرس الموضوعات ية samane‏ 


الفصل الخامس 


طريقة (مننسورى| فو التربية 

الموضوع الحفدة الموضوع الصغدة 
- مقدمة عن طريقة (منتسورى) AY‏ (۳) قضبان مختلفة الطول 1۸4 
- مولدها ونشاتها وتاریخ حیاتها )٤( | ٩‏ اطرللتريب على اللبس ۱١۸‏ 
- طريقة (منتسورى) طريقة عملية ٠١‏ والخلع والربط والحل 
الغقرض هن التقرييةلدى ا٠ )١(‏ البتدول 114 

(منتسوری) )١(‏ الأشكال الهندسية العمدتية ١١١‏ 
-وظي-فة امدرسة فى نظر ١۷‏ والخشبية 

(منتسوری) (۷) تدریب الالوان 114 
- المبادئ العامة لمنتسورى ۹۹ (۸) تدریب اللمس 114 
- العناصر الأساسية لطريقة ٠١١‏ (۹) تدريب الحرارة ۰ 

منتسوری )١(‏ تدريب السمع Y۰‏ 
)١(‏ التريية تنمية 1۰۹ )١١(‏ الأرجوحة 32 
(۲) مبدا الحرية ۰۲ )١١(‏ الاكعاب الحرة ۲۱ 
- موازنة بين الحرية فى مدرسة )١١( | ٠٠۲‏ الرحلات ۳۱ 

منتسوری فى رياض الاطفال - تعليم الكتابة ۱ 
اسثلة تتعلق بحرية الطفل ١‏ | تعلم القراءة ۲ 
(۲) تربية الحواس ٠‏ | -تعلم الحساب 1۲ 
)٤(‏ التربية الاستقلالية ۲ | - بین (دیوی) و (منتسوری) 1۲€ 
- (منتسورى) والعقاب الدرسى ۲ | - نقد لطريقة (منتسوری) 1o‏ 
بيوت الاطفال ٤‏ | ۔ الآراء التی نجحت (منتسوری) ٠١۹‏ 
- حجرة الجلوس (المنتدى) 110 فی شرحها 
حجرة الأكل ١‏ | -العلاقة بين (منتسورى) وقلاسفة ٠١١‏ 
- حجرة اللبس 11۷ التربية السابقين 
اللعب التعليمية: 1۷ 
)١(‏ صندوق الأسطواتات ۱1۸ < ت 
(۲) المكعبات ۱1۸ a r E‏ 


KAKKKKKKK TV0 AkhhikkkkhikhiNAKANANKANANANANAKAARANAKIAAIKKKAANRAKKKKKKIKKAKKKKKAK 


و الانجاهات الحديثة فى التربية 


الفجل السادس 
طريقة (دكرولو) بقلم الأستاذ الكبير عبد الحميد جسن 


الموضوع الحفدة الو ضوع الصغدة 
- مقدمة عن طريقة (دكرولى) ١‏ | _ لعبة الصور الصغيرة 116 
- آاصول طريقة (دکرولی) ٥‏ | الإنشاء 1Y‏ 
- المدرسة حياة ١‏ | - استخدام الطريقة فى تعليم القراءة ١١۷‏ 
- النشاط الدانتى ۷ العربية 
- طرق التحصيل والوصسول إلى ٠١۹‏ | -النظام المدرسى ۱14 

الحقائق - تنظيم التلاميذ فى فصولهم vr‏ 
المناهج NEY‏ - مؤتمر الأبناء ومجتمع الآباء vr‏ 
منهج الحقائق المرتبطة \Er‏ الرحلات المدرسية \Yo‏ 
مرإكز الميول ٤‏ | -العلم a‏ 
اللاحظة \fe‏ - تموذج للمتهج ہمدارس (دکرولی) ۱۷١‏ 
- تثمرين اللاحظة ٦‏ | - تموذج للمنهج الدائر حول مركز ١۸١‏ 
- الحساب والقياس EA‏ واحد للميول 
الريط \o¥‏ القسم الأول ۱۸۱ 
التعبير \ao‏ القسم الثاني 1A0‏ 
-المراجعة الإيضاحية للدروس ۷ _ | -آهم الظواهر قى المناهج ۱47 
كتاب التلميذ 10۹ 
- القراءة والكتابة ۱0۹ 
- مايتبغى أن يسلك فى تعليم ١١١‏ 

القراءة 
- مراحل تعليم القراءة على طريقة ١١۲‏ 

(دکرولی) 
لعبة العلب الصخيرة 16 
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KANAAANAIAANKAKKKARARAKAAKARAKRARARAKAAKAANKKALINAALALLKAN TY ikkiikkikiiiiikikk 


ففرس الموضوعات 


الفجل السابع 
يقة ادلتون) فى التربية 


الموضوع الصغدة الموضوع الحغحة 
مؤسسة هذه الطريقة 4 | -النتيجة الحقيقية للطريقة التی ۲٣۲‏ 
- كيف نشات القكرة عند (مس بار ٠۹۰‏ تستعملها فى التدريس 
کهرست) - موازنة بين الحياة فى طريقة ٠٠١‏ 
- أين نقذت طريقة العمل؟ 140 (دلتون) وطريقة (منتسورى) 
- لاذا سميت طريقة (دلتون) ؟ ١‏ | - تفاؤل الدلتوتيين 7 
تحديد طريقة (نلتون) | - الكتب على طريقة (دلتون) ۹¥ 
- حرية التلامية ۹۸ | - واجبات المدرس 1۸ 
اليوم المدرسى على طريةقة ۱۹٩‏ ماتا استطيع آن أفعل؟ ۹A۸‏ 
(دلتون) الغرض من الطريقة ۲۱ 
- حجر الدراسة ۰۰ | - تماذج من التعيينات 4 
الصعوبات التى كانت تقف فى ٠١٠‏ | -التموذج الأول فى التاريخ 1 
سبيل الطريقة - النموذج الثاتى فى التاريخ YY‏ 
ها عمل المدرس؟ ١‏ | -النموذج الثالث فى المطالعة اللنزلية ‏ ۲۲۲ 
اثر طريقة (دلتون) فى التربية ۲١١‏ | - النموذج الرابع فى الإنشاء YE‏ 
اللحياة - النموذج الخامس فى الجغرافية YE‏ 
- مسوازنة بين الحياة الاتكالية ۲١٠‏ | - النموذج السادس فى الحساب ۳ 
والاعتماد على النفس النموذج السابع فى قاتون الصحة ۲۲٣‏ 
إعداد الطفل للحياة العالية ¥ 


- طريقة (دلتون) والاشتراك فى ۲١۸‏ 
التعلم 

تجربة طريقة (دلتون) ۲۹ 

- ما یعترض به على طریفة (بلتی) ٠‏ ۲۱۰ 


KANRRAKAK PVV KANANKRAKKAKANAKRANANAKRANANNAKANANAANARAKNANAKAKAANAKANAANKRARRA’ 


سسس ووچا س اانددد الحديثة فى التربية 


الفصل الثامن 
التعليم فى الهواء الطاق 


الهو ضوع الصفدة الموضوع الحغحة 

- نظرية التعلیم فی الهواء الطلق ‏ ۲۲۹ | - البتاء امدرسى فى الهواء ۲۸ 
مدارس الهواء الطلق بالاتيا ۲۳۰ | -اختيار التلاميذ 4 
- المبادئ المتبعة فى هته المدارس ١‏ | - طرق التدريس فى الهواء الطلق ۲٤١ ٠‏ 
- مايتضمنه نظام التعليم فى الهواء ۲٠١۲‏ | - دروس مشاهدة الطبيعة Ye.‏ 
انتشار هذا النظام فی غير الانيا ۲۲۳ | - تدريس الحساب ۲1 
- الحاجة إلى الحياة فى الهواء الطلق ٠۴۴۳‏ | - تدريس الجغرافية 5 
- تنظيم هنا التعليم وثمديده ٠‏ | -التعليم فی الهواء الطلق بمصر ۲٤۳‏ 
- النظام اليومى لمدرسة (خارلو ۲١١‏ | -الهواء الطلق والحياة 41 
تنبرج) - نتائج التعليم قى الهواء الطلق YEA‏ 


- النظام اليومى لمدرسة (نيويورك) ۲۲۷ | -مايجب أن يلاحظ فى معاملة ۲٤۹‏ 
- المنهج فی مدارس الهواء الطلق ‏ ۲۲۸ ضعقاء الأطقال 
-اللايس YA‏ 


الفجل التاسح 
المناهج الجراسية واختيار مواد 


الموضوع الصفدة الهموضوع الصفحة 
- طبيعة المنهاج ٣ه‏ | -الطفل والمنهج ۵۸ 


اختلاف المربين فى موضوع الناهج ٠۲١١۲‏ | مانا نعلم الأطفال فى مدارستا؟ ٣٣١ ٠‏ 
علاقة المناهج باغراض المدرسة ٥‏ | الاسس التی ینبغی أن تقوم علیها ۲٣۳‏ 


- المدرس والمنهاج Y0‏ المخاهع 
كيف يستعمل منهج الدراسة؟ ١‏ | - صلة المدرسة بالمناهج الدراسية 4 
- الغرض من الدراسة؟ ۲٠١‏ | _ علاقة المناهج بالجتمع والمديئة ¥۰ 


NAAANANAAAANAANANKANNKAANAAANKAANNNANANAANAAAANAANAANANANAN: TVA UNRINAKRANRIKAR’ 


فخرس الموضوعات جه rumete‏ 

الموضوع الحفحة ألموضوع الحغدة 
- مرحلة الثقافة ١‏ | (4) الأشغال اليدوية والمواد الفنية ۲۷١‏ 
- ما یجب أن يراعى فى المنهج )٠١( YY‏ التربية البدنية Vo‏ 
- الأغراض التى يجب أن ترمى إليها ۲۷١‏ أ -الفوائد النسبية لمواد الدراسة Y1‏ 
المناهج: )١(‏ اللغة والادب VV‏ 
(۱) الدين ۷۲ | (۲) الملوم YY‏ 
(۲) اللغة القومية ۳ | (۳) الجغرافية والتاريخ YY‏ 
(۳) الأدب )٤( | ١۳‏ الحلوم الرياضية ¥۸ 
)٤(‏ اللغات الأجنبية ۷۲۳ | () القنون YA‏ 
)١(‏ العلوم 4 | (1) أعمال الحركة ۷4 
)١(‏ الرياضة ٤‏ | ربط مواد الدراسة وأسالیب هتا ۲۷۹ 
(۷) الجغرافية VE‏ الربط 
(۸) التاريخ ٤‏ | - تجميمع مواد الدراسة ۲A۱‏ 


الفصل الحاشر 


العقوبة قطيما وحدينا 
الموضوع الحفدة الموضوع الضدة 
- ماساة التربية ۷ | - (شيشرون) والعقوبة ۳ 
- العقاب ونظرياته: ۳ | - (كوينتليان) والعقوبة البدنية  ۲٠٣۲‏ 
)١(‏ نظرية العقاب للحماية ١‏ | -العقوبة الطبعية E:‏ 
(۲) نظرية المنع ۲۳ | د مثفب (سبنسر) فی الجزاء الطبعی ٠٠٤٢ ٠‏ 
(۲) نظرية الجازاة ٩‏ | - مذهب (بستالوتزی) فى الطبيعة ۲١١‏ 
- رای (کارلیل) فى نظرية الجازاة ‏ ۲۹۷ | - مذهب (إمرسون) فى الكافاة ۳۰۷ 
- آراء المربين فى نظرية المجازاة ۹۹ والثواب؛ 
)٤(‏ نظرية الإصلاح ۰٠۰‏ | نقد مذهب (سبتس) ۳۹ 
- آراء بعض الفلاسفة فى العقوية ٠٠١‏ | -كلمات فى العقوبة ۹۱ 


AARAARAAAAR PVA AhAAAAAKAAAKAMAKAKNAAKKAAAKAAAAANAAAAAAKAAHAAAKAALANANALAKAAAAAR 


ووا س اد الحديثة في التربية 


الفجل الحادى عشر 
اللكنبات امدرسية والتا حه وتنظيمها 
الموضوع الصفدة الموضوع 
المكثبات المدرسية ۹ | _ المكتبات المتنقلة 


قلة ما تزود به المدارس من الكتب ٣۲۰١‏ 


الفصل الثانى عشر 
امؤتمرات التعليمية والروح التعاونية فى المدارس الحديثة 
الموضوع الصغدة الموضوع 
- المؤتمرات التعليمية ۷ | - بحوث التربية 
- البحوث العلمية فى التربية ١‏ | - علوم التربية فى مصر 
- النجاح فى البحث العملى ١‏ أ - الاستزادة العلمية بعد الحياة الدراسية 
الفصل الثالث عشر 
الحكم الذاتى فى المدرسة والنكامء امذرسو 
الموضوع الحغحة الموضوع 
- التاديب المدرسى قديما وحديخا ۹ | - بعض العلاج لمداواة سوه النظام 
الحكومة الدرسية والنظام ٠١٠‏ | . أمثلة للمعاملة الدرسية والتاديب 
أسباب سوء النظام قى المدرسة  ٣٤١‏ الدرسى 
- آسباب نفور الثلاميذ من الدراسة ٠٤١١‏ | _-القسوة قى المعاملة 
- وسائثل حسن النظام فى المدرسة ٠١١‏ | - السلطة المدرسية 


- الوسائل غير الباشرة لحسن النظام ٣٤٤١ ٠‏ 
- الوسائل المباشرة لحسن النظام ٠٤١‏ 
قى المدرسة 


- المتاحف المدرسية 


- السلوك تحت تأئير الرغبة والرهبة 


الصغحة 


EY 
YY 
Yt 


KKNAANANANNNNNNKNINANNNNNNNANINANANAAKKANANKKANANAKANRARNAN TA: IAKAKIKKKKKHKRAS 


فخرس الموضوعات هة mase‏ 


الفجل الرابع عشر 
التنظيم امدرسى والإدارة امدذرسية 


الموضوع الحفحة الموضوع الحفحة 
بالروع التعاونية يسود النظام فی ٠١١۹‏ | - قدرة الناظر وحكمته وحزمه a‏ 
المدرسة - علاقة ناظر المدرسة بالمدرسين 1Y‏ 
كيف ينجح ناظرالمدرسة فى ٠٠١‏ | - صلة ناظر المدرسة بالتلاميذ 1r‏ 
الإدارة المدرسية؟ - صلة الناظر بأباء التلاميذ 1r‏ 


AANA TAN SANNINANAKKKENLRIILNNINLNILNNNNRINNIRAKNNANNNNNRINKANNHHEKRKRKKRAR 


الترقيم الدولى 
I1.S. B.N‏ 
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هدا الکتاب 


إن المدرس الناجح هو من يكون على صلة تامة بعالم التربية» أمس واليوم» 
وغدا. ومن البديهى أن التربية اليوم تختلف عن التربية بالأمس. ولقد كان لفلاسفة 
التربية منذ أفلاطون مبادئ وآراء ما زلنا نعمل بهاء ثم جاءت التربية الحديثة فكان 
لها أثر كبير فى الانتفاع بهذه المبادئ وتلك الآراء بطريقة عمليةء فتربية الحواس» 
والوجدان» والذوق والتفكير فى المتعلم» مبادئ نادى بها الكثير من المربين من قبل. 


ولكن التطبيق العملى لهذه المبادئ لم يبدأ حقا إلا فى القرن العشرين. 


وقد اشتدت العناية اليوم بإعداد المعلمين إعدادا كاملاء فكما يكون المعلم تكون 
ار وا ون ال رة بكرن اجون 


وهذا الكتاب «الاتجاهات الحديثة فى التربية» هو ثمرة كثير من التجارب» 
وخلاصة دراسة وافية للتربية النظرية والتجريبية والعملية التي مارسها المؤلف سنين 
طويلة فى هذ المجال. 


إن المدرسين» وطلبة المعلمين» فى حاجة كبيرة إلى أن يزودوا أنفسهم بالطرق 
المديدة اتجارب الحديدة كى يستطيعوا أن نطوا ال2 عا 2 ا 


التربية والتعليم . س 
Ds. 8 ٤‏ ——— 

ومن أجل ذلك نقدم للمريين والمققفين من قراء العربيةء هذا اا ۾ ك 

ى س 

وسيجدون فيه - إن شاء الله الكثير مما ييسر لهم الطريق»؛ ويسهل عليه e‏ = 
> = 

بأعبائهم الجليلة فى تربية أجيال هى كنز الأمة المدخرء وأملها المنشود. = 
ڪڪ 
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